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المقدمة 
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الثورة الجزائریة ضد الاحتلال الفرنسي من أكبر الثورات العالمیة أھمیة لما كان لھا تعد

دى على المستویین المحلي و العالمي، و قد كان لكل ھذا دور في تحریك قرائح  من بعید الصّ

. شعرائھا و أدبائھا لیدلي كل بدلوه في الإشادة بمآثر ھذه الثورة ورجالھا

مفدي زكریا آل الشیخ الذي عرفت ـ أكثرـ بھ الثورة، وعرف بھا حتى ومن ھؤلاء الشاعر 

و ذلك لوفرة ما كتب حولھا و حول نضال الشعب الجزائري من ،»شاعر الثورة«اشتھر بـ 

أشعار و مقالات منھا ما وصل إلینا و منھا الذي لا یزال في طيّ المغیب،ومن أبرز ما وصل 

.»إلیاذة الجزائر«إلینا من أشعاره مدونتھ المعروفة بـ 

:نقول!الجانب الثوريفإن قیل بأنھا تضم موضوعات كثیرة ومتنوعة لا تقتصر فقط على 

.، و سنأتي إلى ذلك لاحقاب التي جعلتنا نختارھا دون غیرھاھذا صواب، وإنھ لمن أھم الأسبا

مع –لعلّ من أشھر ما وصلنا من ذلك ھذه الإلیاذة التي تعد أكبر محضن یشتمل : قلت

.على أكبر قدرمن الألفاظ و العبارات القرآنیة–غیره

ّ في الإجابة عن ذلك أیضا أحد أبرز الدواعي التي : ھي تحدیدا إذن؟  نقولولمَ : فإن قیل بأن

إذن فموضوع الدراسة ھو حول الإلیاذة، . جعلتنا نختارھا دون غیرھا، وسنأتي إلى ذلك

.وبالتحدید حول ظاھرة التناصّ من القرآن الكریم وما ینطوي علیھ ذلك من دلالات 

وافع التي جعلت وعلیھ فلعل أول ما یخطر با ھن من تساؤلات إنّما ینصب حول أھم الدّ لذّ

.ھذا الكم من الألفاظ و العباراتالشاعر یعمد إلى

لامَ ینم ذلك؟ و إلى أيّ حد؟ و في أي مجال؟ و ما  فكم ھو حجم ھذا الاستعمال؟ و عَ

على أي الدلالات التي تنطوي تحت استعمال ھذه الشواھد من منظور الشاعر؟ و كیف؟ و 

مستوى؟ ثم ھل ھناك فرق بین مدلول الألفاظ المفردة و مدلول التراكیب الإسنادیة؟ و كیف؟  

وھل ھناك أقسام یمكن أن تنقسم إلیھا كلٌ من ھذه الألفاظ أو تلك التراكیب؟ و كیف؟ ثم ما عساه 

وتلك لدراسة كلّ من ھذه الألفاظ) من مستویات التحلیل الدلالي ( یكون المستوى الأنسب 

المركبات؟ و كیف؟ و ھل یشترط ـ في ھذا الموضوع تحدیدا ـ الالتزام بكل ما ھو معترف بھ 

راسة الدلالیة في دائرة  ؟ أم قد یمكن )دلالة ال–النحو –الصرف –الصوت ( من دوران الدّ

الاستغناء عن بعضھا؟ أو تضمین بعضھا لبعض؟ و كیف؟

من جمود و اشتقاق ـ ( فھل یشترط الالتزام بكل ما یتعلق بھا و بالنسبة للألفاظ المفردة، 

واعتلال ـ صحة  إعراب و بناء ـ –إفراد و تثنیة و جمع ـ  تعریف و تنكیر ـ تذكیروتأنیث 
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غ الاستغناء عن )ماض ومضارع و أمر  ّ ّ طبیعة المدونة تقتضي العمل ببعضھا و تسو ؟ أم أن

بعض؟ 

أن الألفاظ المفردة تدرس من ھذه الجوانب التي ذكرنا، فھل التزم وإذا كان المعروف 

في توظیفھ لھا ـ بالخصائص العامة لھا؟ أم أنھ قد خرج عن الأطر الدلالیة لھا إلى - الشاعر 

أشیاء أخرى؟ و ما عساھا تكون؟

حذف ومن تقدیم وتأخیر،( وبالنسبة للمركبات فھل یشترط الالتزام بكل ما یتعلق بھا 

نة )و زیادة، و قصر، ووصل و فصل، و إعراب اللفظ و إعراب المعنى  ّ ّ طبیعة المدو ؟ أم أن

ّ النص الأصلي قد ورد لمعنى  تقتضي ـ كذلك ـ العمل ببعضھا دون الآخر؟ وإذا كان المعلوم أن

ر، و ما حذف و ما زید،  و ما وظف في حالة إعرابیة م فیھ و ما أخّ ّ ما دون معین بمراعاة ما قُد

أخرى، فھل التزم الشاعر بھذه الأشیاء ؟ أم أنھ خرج عنھا بحذف وزیادة وتغییر إعراب  وتقدیم 

وتأخیر؟ ولماذا؟ 

فما عساھا تكون ) سواء في الألفاظ المفردة أو في المركبات ( وإذا كان الأمر كذلك 

.الدلالات المنبثقة من كل ھذه التغییرات الصرفیة ، والتحویرات النحویة ؟

كل ھذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنھا من خلال ھذا البحث الذي دفعتنا إلى اختیاره 

:أسباب كثیرة ومتداخلة نجملھا في الإجابة عن السؤالین الآتیین

: لماذا اختیار مفدي دون غیره ؟ والإجابة عن ذلك تكمن في أنھ- 1

دة، بقدر ماھو ـ علیھ ، مع العلم) شاعر الثورة(لما طغت صفة - أ ّ بأن شعره لیس فكرة مجر

أیضا ـ جوھرة لغویة فنیة نادرة  حاولنا التركیزعلى ھذا الشعرـ الإلیاذة تحدیدا ـ من جانبھ 

اللغوي للتأكید بأنھ لیس شاعر الثورة فحسب، بل شاعر الفن واللغة العربیة بمختلف علومــھا 

.كالصرف و النحو، و سیأتي بیان ذلك 

كاز جھود بعض الدارسین للأدب الجزائري وللشعر خصوصا، على شعراء دون ارت-ب

اه بعضھم شاعر الثورةآخرین كمفدي زكریاء تحدیدا، ھ ، وأسقطھ آخرون حتى من ذا الذي سمّ

مجرد ذكر اسمھ في قائمة شعراء الجزائر، بلھ الحدیث عن شعره، أو عن ھذه الإلیاذة التي 

.ترجمھا بعضھم إلى غیر اللغة العربیةلأھمیتھا الحضاریة والتاریخیة

: ؟ والجواب عن ذلك یكمن في الآتيلماذا اختیار الإلیاذة دون غیرھا- 2
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انصباب جل دراسات المھتمین بشعر مفدي حول غیرھا من نتاجاتھ حتى إنك لا تكاد تعثر - أ

ـ جوھرة فنیة رائعة على شاھد لھا في بعض المؤلفات التي تعنى بشعره رغم أنھا ـ كما ذكرنا 

( على سبیل الذكر، ھذا الذي اھتم فیھ الشاعر بالفكرة ) اللھب المقدس( ،بخلاف ما نجده في 

أكثر من غیرھا، وإن شئت فارجع إلى المؤلف ذاتھ واقرأ ما كتبھ الشاعر نفسھ عن ذلك ) الثورة

).ناھا مرجعامن الطبعة التي اتخذ( في مقدمة الكتاب، وبالتحدید في الصفحة الرابعة 

صّص   ا ، إلا ما خُ ّ ھذا، وإذا ما وجدت شواھد عن الإلیاذة فلن تكون إلا بنسبة ضئیلة جد

منھا للحدیث عن الإلیاذة من أولھا إلى آخرھا، وھي بدورھا قلیلة، ممّا جعلنا نعتمد علیھا بشكل 

.كبیر ، فوجدنا بدورنا بعض الصعوبة نرجئ الحدیث عنھا حتى حین

ا یعني ن الإلیاذة ـ كما ذكرنا ـ متعددة الموضوعات، ما یعني التنوع الفني والإبداعي، مإ-ب

( ، فإذا كانت الألفاظ المختارة في سیاق الحدیث عن الحرب      التنوع في اختیار الألفاظ

شرة لا یكاد یتجاوز عدد السور القرآنیة المقتبس منھا الثلاثة أو الأربعة أو ربما حتى الع) الثورة

العقائد، (، فإن التي تختار في سیاق الحدیث عن كل الموضوعات)كالأنفال والتوبة والقتال ( 

ستتجاوز ـ ) العبادات، التشریعات، الأخلاق، القصص، الثورة، الطبیعة، السیاسة، الاجتماع 

.حدود السور المذكورة لتشمل غیرھا من سور القرآن الكریم، وھي كثیرة-بالضرورة 

ھ –فعلا –مل الشاعر وقد ع بذلك حیث قد تجاوز عدد السور التي اتخذھا مرجعا لھ في تناصّ

الخمسین سورة، علما بأن سور القرآن الكریم كلھا تبلغ ـ كما ھو معروف ـ مائة وأربع عشرة 

.سورة

وعلى ضوء كل ھذا فقد وجدتني منشرح الصدر منعقد العزم شدید الرغبة في البحث في ھذا 

: الذي وسمتھ بالموضوع

ألفاظ من القاموس القرآني في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا
دراسة دلالیة

ھذا الذي نتوخى منھ أھمیة قد تتجلى بدءا، وبشكل ملموس من خلال أھمیة النص المرجعي 

.الأساسي لدى الشاعر، وھو القرآن الكریم

إن التناص ـ أوالاقتباس ـ أمر ـ یقصد في الغالب ـ لأغراض لفظیة، أو موضوعیة لتعزیز 

.رأي أو لنصرة مذھب، اعتقادا بأھمیة المرجع وقداستھ  لدى المبدع 
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وبصرف النظرعن الفروق الدلالیة الدقیقة بین اللفظتین، فالأولى بالحدیث ھو عن الأھمیة 

ل لھا طابعا ممیزا، وأورد حولھا وحول صاحبھا كثیرا من التي أضفاھاعلى المدونة فجع

:النقاشات والجدالات، والانحیازات، وعلیھ، فإن الأھمیة التي نراھا لھذا البحث تتجلى في الآتي

إن الشاعر بكثرة استعمالھ لھذه الألفاظ یكون قد نبھنا للعودة إلیھا في معینھا الأول للوقوف _ 1

أسرارھا مستعملة في ھذا المصدر، مع الإفادة من ذلك في مختلف على دقیق معناھا ومكنون 

.میادین حیاتنا الدینیة والفكریة والعلمیة والسلوكیة، واللغویة على وجھ التحدید 

ا انطوى علیھ ھذا الا- 2 ستعمال من النظر في مواضع توظیف الشاعر لھذه الألفاظ للكشف عمّ

.دلالات وفوائد متنوعة

ذا كان الاقتباس ـ في عمومھ ـ یھدف ـ من بین ما یھدف ـ إلى إضفاء اللمسة وبالمختصر، فإ

الجمالیة على النص، أو إعطاء الشرعیة للموضوع، فإن الاقتباس من القرآن الكریم، لابد أن 

.یتجاوز كل ذلك بمزید الحیطة والحذر

أھداف خاصة : (وعلیھ فما نرجو تحقیقھ من أھداف لھذا البحث نجملھ في ھذین القسمین

).وأخرى عامة

: فأما الخاصة فنذكر منھا- 1

.تسلیط الضوء على مظھر من مظاھر التراث الأدبي الذي تزخر بھ الجزائر- أ

الكشف عن جوانب أساسیة في شخصیة الشاعر مفدي زكریا، وخاصة الجانب العلمي -ب

.اللغوي على وجھ الخصوص

.محورھا مجمل ھذه الاقتباسات الكشف عن الكلیة العامة التي تدور في -ت

نف الإلیاذة في إطاره -ث القیمة اللغویة الصرفیة ( البحث عن الحیّز العلمي اللغوي الذي تُصّ

).والنحویة

: وأما العامة فنذكر منھا- 2

التنبیھ إلى فضل أسلوب القرآن الكریم ولغتھ في إطلاق اللسان العربي، وتخصیب الخیال –أ 

.لقاموس اللغوي في مختلف مجالات الحیاةالشعري، وإثراء ا

التنبیھ إلى وجوب الحیطة والحذر عند القیام بتوظیف ألفاظ القرآن الكریم و تراكیبھ، حتى -ب

.لا یُعبّر ببعضھا فیما یشذ عن العرف الاجتماعي المختزن في الضمیر الجمعي لأمة الإسلام
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الإسھام في خدمة اللغة العربیة من خلال التشجیع للبحث في الدراسات الدلالیة التطبیقیة  –ت 

للنصوص الأدبیة اعتمادا على آلیات القراءة الحدیثة، مع الأخذ بعین الاعتبار الجوانب  

.التأصیلیة التأسیسیة اللازّمة

تمد فیھا على المنھج ھذا، و من طبیعة العنوان الذي وسمت بھ دراستي ارتأیت أن أع

في بحثنا ـ -التحلیلي، ذلك لأن علم الدلالة ھو علم قائم أساسا على دراسة المعنى، و الذي نعنیھ

( راد دراسة المعاني الخاصة بھاھو دراسة دلالات الألفاظ باعتبارھا من الرموز، و لیس الم

ر تركیب، فأما المفردة فتدرس ، و إنما دلالاتھا سواء كانت مفردة أو في إطا)المعاني المعجمیة 

من جانبھا البنیوي الصرفي، و أما المركبات فمن جانبھا البنیوي النّحوي، انطلاقا من الدلالات 

، وعلیھ فینبغي الإقرار بالتجائنا إلى شيء )القرآن الكریم ( الأصلیة في النصوص المرجعیة لھا 

الشاعر على وجھ الحكمة الدلالیة من المنھج المقارن لاعتبار عرض الدلالة التي یریدھا 

ھا موضوع الدراسة المتضمنة في النصوص الأصلیة، مع التركیز على الدلالات الإلیاذیة بعدّ

.الأساسي

إذن ولأجل كل ھذا فقد رجحت أن أقسم البحث إلى مقدمة ومدخل مطول وأربعة فصول 

.وخاتمة

: أما المدخل فذكرت فیھ الآتي

.ةتعریف بفن الإلیاذ- 

.ترجمة موجزة للشاعر- 

. ترجمة مختصرة للإلیاذة- 

. دراسة أدبیة موجزة لھا- 

).من خلال الإلیاذة(ملامح شخصیة الشاعر - 

.القیمة الأدبیة والحضاریة لھا- 

.الخصائص العامة لھا - 

:وأما الفصل الأول فقد جعلتھ بعنوان
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.البنى الصرفیة للأفعال القرآنیة المفردة ـ دراسة دلالیة ـ

قد قسمتھ إلى أربعة مباحث، تحدثت في الأول عن الأفعال من حیث التجرد والزیادة مع و

الإشارة إلى الجوانب الدلالیة، ثم في الثاني عن الأبنیة ودلالاتھا الزمانیة، ثم عن التذكیر 

.والتأنیث في المبحث الثالث، وفي الأخیر عن الإفراد والجمع

:أما الفصل الثاني فقد جعلتھ بعنوان

.البنى الصرفیة للأسماء القرآنیة المفردة  ـ دراسة دلالیة ـ 

الأسماء من حیث الجمود وقد قمت بتقسیمھ كذلك إلى أربعة مباحث، تحدثت في الأول عن 

، وفي الثاني عن التعریف والتنكیر، ثم عن التذكیر والتأنیث في الثالث، وفي الأخیر والاشتقاق

في ھذا المبحث، وكذا المبحث الرابع من الفصل السابق ) ثنیةدون الت( عن الإفراد والجمع 

. لانعدام شواھدھا كألفاظ قرآنیة في الإلیاذة، أو لغیر ما جعلت لھ في القرآن الكریم

: و أما الفصل الثالث، فقد جعلتھ بعنوان

. المركبات الإسنادیة الفعلیة ـ  دراسة دلالیة ـ

تحدثت في الأول عن الحذف و الزیادة، و تناولت في الثاني و قد قسمتھ إلى ثلاثة مباحث، 

المواقع النحویة و معانیھا لأختمھ في الثالث بالحدیث عن ظاھرة التقدیم و التأخیر، و ما 

.یستوحى من كل ذلك من الدلالات

: و أما الفصل الأخیر، فقد جعلتھ بعنوان

بات الإسنادیة الاسمیة ـ  دراسة دلالیة ـ .المركّ

و في إلى ثلاثة مباحث، تناولت في الأول الحذف و الزیادة، –و قمت بتقسیمھ ــ كما الثالث 

.الثاني المواقع النحویة و معانیھا، و في الثالث التقدیم و التأخیر

أما الخاتمة فقد أجملت فیھا أھم ما توصلت إلیھ من نتائج، ثم و ضعت فھرسا للآیات القرآنیة 

.رسا للمراجع، وفھرسا آخر للموضوعات المتناولةالكریمة ، وفھ

َ من عزیمتي  لَيّ جملة من العراقیل من مختلف المشارب والاتجاھات لِتوھن َ وقد اجتمعت ع

:و تُسلمني رایة الرضوخ لاستفزازات الأیام، وھذه بعضھا

.الحدیثــ ندرة المراجع التي تتناول النصوص الأدبیة بالدراسة الدلالیة من المنظور 

قائمة عریضة باسم المراجع التي تتحدث عن الثورة الجزائریة –في البدء –ــ حینما وضعت 

ّ كثیرامنھا لا  ا، و لكن سرعان ما فوجئت  بأن ّ و الشعراء الجزائریین و جدت أنھا كثیرة جد
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یتحدث عن الشاعر مفدي زكریا، و أكثر من تحدث عنھ لم یشر إلى كامل أشعاره بشكل واف 

وصا الإلیاذة، و الذین تحدثوا عنھا أكثرما ذكروه كان عن الجوانب الأدبیة فیھا دون   خص

.الجوانب اللغویة، بلھ الحدیث عن الجوانب الدلالیة إلا ما یندر

.       ــ بالإضافة إلى ظروف متفرقة و قاھرة لا أظنني أنفرد بھا دون أغلب الباحثین و طلاب العلم

یسعني إلا أن أتقدم بالشكر الوافي إلى كلّ من أعانني في إنجاز ھذا العمل وأخیرا فإنھ لا

كتور رابح دوب ، أستاذي في مرحلة : من قریب أو من بعید، و أخص بالذكر منھم الأستاذ الدّ

.اللیسانس، و مشرفي على رسالة الماجستیر، و أستاذي و مشرفي على ھذا البحث

ھذه الدراسة فإنني أحمد الله أولا و آخرا على توفیقھ          وإنني إذ أطوي آخر صفحة من

     .
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- مدخل - 
عن الإلياذة و صاحبها

: تعریف بفن الإلیاذة

، وھو جنس من أجناس دبیة وتسمى أیضا بفن الملحمةاسم قدیم لفن من الفنون الألیاذة لإا

.1لشعر شأنھ شأن المسرح الشعريا

وعاتھ مزیجا بین وقد كان ھذا الفن منتشرا بشكل ملفت للنظر عند الیونان ، وكانت موض

ق الحدیث عن ذلك     سیابرز ما یستشھد بھ فية، ولعل أ، بین الواقع والخرافالحقیقة والخیال

.19: ، ص 1989ك، الجزائر، . و . تأملات في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا، بلحیا الطاھر م :ینظر- 1
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خطاھم في الشكل ثم جاء الرومان لیسیروا على.1)ودیسا لھومیروسالأیاذة وملحمتا الإل( 

ھومیروس إلا في بعض دقائق لیاذةالمقلدة لإ) إنیاذتھ( والمضمون فیخرج إلینا فرجیلھم بـ 

.2الاء ، وبدل في شيء من الأشكق على أبناء حضارتھ فغیر في بعض أسملاتنطب

أن لى ئا من ذلك حینا من الزمن، وتخبو حینا آخر إوھكذا بقیت بعض القرائح تبدع شی

؟ وماذا عن ، فمن ھو مفدياذة الجزائر لصاحبھا مفدي زكریاءلیأطلت علینا من مغربنا العربي إ

؟ لیاذة ھذه الإ

ان ولقبھ           شیخ الحاج سلیمسلیمان بن یحي الیاء ھومفدي زكر:نبذة عن حیاة الشاعر

بني ( ز شیوخ ھ كان أحد أبرسلیمان ورثت العائلة ھذا اللقب لأن، فعن جده الحاج )آل الشیخ( 

ھـ 1326عر في جمادى الأولى سنة ، وھي القریة التي ولد فیھا الشابوادي میزاب) یزقن 

جزءا من القرآن أبوه الكتاب لیحفظ بھا تلقى تعلیمھ الأول حیث أدخلھ و، 3م1908الموافق ل

لى عنابةم الاسلامیة ، ثم انتقل مع أبیھ إ، وكذا بعض العلوالكریم ویتلقى مبادىء اللغة العربیة

لى أن ارتأى دراستھ لم تنتظم في ھذه المرحلة إلكن ، 4حیث كانت تجارتھ لیكمل تعلیمھ الابتدائي

بمجموعة من المدارس، ، حیث التحق ھناك1922كان ذلك سنة ، وتونسوالده بأن یبعث بھ إلى

لى جامع الزیتونة أین التقى بأساتذة كبار فتعمق في دراسة علوم اللغة العربیة من نحو ثم انتقل إ

.5ماوبلاغة  وغیرھ

م فتزوج وراح یشتغل في عدة محلات تجاریة 1926لى الجزائر سنة عاد مفدي زكریاء إ

1926للفترة الممتدة بین سنتي ،ي العلميلنضالي والسیاسي والثقافدون أن یشغلھ ذلك عن عملھ ا

.م 1954لى سنة م إ1936یریة من سنة لى العدید من الحركات التحرم، ثم انضم إ1936و م

، فھي الفترة د بلغ نضجھ السیاسي والفني ذروتھم فق1962إلى سنة م1954أما من سنة 

من مقالات فيدون أن ننسى ما كان یحرره بقلمھ6ا أھم أشعارهالتي كتب فیھ

.28: إلى ص23: المرجع نفسھ من ص :ینظر- 1
.29: نفسھ، صالمرجع: ینظر- 2
: ،  ص02: ، ط1987،الجزائر،غردایة ،محمد ناصر، جمعیة التراث ي زكریا شاعر النضال و الثورة، مفد:ینظر- 3

08.
المرجع نفسھ :ینظر- 4
. 8: المرجع السابق، ص،الثورة ر النضال ومفدي زكریا شاع:ینظر- 5
.40و 39: ، المرجع السابق، صتأملات في إلیاذة الجزائر:نظری- 6
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كان یقدمھا للشعب وللشباب خلال ملتقیات ، أو أن ننسى المحاضرات التيالصحف والمجلات

.تعلیم الأصلي والشؤون الدینیةسلامي التي كانت تعقدھا وزارة الالفكر الإ

خل السجن مرات عدیدة، ثم انتقل ، وأدى الشاعر من طرف البولیس الفرنسيألقي القبض عل

م ونقل جثمانھ إلى الجزائر لیدفن في مسقط 1977أوت 17: إلى تونس حیث توفي بھا بتاریخ

.1أسھر

نسبة مجھولھنسبة قرحل الشاعر وقد ترك من غزیر النتاجات الأدبیة ما قد تفو

.برز تلك النتاجات وھو الإلیاذةوسنقتصر في ھذه الدراسة على أحد أ، 2المعلوم منھ 

ممن؟ ولماذا؟وبإیعاز؟ وما موضوعھا؟ ومتى ألفت؟ و أین؟ وكیف؟فما ھي الإلیاذة 

مولود قاسم نایت بلقاسم في مقدمة الطبعة الأولى لإلیاذةكریذترجمة موجزة لإلیاذة الجزائر

م أعلن بأن 1971سلامي المنعقد بوھران سنة الإخر الملتقى الخامس للفكر الجزائر بأنھ وفي آ

، والذكرى عید الاستقلال العاشر: صمة بالمناسبة المزدوجةالملتقى السادس سیعقد بالجزائر العا

، ولھذا طلب من الشاعر أن یضع نشیدا یجمع ملیانةوصمة مع المدیةالألفیة لتأسیس الجزائر العا

.3بھ تاریخ الجزائر القدیم والحدیثكل ما ألفھ من أناشید لیشمل 

یاذة ونمت وبلغت في ظرف قصیر الستمائة للإ، فجاءت ا4فعلھ الشاعرھذا ماوالظاھر أن 

مرات یوم سلامي في قاعة المؤتالإكر وعشرة أبیات أنشدھا صاحبھا في افتتاح الملتقى السادس للف

لتبقى 5أن بلغت الألف بیت والبیت، ثم أكمل بعدھا ما تبقى منھا إلىم1972یولیو من سنة 24:

، بالإضافة إلى ما ما بعد الاستقلالأحسن سجل یحفظ تاریخ الجزائر من أقدم عصوره إلى

طلقا لھم في بناء جزائر ذھا منستقلال اتخااعد تربویة وعملیة یحسن بأبناء الاتضمنت من قو

.6الحریة

.22:المرجع نفسھ، صالثورة، مفدي زكریا شاعر النضال و :ینظر- 1
ى الشیخ یحی،-دراسة فنیة تحلیلیة–الثورة عند مفدي زكریا شعر: و ما بعدھا، ینظر كذلك174: نفسھ، صالمرجع:ینظر- 2

. 51و 50و 49: ، ص01: م ، ط1987/ھـ 1407صالح، قسنطینة 
.09: ، ص02: ، ط1992المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، ،مفدي زكریا ،إلیاذة الجزائر :ینظر- 3
و لئن كانت الإلیاذة قد شملت بأناشیدھا : لكننا نقول. من المرجع نفسھ10: مولود قاسم نایت بلقاسم في صھذا ما ذكره - 4

" و "          فداء الجزائر" و " جبالنامن" فإنھا لم تشمل أیّا من أناشید ، موضوعاتھا المختلفة تاریخ الجزائر قدیمھ و حدیثھ
. المذكورالمرجعمن09: كما ذكر ذلك مولود قاسم في ص" في قصا" و " قسما 

. 12: المرجع نفسھ، صإلیاذة الجزائر،: ینظر- 5
. 16: نفسھ، صالمرجع :ینظر- 6
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، فماذا عنھا ھي ؟ وما الذي تضمنت من ھذه ھي الظروف التي ترعرعت فیھا الإلیاذة

موضوعات ؟

:دراسة أدبیة موجزة للإلیاذة 

ي كل واحدة على ، تحتوبیت وبیت موزعة على مائة مقطوعةتتألف الإلیاذة من ألف: الشكلـ

في المسرح ) الأنشودة(زمة في الملحمة بمقام اللاو.2لتختم باللازمة الشعریة1عشرة أبیات

یطغى على كل أجزاء –جو البدایة –، ولترك الجو العام شعري تتكرر لتوكید المعنى السابقال

إذن فھي 4"تسبقھاتحمل معلومة لا تقل أھمیة عن معلومة الوحدة الشعریة التي " ، كما 3النص

شغل الورى، وملء الدنا، بشعر " ، وھي الذي یشك في ورودھا أو ینكره" ـــــب معلومة للمخاط

.5"یرتل كالصلاة، تسابیحھ من حنایا الجزائر 

، ولكن ر على بضعة منھا كالكامل والبسیطأما عن البحور الشعریة فقد اعتمد الشاع

بتھ للأغراض الحماسیة أو ومناساعتماده الأكبر كان على المتقارب لما یتسم بھ من خفة الوقع 

.6لأغراض الوصف السریع

حسب ، وكذا بالقافیة بحسب الموضوع وما یناسبھ، و7ھذا، وقد تنوع كل من حرف الروي

.1حسب الحاجة الجمالیة التي تدعو إلیھا الضرورة الفنیةب

.111: نفسھ، صالمرجع:ینظر/ لف من أحد عشرة بیتا عدا المقطوعة الثالثة و التسعین فتتأ- 1
. 53و 52: ، المرجع السابق، صتأملات في إلیاذة الجزائر: ینظر- 2
.المرجع نفسھ:ینظر- 3
،خلیفة بوجادي، دار ھومة، العلمة–بین المنظور الوظیفي و الاتجاه الأسلوبي –الثابت اللساني في إلیاذة الجزائر - 4

.51: ، ص2001،الجزائر
.51: المرجع السابق، ص.... الثابت اللساني - 5
. 55و 54: تأملات في إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص:ینظر- 6
ن حروف الروي الواردة في الإلیاذة سبعة عشر حرفا ، بأ15:في ص....  ت اللساني خلیفة بوجادي في كتابھ الثابیذكر- 7

: ي نقلا عنھ و بعد مراجعة خاصةل الآتنھا في الجدووردت بتواترات مختلفة نبیّ 

سعيبدملـرنالحرف

1715131296643عدد المرات

ءضتكھـقحفالحرف

32222211عدد المرات
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)      الجلال ( جانبي الإلیاذة  تقسیما عاما متمثلا في قسممولود قاسم لئن كان: الموضوعـ 

لى اھر إلى أقسام ثلاثة حیث جعل الحدیث في الأول منصبا عفقد قسمھا بلحیا الط) الجمال ( و

الجوانب ، وفي الثاني على الجانب التاریخي لھ وفي الثالث على الجانب الجغرافي والفني للبلد

.2النقدیة لبعض المظاھر الاجتماعیة فیھا بعد الاستقلال

الفني الجغرافي بأنھ الإبداع الإلھي لجانبالمراد من ا، فبین ي ھذه الأقسامراح یفصل فثم 

رة ، فكانت الصوالجزائر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ذاك الذي في أرض الذي ما بعده إبداع

تدة طولا وعرضا رحابة كونیة وطبیعة ساحرة وعظمة خلقیة ممالجغرافیة لھا منقطعة الند من

.3على مسافات شاسعة

لحدیث عن مدى تعلقھ بوطنھ لمالھ من ممیزات لالف بعد ذلك انتقال الشاعر لثم یذكر المؤ

، ، بل تتعداھا لتشمل ما حفل بھ تاریخھا من أمجاد من أقدم عصورهعلى الجوانب الجمالیةتقتصر

ا سلام، ومفجر الإإلى عصر بزوغ جاء بعده لى یوغرطة ومن منذ عصر ماسینیسا وأجداده إ: أي

لعربي قاطبة على ید عقبة بن ، والمغرب اعلى ھذا البلدسلامیة من أفضال توحات الإكان للف

لى أن جاءت عھدة الأتراك ییر مجرى الحیاة ، وطبائع الناس، إفي تغ4نافع، ومن بعده ابن رستم

فافتعلت الأسباب لاستباحة الحرام وجعلت من ) یضالرجل المر( دخول فرنسا لتحل محل ثم 

، وكانت ردة ھا مفتاحا تلج بھ بوابة سیدي فرجاي حجة للتقتیل والتشرید فاتخذت منمروحة الدّ 

الفعل عنیفة تجلت في مقاومات شعبیة لم تكن أنجع من تلك التي جمع فیھا الشمل واتخذ من 

.، وبدایة عصر أبرق الفاتح من نوفمبر فاتحة فجر مشرقرصاصة 

عان ما ران على قلوب البعض ران التقلید الأعمى لمن كان لكن فرحة الشاعر لم تطل ، فسر

كل ، فراح یصب جام غضبھ علىفطر قلبھ لما رأى من مظاھر الزیغبالأمس ألد الخصوم ، فان

ة امتعاضھ من وب ربما كان أقسى من ذاك الذي عبر بھ عن شدتبیع للغرب ویتھجم علیھم بأسل

.55و 54: تأملات في إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص:ینظر- 1
.51: نفسھ، صالمرجع: ینظر- 2
.59: المرجع السابق، صفي إلیاذة الجزائر،تأملات :ینظر- 3
.78: المرجع نفسھ ، ص:ینظر- 4
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للخانعین تحت سیطرة الغزو الفكري، والفساد عة فكانت لھ انتقادات لاذأسالیب العدو نفسھ ،

.1الأخلاقي

لحیا الطاھر، یمكن القول بأن الإلیاذة حسبھ بإذن ومن خلال ھذا العرض، وتلخیصا لما ذكره 

.2مقسمة إلى ما یلي من الفروع

جغرافیة الجزائر الفنیة                                                                                                       / أولا

"لھي الخلق والإبداع الإ" 

تاریخ الجزائر بطولات وأمجاد / ثانیا 

.زائر القدیمتاریخ الج-1

.تاریخ الجزائر الوسیط-2

.تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر-3

.ومعركة البناء ..المجتمع الجزائري / ثالثا

.ربیةاضرورة الوحدة المغ-1

.الغزو الفكري والعادات السیئة-2

.شباب المستقبل-3

الإلیاذة في وقت یدل التأمل على سلامة ھاتھ التي لا یدل علیھا ظاھر : الوحدةالعضویةـ 

أن افتتاح الشاعر للمقطوعة الثانیة والأربعین بالحدیث ـ مثلا ـ، ودلیل ذلكلتصدعوتیرتھا من ا

عن إبداع الخالق في تصویر طینة ھذا البلد ، ما ھو إلا تمھید للحدیث عن طبیعة ھذه الطینة التي 

.ل كما الجبال ، ورمز وصال لثورة شبت بالسھوھي محض نضال

وصور طینتھا من نضــــــــــاللال       جزائر أبدعھا ذو الجــــ

ـــــالالوصــــوتمنع عنھم لذیذ ـــــــھا         بلاد تمــــازج عشاق

3ل ، ولا انطفأت ثورة في الجبالالسھو          فما انكفأت ثورة في

، كیف لااآخرأولا و) ھو الجزائر( فیكفي أنھا ملحمة موضوعھا واحد : لوحدة الموضوعیةاـ

: وأول بیت منھا یقول فیھ الشاعر

. 116: إلى ص53: نفسھ، من صالمرجع: ینظر- 1
.109: و ص67: و ص57: نفسھ ، صالمرجع: ینظر- 2
. 60: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق ، ص- 3
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ة الله في الكائنــجزائریا مطلع ال 1ـاتمعجـــزات             و یـــاحـــجّ

: وآخر بیت منھا یقول فیھ 

2ـانـ، الأمــان الأمبلادي، بلاديوأزكى سلاميإلیك صلاتي

لھا وثنیا أو بطلا خرافیا أسطوریا جاء لیخلصھا من لیس إ: " البطل الرئیسي فیھا فھوأما عن 

.3"دأبھ على صنع تاریخھ بنفسھ كل محنة وجدت فیھا ولكنھا عبقریة الشعب الجزائري و

؟ھذا مجمل ما جاء في الإلیاذة من موضوعات فماذا عن الجوانب البلاغیة 

، فھي في معظمھا لخبري ومرد ذلك إلى طبیعة النصلقد غلب على الإلیاذة الأسلوب ا: المعانيـ

الوصفات، فلم تكن ، وأخرى على المفصل من الأحداث وة تاریخیة تقف أحیانا على المجملوثیق

ھي في الغالب لغیر ما ات ورد فیھا من إنشاءإلا استئناسا ببعض ما) ءلإنشال( ھناك ضرورة 

: قول الشاعر-مثلا–فمن الأمر ..، كالأمر، و الاستفھام، وغیرھما جعلت لھ

.4ـــــــاعره في الملمــــةونبـــل مشـادة الشرق عن صدقھ          ا قسلو

، والإشارة إلى "طفیش" رید التنویھ بقیمة الشیخ ر ما یبقد) الأمر) ( لسؤال ا(فھو لا یرید ب

.العربیة والإسلامیة عمومابعض مواقفھ حول القضایا 

: قولھ –أیضا –ستفھام ومن الا

5ا؟ ــرــل كان یعقـــــــد مؤتمــم            فھـــــوكم فوقھ انتظمت قـمــــ

.لاحقاة سنأتي إلیھاظریف" توریة " آخر تجلیھ ؤال، بل یرید أمرا یرید السفھو لا

یاذة لاستخرجنا من كل بیت تقریبا صورة أو أكثر من الصور لو قرأنا أبیات الإل: البیانـ

لحدیث عن ذلك خصوصا ما تعلق منھا مما دفع ببعضھم إلى تخصیص دراسات ل، البیانیة

لھ التشبیھ البلیغ في ي بھذا المثال الذي یمثتفنك، ولذلك فس6مستنبطة من الألفاظ القرآنیة بالصور ال

:قول الشاعر

.19: المرجع نفسھ، ص- 1
.118: نفسھ ، صالمرجع - 2
الظاھرة الشعریة العربیة ـ الحضور و الغیاب ـ نبض التاریخ، نبض الإبداع، إلیاذة الجزائرـ قراءة دلالیة ـ  حسین خمري، - 3

.4:، صawu.wwwـ AAMـ ORG/BOOKام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،سوری14/03/2009
. 95: المرجع السابق ، ص،إلیاذة الجزائر- 4
.24: المرجع نفسھ ، ص- 5
.125: إلى ص111: من ص،ي زكریا شاعر النضال و الثورة، المرجع السابقمفد:ینظر- 6
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1رــالثائفیھا الزمان        وفي شعبھا الھادىءویا ثورة حار

أبیات المقطوعة الثانیة التي فھو بیت مصدر بنداء الجزائر استنتاجا من تكرار النداء في كل 

: لت بقول الشاعرھاست

2جزائر یا بدعة الفاطـــــــر          ویا روعة الصانع القـــادر

ن جمیعا شیبا وشبابا رجالا ، والجزائریوالثورة بعینھا" ھ فقد شبھ الجزائر بالثورة، بل إنھا وعلی

ائر على الإشعاع فوق كانت قدرة ثورة الجز" كما ،3" طفالا وقودھا ولھیبھا ولظاھا وأونساء

، وكل سنة تمر تمثل موضوعا لقصیدة، فكل حدث وكل حركة وكل یوم وكل شھرل التصوراتك

وتدمي القلوب وتسیل وتكون الأصباغ التي تلون لوحة شعریة تھز المشاعر وتحرك النفوس

.4"العیون 

مع بین ، ھذا الشعب الذي استطاع أن یجأثارت بإثارة الشعب حیرة الزمانإذن فھي ثورة

ھا في یوم ھیجانفي یوم ربیعي ھادىء والریحلیل وضوضاء النھار، بین سكون ھدوء ال

إلا توافق تام بین –في الواقع –، وما ھو حلتفاوت صری–في الظاھر–نھ الصرصر العاتیة، إ

.عیة منتظرة ممن طبعھ كثرة الھدوءالمعادلة الكونیة ، فما عنف الرد إلا استجابة طبیطرفي

ة وأخرى معنویة، وعلیھ محسنات لفظی: أن البدیع قسمان–في علم البلاغة –المعلوم :البدیع- 

.فقط لكل منھمانموذج واحدفسنقتصر على 

:في الإلیاذة: فمن المحسنات اللفظیة

: قسمان–وھو كما قسمھ البلاغیون : الجناس

: ونختار لھ من الشواھد قول الشاعر: جناس تام

.5ـــلافأفلح أفلح قولا وفعأمجادھــــا          خلدوأفلح

ھو من الفلاح الذي ) للتوكید( المتكرر مرتین ) أفلح ( و1ھو اسم زعیم من بني حماد )أفلح ( ـ ف

یعني الفوز وواضح ما بین اللفظتین من تجانس لفظي تام قد یزیده روعة ذلك التجانس المعنوي 

.20: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ- 1
.نفسھ المرجع - 2
.21:، ص84:العددم ،1984/ھـ 1405، مجلة الثقافة، الجزائر، نور الدین حاطوم- 3
.50:، ص02:م، العدد1967/ ھـ 1387زائر ، السائحي ، مجلة القبس ، الج. ق . محمد الأخضر ع - 4
.44: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 5
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هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّا ﴿:لا للمحسن ، قال تعالىلا یكون إجلي في أن الجزاء الحسنالمت

انس2﴾الْإِح

: ونختار لھ قول الشاعر : جناس ناقص 

3ریسترھبون الردى بالردىحن الألى غسلوا العار بالنا         ون

فھناك تجانس معنوي–ن كان غیر تام وإ–) النار(و) العار( فكما أن ھناك تجانسا لفظیا بین 

.للعار من النارفلا علاج أنسب–ن كان بطریق التقابل وإ–بینھما 

ن المحسنات المعنویة وم

و لعل أروع ما نختاره شاھدا لھا ھو في قول الشاعر في سیاق حدیثھ عن جبال        : التوریة

) الأطلس(

4فھل كان یعقد مؤتمــــراوكم فوقھ انتظمت قمـــم

بارعة أتى بھا الشاعر لیلمّح برأیھ في قضیة الوحدة المغربیة ، فیعرض " توریة: " ففي البیت

ة باستمرار ولكنھم لا ینتھون إلى نتیجة ملموسة  فقد ..... بالمسؤولین الذین یعقدون مؤتمرات القمّ

ة ، بدلیل الاستفھام في أي ذرى الجبل الشاھقة وروّ " قمم " أتى بلفظ  ى بھ عن مؤتمرات القمّ

فجبل الأطلس حقق الوحدة المغربیة ، بالرغم من أنھ لم ) فھل كان یعقد مؤتمرا؟ ( عجز البیت 

ة الكثیرة، ) الاستفھام إنكاري ( یكن یعقد مؤتمرات  بینما عجزعن تحقیقھا القادة بمؤتمرات القمّ

اھما الشاعر عن طریق توظیفھ التوریة لا غیرفھذا التلمیح الذكي والتعریض اللاذع .5"أدّ

:لیاذة ملامح شخصیة الشاعر من خلال الإ

الواقع أنھا كثیرة ومتداخلة ،وأحیانا غامضة بغموض الفترة التي عاش فیھا ولذلك فسنكتفي 

:بما یلي

.110: المرجع السابق، ص،....ینظر الثابت الساني - 1
.60: سورة الرحمن، الآیة - 2
.92: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 3
.24: ، صالمرجع نفسھ- 4

ي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائــدراسة وتقویم–شعر مفدي زكریا -5 ّ اس بر ّ : ص،1994/ 11ر ، ، حو
358.
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رات المتناثر:الثقافة الإسلامیة الواسعة-  ة في سیاقات مختلفةوتتجلى في عدید الأفكار والتصوّ

من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ومن الفكر الإسلامي –في الأصل –والتي ھي مستقاة 

.على وجھ العموم

: وشواھدھا كثیرة، نذكر منھا قول الشاعر وھو یتحدث عن جمال بلاده: المسحة الصوفیة- 

1ألھّا.....أضاع بھا ذو الحجى رشده          ولو لم یخف ربھ 

ف على مسؤولیتھ ، مبینّا بأنھّ ، لیس كفرا، –في ھامش الصفحة نفسھا –ثم یعلق  بأن ھذا تصوّ

.ومعتبرا إیاه إیمانا 

:وفي سیاق آخر یقول

2أومن إلا بشعبىو لولا العقیدة تغمر قلبي          لما كنت 

: و في آخر

3نوفمبر جل جلالك  فینا           ألست الذي بث فینا الیقینا

بین ]الشاعر[بادیة على النص ككل، تمثلھا ھذه الاستشراقة التي یمزج فیھا " فالمسحة الصوفیة 

ّ أصل التصوف ھو 4"العظمة و العظیم العكوف على العبادة و الانقطاع إلى الله تعالى " لأن

نیا و زینتھا، و الزھد فیما یقبل علیھ الجمھور من لذة و مال وجاه   و الإعراض عن زخرف الدّ

.5"و الانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة

: و لعل ھذا ما عبرّ عنھ الشاعر بقولھ

6سّرا و جھرا- مع اللیل–صلاتي الذي كنت أتلو بھ  ودیري 

ا فشا الإقبال على " و الواقع أن ماذكرنا من معان للزھد قد كانت عامة  في الصحابة و السلف، فلمّ

الدنیا في القرن الثاني و ما بعده و جنح الناّس إلى مخالطة الدنیا اختص المقبلون على العبادة باسم 

.1"وفةالصوفیة و المتص

.32: ، ص إلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 1

.21: نفسھ، صالمرجع- 2

.70: نفسھ، صالمرجع - 3

.61: تأملات في إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 4

: م، ص2005/ھـ 1426الھیثم، القاھرة، مصر، ، دارـھـ808متوفي مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون ـ - 5
391.

.25: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ- 6
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:و الواقع أن ھذه المبالغة لھا تجلیات كثیرة، فمن قولھ: عتداد بالنفسالمبالغة في الا- 

2تنبأت فیھا بإلیاذتـــــــــــي         فآمن بي، و بھا المتنبـــــــــــــي

إمامھ في كأنھ قرآن و تنزیل لأن طموحھ جعلھ یتخذه" یتبین بأن الشاعر قد بات یعتبر شعره 

: ، و ھو الأمر الذي یؤكده في كثیر من القصائد، و التي منھا قولھ3"الكتابة

وإننا الشعراء الناس ما فتئـت         أرواحنا، تغمر الإنسان إیمانــــا

4كان الشعر قرآنا.. رسالة الشعر في الدّنیا مقدسة         لولا النبوءة 

آمن منذ نعومة أظافره بأن الشعر رسالة إنسانیة سامیة بما یحمل " زكریا ھو شاعر إذن فمفدي 

من عظمة و جلال و ما یمكن لھ من عقیدة ووحدة اللغة و التزام الشعر، و تجدید في التعبیر

احفة 5"و التفكیر مما یجعلھ شعرا صادقا متجاوبا مع مشاعر العروبة الزّ

: قولھ–أیضا –تجلى فیھا ھذه المبالغة و من الشواھد التي ت

6وفي كل حي غوالي المنــــى         و في كل بیت نشید الجزائــــــر

لمَ الجزائر ( و ) طلاب الجزائر ( و الظاھر أنھ یقصد أناشیده كـ  و غیرھما، و ھي موجودة )  عَ

".اللھب المقدس" في دیوانھ 

ى، و قد تحدّث عنھا كثیرون  منھم  عبد و الواقع أن ھذه المبالغ صَ ْ ة لھا تجلیات أكثر من أن تحُ

.7الملك مرتاض و غیره

.391: سھ، صمقدمة ابن خلدون، المرجع نف- 1

.21: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 2

المطبعة العربیة، غردایة، الجزائر،،1976ـ1925ث، محمد ناصر بوحجام،أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدی- 3

.122: ، ص1992

.290: ، ص02: م، ط1991المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دى زكریاء ،اللھب المقدس، مف- 4

.221: ، ص06: م، العدد2002/ ھـ 1423الجزائر، ، غردایة،ة، مجلة الحیاة، المطبعة العربیةمحمد زغین- 5

.23: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص- 6

یة و ثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطن،أدب المقاومة الوطنیة في الجزائر: ینظر- 7
.470:ص، 2003، 1954
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ْ أثبتوا إجحافا في حق التراث الأدبي: عتراف بالجمیلوالاالإنصاف-  ن و  كان ذلك حتى مع مَ

.1المغربي، و الجزائري على وجھ الخصوص

: عتراف قول الشاعرو من النماذج  الصارخة و الناطقة بھذا الا

ھو النیل خلد عشرقرو       ن، و باركنا السّنة العاشـــــــرة

2ونكبر مصروأحرارھا        و من آزروا حربنا الظــــافرة

: و قولھ أیضا

ـودو أسطولنا في البحار یسـوللدین خیر یصون حمــــاه     

وآزرنا الترك حتى انتصرنا        و لم یخفر الترك ماضي العھود 

دیــــــــــــــــق الودود 3ونحن أناس نعد الجمیل، و نرعى ذمام الصّ

: القیمة الأدبیة و الحضاریة للإلیاذة

لیس من السھل حصر الجوانب التي تندرج في نطاق القیمة الأدبیة و الحضاریة للإلیاذة و لكن 

: یمكن الترّكیز على أبرزھا و التي منھا

]الجزائر[أجمل و أكمل صیاغة لتاریخ " جاء في مقدمة الإلیاذة أنھا :الجانب التاریخي- 

ي وظیفة التاریخ لأیة أمة من الأمم، إذ ھو عقلھا بآلامھا و آمالھا، بانتكاساتھا و انتصاراتھا كما ھ

فالتاریخ ھو الأھم و البدایة .. و مرشدھا و دلیلھا، و خلاصة تجاربھا، و سجل مجدھا ووجودھا ..

و تعمیق ن أیضا لغرس الاعتداد بالنفس،ولیس فقط لاستخلاص التجارب، و لك.. و النھایة 

شاعر عن ذلك ر الأو نسبتھ إلى غیر أھلھ، و یعبّ ،أولئك الذین یحاولون طمس كل ما ھو مغربي أو جزائري: و المراد- 1
):45:في الإلیاذة، ص( بقولھ 

ل الأب ــفتى مغربي أصیــا     ــــــــــــــعلام یلقب أندلسی

.ــــــــــــيإذن كذبوا بالنبو لوأرسل الله من مغرب نبیا     

.46: نفسھ، صالمرجع - 2

52: ـ المرجع نفسھ، ص3



23

فھي " وصفھا حسین خمري بنبض التاریخ حتىّ 1"الوعي بالذات، و توطید الاعتزاز بالوطن

محاولة لإعادة كتابة تاریخ الجزائر و الترّكیز على أھم المحطات التاریخیة قصد إجلاء أھم 

فإنھ یمتد من فجر التاریخ البشري إلى نھایة سبعینیات ھذا " إلیاذة الجزائر"أما زمن «.2"دلالاتھا

.3»القرن 

و یمثل الأساس الذي تنبني علیھ كل الموضوعات و الأفكار المتضمنة في : ینيالجانب الدّ - 

الإلیاذة إذ منھ و إلیھ یرجع الشاعر في كل تصوراتھ و أحكامھ و موازینھ، وعلیھ بنََى مجمل 

خلفیة ینطلق منھا الشاعر للتعلیل         " –في الإلیاذة –خیالاتھ و صوره الشعریة، فالدّین 

.4"، و الحكم في الأخیرو التفسیر

:و لعل ھذاما یبدو في أجلى صوره من خلال النماذج الآتیة

ة الله في الكائنات 5جزائر یا مطلع المعجزات           و یا حجّ

.6عالىوجود الله تبارك و ت

ّ الكؤوسا باح فھزّ السكاري    و أجلى الندّامى ورض 7ولاح الصّ

كة " حیث یظُھر الدّین  إلى الفتح ... و ذلك حینما یصل  ... في دور الریادة و العقیدة المحرّ

.8"في عھد جدید بقي مستمرا إلى الیومالإسلامي و دخول الجزائر

نا للقرآن الكریم و قد تجلت ثقافة الشاعر الإ" ھذا،  سلامیة من خلال شعره حیث جاء متضمّ

بلفظھ أو بمعناه، و مستشھدا بالحدیث الشریف و التاریخ الإسلامي من خلال مواقف أعلامــــــھ

.16: ، صإلیاذة الجزائر،المرجع السابق- 1

.04: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، صنبض التاریخ نبض الإبداع،- 2

.القرن العشرین:)ھذا القرن ( و الظاھر أنھ أراد بـ . نفسھالمرجع- 3

.237: شعر الثورة عند مفدي زكریا، دراسة فنیة تحلیلیة، المرجع السابق، ص- 4

.19: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ- 5

.شعر الثورة عند مفدي زكریا، المرجع نفسھ: ینظر- 6

.42: نفسھ، صعالمرجإلیاذة الجزائر،- 7

.238: شعر الثورة عند مفدي زكریا، المرجع نفسھ، ص - 8
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1"و أھمیة أماكنھ التي بقیت معلما من معالم التاریخ الإسلامي و مواقف رجالھ

ْ لا یعرف أرض :الجانب الطبیعي-  ن ُ مَ الجزائر طبیعة و جبالا و سھولا وودیانا       حسب

ما –من خلال لوحاتھا–عسى أن یحدث لھ ) الإلیاذة ( و حمامات وشلالات، و صحراء  أن یقرأ 

یمكن تسمیتھ بالمسح العام لكل أرجاء الوطن من شرقھ إلى غربھ، و من شمالھ إلى جنوبھ فقد نقل 

م ذلك دون أن یحصر ما تمیزت ب" لنا الشاعر من خلالھا  ھ الجزائر من جمال طبیعتھا و عمّ

.2"عدستھ اللاقطة في زاویة معینّة أو منطقة بعینھا

لا یرى الجمال     " 4و أنھ3"فتُنِ بھا الأوروبیون خاصة... ثم أعرب عن أنھّا طبیعة ساحرة " 

5"و السّحر إلاّ في وجھھا، و لا یبغي عنھا بدیلا أو شریكا لھا

6جزائر یا مطلع المعجزات       و یا حجة الله في الكائنـات

7جزائر یالحكایـة حبـــــــي       و یا من حملت السّلام لقلبي

رَ طینتھا من نضـال ّ و 8جزائر أبدعھا ذو الجـــلال       و صَ

في الإلیاذة، و بكل ما تحملھ اللفظة من مختلف المعاني، و لعلھ الأكثر ورودا  :الجانب الثوري- 

كالثورة المسلحة، و الثورة الاقتصادیة، و الثورة الثقافیة، التي سماھا الشاعر    

ّ ثورة السّلاح كانت الأبرز في معظم مقطوعات الإلیاذة بدءا بثورة 9)معركة المستوى( ب ، إلاّ أن

طة  إلى ثورة الأمازیغ و العرب،  ثم جھاد عقبة بن نافع، كلّ ھؤلاء و یوغربثورة ماسینیسا 

ّ رابطا یجمعھم ھو  ".حب الجزائر: "الذین رغم تباعد الأزمنة التي عاشوا فیھا إلا أن

.206: ، المرجع السابق، صـدراسة و تقویمشعر مفدي زكریاـ- 1

.309: ، صـ المرجع نفسھ2

.310: المرجع نفسھ، ص- 3

.الشاعر:أي- 4

.148: جع السابق، صالمر،یلیةـدراسة فنیة تحلشعر الثورة عند مفدي زكریاـ- 5

.19: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 6

.21: المرجع نفسھ، ص- 7

.60: المرجع نفسھ، ص- 8

نھدنا لمعركة المستوى    نربي النفوس و نغزو الجھالة :   و ذلك في قول الشاعر- 9

. 89: ة الجزائر، المرجع نفسھ، صإلیاذ
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بلاد تمـــازج عشاقھـــــــا         و تمنـــع عنھــم لذیــذ الوصــال 

1رة في السّھو        ل، و لا انطفأت ثورة في الجبالفما انكفأت ثو

:ثم جاءت ثورة الثورات، ثورة الفاتح من نوفمبر التي فیھا

ر صومام أھدافنا       فسرنا على ھدیھا فانتصرنا..  2قرّ

و ھو الجانب الذي ما ترك الشاعر فرصة إلاّ و تحدّث عن بعض رموزه : الجانب السیاسي- 

)  حزب الشعب(و ) حزب البیان ( و ) نجم شمال إفرقیا (و أسماء بعض الھیئات السیاسیة، كـ 

، فقد )جمعیة العلماء المسلمین ( و ) جبھة التحریر( و ) الانتصار للحریات الدیمقراطیة ( و 

عم ذكرت الملحمة معظم التیارات السیاسیة التي كافحت، و ذاق أصحابھا مرارة السجون، و ط"

ا كان لحركاتھم من دور 3"العذاب المرّ الذي كان یسلط على السیاسیین الكبار فعال " ، و ذلك لمَ

.4"في یقظة الأمة و تذكیة الشعور الوطني الذي حاولت فرنسا إخماده منذ دخولھا

و یتجلى في تخصیص الشاعر لجملة من الوقفات لیتحدث فیھا عن بعض : الجانب الاجتماعي- 

: المظاھر الاجتماعیة و التي یمكن إیجازھا فیما یلي

و ثقافة و سیاسة " توق الشعوب المغاربیة إلى التحرر و الوحدة المنشودة ، فالھدف مشترك - 

لال القطر الآخر، فالوحدة متواجدة قطر من ھذه الأقطار لا تكون متكاملة و ناضجة إلاّ إذا تم استق

5"حضاریا و ثقافیا، أحبت السیاسة أم كرھت

وقالوا حدود، فدسنا الحدو        د، و رحنا بأصنامھا نزدري

ور و المنك 6رـــمتى كان بین الأشقاء ســدّ        یقُام على الزّ

: ، و ذلك ما یعُبرّ عنھ الشاعر بقولھ7انتشار القیم الإسلامیة بین أبناء الشعب الجزائري-

شربت العقیدة حتى الثمالة        فأسلمت وجھي لرب الجلالة 

.60: ، صإلیاذة الجزائر،المرجع السابق- 1

.71: ، صالمرجع نفسھ- 2

.96: تأملات في إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 3

.المرجع نفسھ4

.112: المرجع نفسھ، ص5

.86: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ- 6

.المرجع نفسھ،تأملات في إلیاذة الجزائر: ینظر- 7
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ا قرر الشعب یومــا مآلـــھ َ ولولا الوفـــاء لإسلامنـــا         لمَ

1ھو الدّین یغمــر أرواحنـــا         بنور الیقین و یرسـي عدالـھ

إنھ : یقول على لسان كلّ جزائري، لم تستلبھ العادات الخبیثة" في ھذه الأبیات كأنھ –فالشاعر 

.2"تشبع بالعقیدة الإسلامیة التي نفضت الغبار على وجھھ الملیح

الشباب على وجھ الخصوص، كشیوع الشذوذ،     انتشار الآفات الاجتماعیة  و في أوساط -

: ،    یقول مفدي3و ذیوع الحشیش، و فتح دور الزني و البغاء

4و خرب أخلاقھ و تداعىتفسخ ھذا الشباب و ماعـا

على ضوء ما سبق ذكره یمكن الخلوص إلى ما یلي من الخصائص للإلیاذةالخصائص العامة 

: و الواقعیةحقیقةـ ال

بالخرافات و الغیبیات الوھمیة، فإن –في عمومھا –إذا كانت الملاحم القدیمة قد حفلت 

حیح للجزائر و الذي  الإلیاذة الجزائریة قد تضمنت حقائق ثابتة، سواء ما تعلق منھا بالتاریخ الصّ

واة الثقِات، و ما شاھده و عایشھ في سجون فرنسا ،أو ما تعلق منھا 5اعتمد فیھ الشاعر على الرّ

. ت، لأنھا حقائق لا یأتیھا الباطل من أي جانببأمور الدّین الثابتة، و لو كانت من الغیبیا

:و نعني بھ: الشمولـ

یمتد من فجر التاریخ " زمن الموضوعات التي عالجتھا الإلیاذة، فھو : شمول الزمن، أي- 

.إلى نھایة حیاة الشاعر: أي 6"البشري إلى نھایة سبعینیات ھذا القرن

ھم یقتصر على ثلاثة أو أربعة أشخاص، بل لقد تعداه ـ شمول الأبطال الذین لم یكن عدد

.7لیشمل الشعب بكاملھ، لأن الملحمة ھي تاریخ ھذا الشعب كلھ

.89: ، صذة الجزائر، المرجع السابقإلیا- 1

.112: تأملات في إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 2

.115: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 3

.97: ، صالمرجع نفسھإلیاذة الجزائر،- 4

.122و121: ، صفي إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھتأملات : ینظر - 5

.04: ، المرجع السابق، صإلیاذة الجزائرخ، نبض الإبداع، نبض التاری- 6

.03: ، ص نبض التاریخ، نبض الإبداع، إلیاذة الجزائر،المرجع السابق: ینظر- 7
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.ـ شمول الموضوعات ، فھي أشمل لكثیر من الأغراض التي قال فیھا مفدي شعره

: التوارد مع بعض الملاحم- 

القدیمة، و خاصة الإنیاذة الفرجیلیة،  من المؤكد أن یكون الشاعر قد اطلع على بعض الملاحم 

و الملحمة الھومیریة، و كذا شھنامة الفرس، بدلیل ما ورد في إلیاذتھ من كلام نقدي عن ھاتین 

: ، و ذلك في قولھ1الأخیرتین

خ لم ینتقـــد       و شھنامة الفرس بالوصف تغلو  ھو میروس أرّ

2فقلت و شعرالخرافات یفنى      و شعر البطولات لا یضمحـــل

ن  شیئا منھا تجلى ) ملحمتھ ( ثم إن الشاعر لم یكتف بالحدیث العابر عن ھاتھ الملاحم، بل لقد ضمّ

: في

و إخلاصھا لزوجھا، ) ماسینیسا ( زوجة ) صوفونیزیا ( ذلك التأثر المتمثل في الحدیث عن -

وجة الجمیلة و الوفیة ) بینلوب ( ماما كما في ملحمة الأودیسا الھومیریة حیث ظھرت فیھا ت الزّ

.3)إیلیس ( لزوجھا 

ـ الموضوع العام للإلیاذتین حیث یتلخص في الصراع الدائر بین الغزاة                                                             

و الأھالي،فكما كانت رحى الحرب دائرة في إلیاذة ھومیروس بین الغزاة، و بین السكان 

في الإلیاذة الجزائریة، مشتعلة بین العدو الفرنسي، –الأصلیین لمدینة طروادة، فقد كانت الحرب 

.4و بین كل الجزائریین

: و یتجلى في جملة من المواضع إلیك أبرزھا:لید بعض القصائد العربیةتقـ

: المقطوعة الثامنة و الأربعون، و التي مطلعھا-

5ولم ننس في أربعین و خمس       ضحایا المذابح في یوم نحس

تمِت كل قوافیھا 1945ھاتھ التي یتحدّث فیھا الشاعر عن حوادث الثامن ماي من سنة  م، والتي خُ

بل الإیقاع الذي فرضھ،]ھذا الحرف [الدور الذي یلعبھ " ، و معروف )السین(بحرف 

.131و130: ص،ت في إلیاذة الجزائر، المرجع السابقتأملا: ینظر- 1

.116: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 2

.132و 131: المرجع نفسھ، صتأملات في إلیاذة الجزائر،: ینظر3

.نفسھالمرجع:ینظر- 4

.66: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 5
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و الخاضع لحروف الھمس، الذي یتلاءم و حدیث الخراب و الموت و التقتیل، و فوق ذلك حدیث

.1"و الشقاء) الحزن(

ففي مثل ھذه المعاناة  كتب البحتري سینیتھ التي یرثي فیھا ما حل بآل ساسان من مآس، و ما آل 

: إلیھ الإیوان من خراب،  والتي مطلعھا 

ا یدنس نفسي         و ترفعت عن جدا كل جبــس 2صنت نفسي عمّ

: لتي مطلعھا، و ا3المقطوعة السادسة و التسعون- 

ّ قد أغرقتنــي ذنوبــــي          و أنت العلیم بما في الغیـوب  فیارب

ّ ذنوبــــــي 4أتـــوب  إلیـــــك  بإلیاذتــــــي          عساھا تكفـــر كل

، و ھو 5نھایة الملحمةھاتھ التي یعلن فیھا الشاعر توبتھ إلى الله جل و علا بعد أن أحس باقتراب 

ّ الیأس قرر أن یتوب إلى الله فقال في  الأمر نفسھ الذي نجده عند أبي نواس الذي حینما بلغ سن

: مطلع قصیدة لھ

ُ بأن عفوك أعظـم  ُّ إن عظمت ذنوبي كثـرة           فلقد علمت یارب

ى بأنھ  وَ ْ .6قد تاب إلى ربھ–بالفعل –و یرُ

وبالمختصر المفید، فقد أفاد الشاعر من الأدب العربي القدیم مثل بقیة الشعراء في العصر 

من أغزر الروافد التي صبت في الشعر الجزائري " الحدیث لأن الأدب العربي القدیم یعتبر 

ة و الجزالة ّ في ، و أشاعت الحدیث، فساعدتھ على الثراء، و النمّاء، و طبعتھ بالتالي بطابع القو

.7"تضاعیفھ التعبیرات المستمدة من الأدب القدیم

.134: ، صفي إلیاذة الجزائر ، المرجع السابقتأملات- 1

135و134: ینظر المرجع نفسھ، ص- 2

... )التأملات ( بلحیا الطاھر في كما ذكر) 95: المشھد رقم(و لیس - 3

.114: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 4

.و الذي ینبئ في الوقت نفسھ، بإحساسھ باقتراب أجلھ- 5

.136و 135: صفي إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ،تأملات : ینظر- 6

بیروت، ،محمد ناصر، دار الغرب الإسلامي، 1975–1925الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ و خصائصھ الفنیة - 7
.45: ، ص01: م ، ط1985لبنان، 
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ّ الشاعر :د بالشعر العموديالتقیّ ـ و یبدو ذلك جلیا من أول بیت إلى آخر بیت من الإلیاذة، ثم إن

مھ على من جددوا  حُ بذلك من خلال اعتزازه بھذا الالتزام من جھة، و كذا من خلال تھجّ رّ َ لیَصُ

.من جھة أخرى1)لقافیةمن حیث الوزن و ا( في الشعر

: یقول 

وقالوا قصیدك شعــــر قدیـــم           یكبلّـــــــھ بالتفاعیــــل غــــــــل 

و شعري یزكیھ أصـل؟؟... إن یكن شعرھم          دخیلا ... وما حیلتي 

2صریح الرجولــة فحـلوإن یك شعر الخنافیس خنثى           فشعري

: فظ القرآنيغلبة اللّ ـ

إن المتمعن في مفدي یلاحظ بادئ ذي بدء أنھ متأثر بالقرآن إلى حد بعید، فلغتھ یغلب علیھا " 

فھو مصدر للكثیر من ... اللفظ القرآني، و كما أن القرآن مصدر للكثیر من أفكاره و صوره 

یاذة  ـ لاعتبارھا موضوع البحث ـ لا یكاد یقرأ شیئا منھا فالمتتبع لأبیات الإل3"ألفاظھ و عباراتھ

إلا واستوقفتھ لفظة مفردة أو عبارة، و الشواھد كثیرة جدا ، إذ تجاوزت الألفاظ المفردة المائتین 

یعد أكثر "شاھدا ، فالشاعر .  الخمسین) الجمل الفعلیة، و الاسمیة ( في حین تجاوزت العبارات 

أحد " لأن القرآن بالنسبة إلیھ یعدّ 4"تفافا إلى توظیف المفردات القرآنیةالشعراء الجزائریین ال

و لذلك لا یتخلى عن ألفاظھ و معانیھ، لما للفّظة القرآنیة من وقع ... المصادر الأساسیة في ثقافتھ 

.5"خاص و أثر متمیز

بین ما سبق،      إذن و من ھذه الخاصیة نأتي إلى ختام ھذا المدخل جاعلین منھا حلقة الوصل

و بین ما نعدّه جوھر دراستنا ھاتھ التي تدور حول الجوانب الدلالیة لاستعمال الألفاظ القرآنیة في 

.الإلیاذة 

ّ ھناك أمورا تجدر الإشارة إلیھا، و مفاھیم ینبغي ضبطھا .إلا أن

.38: المرجع السابق، ص.... أثر القرآن في الشعر الجزائري : ینظر - 1

.116: ة الجزائر، المرجع السابق، صإلیاذ- 2

.365: ، المرجع السابق، صـ دراسة فنیة تحلیلیةـ شعر الثورة عند مفدي زكریا3

: عمر بوقرورة، مطابع قرفي، باتنة الجزائر، ص،)1962–1945( الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث - 4
196.

ابق، صـ دراسة و تقویمـشعر مفدي زكریا - 5 .326: ، المرجع السّ
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الذي یستدل بھ، و دلھّ على إن المراد بالدلالة ـ في اللغة ـ ما یجعل للدلیل،و الدلیل ھو الدال -1

فھ بعضھم 1الطریق یدلھ دَلالة و دلالة و دُلالة ، و الفتح أعلى بأنـھ  «، و في الاصطلاح عرّ

ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول " أو " العلم الذي یدرس المعنى " أو " دراسة المعنى" 

ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توافرھا في الرمز حتى یكون قادرا " أو " نظریة المعنى

یة أخذا من الكلمة الانجلیز" السیمانتیك " ، إلا أن بعضھم یطلق علیھ اسم 2»" على حمل المعنى

لوروده في ). علم الدلالة(مصطلح –كما قال  محمد أحمد خضیر –، إلا أننا نفضل 3أو الفرنسیة

.4بعض الآثار العربیة

موضوع علم الدلالة أي شيء أو " إلا أن ھذه التعریفات تبقى في مجملھا عامة، بحیث یكون 

مز، ھذه العلامات أو الرموز  قد تكون علامات على الطریق  كل شيء یقوم بدور العلامة أو الرّ

وبعبارة أخرى قد تكون .وقد تكون إشارة بالید أو إیماءة بالرأس، كما قد تكون كلمات وجملا

.5"علامات أو رموزا غیر لغویة تحمل معنى ، كما قد تكون علامات أو رموزا لغویة

ا موضوع بحثنا ھذا فھو  لة الوضعیة الدلا" –على حد تعبیر محمد سالم أبو عاصي –أمّ

ة .6"اللفظیة لیس غیر، وذلك لعموم نفعھا في كسب العلوم عامّ

ّ الدراسة الدلالیة الحدیثة تعتمد على مستویات - 2 وت ( إن رف –الصّ ، )المعنى–التركیب –الصّ

إن بیان " –على سبیل الذكر –وھذا ما ذكره كثیرون، حیث یقول  كریم زكي حسام الدین 

ة ما یتحقق، بدراستھا دراسة صوتیة وصرفیة ونحویة و دلالیة، یتمثل اللغوي لكلمالمعنى

ویتمثل الجانب الثاني من معنى . الجانب الأول في كونھا مركبة من أصوات منظمة انتظاما معینة

و یتمثل الجانب الثالث في بیان خصائصھا النحویة من . الكلمة في كونھا اسما أو فعلا أو حرفا

لبنان، ،، دار الفكر، بیروت)مصريفریقي الابن منظورالأ( لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم :ینظر- 1
.531: ، ص)دلل ( :مادة04: ، مج01: م، ط2008/ـھ1429ـ1428

.11: ، ص 02: ط ،م1988،مصر،القاھرة ،أحمد مختار عمر ، عالم الكتب علم الدلالة ،- 2

.المرجع نفسھ : ینظر- 3

.12:ص،م1993/ھـ 1414، مصر، ، دار الزھراء للنشر القاھرة الدلالة والتركیب، محمد أحمد خضیر: ینظر- 4

: ، ص دار الفكر/1973، 09، 88/4ـ 1، الجزائر دایة، دیوان المطبوعات الجامعیة،فایز العلم الدلالة العربي، : ینظركذلك
.9و 8

.علم الدلالة ،  أحمد مختار عمر ، المرجع نفسھ- 5

.17: ، ص 01: م ، ط 1997/ھـ 1418لكریم ، دار علي للطباعة، فسیر القرآن االدلالات وأثرھا في ت- 6
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مواقع معینة في الجملة وارتباطھا بغیرھا من الكلمات التي تسبقھا أو حیث جواز وقوعھا في 

.1"تلحقھا ، و یأتي الجانب الرابع لتحدید دلالتھا في سیاقات متعددة تحدیدا دقیقا

مھمة الأصوات أن تشكل الوحدات الدلالیة الأخرى في " ... و یقول مھدي أسعد عرار

فیما تؤدیھ " ، و الدلالة الصرفیة تتمثل 2"تھاء بالجملةالمستویات التركیبیة بدءا بالصرف و ان

و الدلالة النحویة ھي التي 3"الزیادات الصرفیة من معان مضافا إلیھا معنى الجذر المعجمي

جانب تركیب الجملة العربیة، و جانب الإعراب،   : علم النحو من جانبین اثنین " یدرس فیھا 

الدلالة " أما عن المعجمیة، فھي 4"المعرفة بالدلالة النحویةو معرفة ھذین الجانبین تفُضي إلى

.5"التي تؤدیھا المعجمات عارضة لشرحھا شرحا عاما یوضح المعنى الأصلي

مصطلحات الدلالة : وقد تحدث عن ھذه المستویات أیضا جاسم محمد عبد العبود في كتابھ

في ھذا البحث ـ أن نستغنى عن المستوى ، و غیرھم كثیر و كثیر جدا، لكننا ارتأینا ـ6العربیة 

جَ لو أن موضوع الدراسة  َ ر ْ الذي ھو الألفاظ (الصوتي و تعلیلنا لذلك أن الحدیث عنھ  كان  لیدُ

ا و إنھا دراسة ذات طابع شبھ مقارن لاعتبار عرض ) القرآنیة  كان من محض إنشاء الشاعر، أمّ

، فھذا ما )الأصل( من التعبیر القرآني ) الحكمة ووجھ( الدلالة التي یریدھا الشاعر على الدلالة 

.جعلنا نستغني عن المستوى الصوتي 

الثاّبت اللسّاني في إلیاذة : أما الحدیث عن الأصوات و دلالاتھا كما فعل خلیفة بوجادي في كتابھ

فھو عمل لا یمكن ـ على رأي الباحث ـ تطبیقھ على ما ضمنھ الشّاعر من ألفاظ قرآنیة 7الجزائر

، و لا دخل للشاعر في إنشائھا أو ترتیبھا )أصوات قرآنیة ( في إلیاذتھ لأن أصواتھا ھي محض 

قوم ، ومردّ ذلك إلى أن الدراسة إنما ھي للألفاظ القرآنیة في –الجنةّ –الجھاد –الإلھ : كنحو الزّ

.الإلیاذة ، و لیست للإلیاذة

.92: ، ص01:التحلیل الدلالي، إجراءاتھ و مناھجھ،  كریم زكي حسام الدین ، دارغریب ، القاھرة ، مصر، ج- 1

.22: ص، 01: م، ط2002،الأردن،عمان جدل اللفظ و المعنى،  مھدي أسعد عرار، داروائل ،- 2

.26: المرجع نفسھ، ص- 3

.27: نفسھ ، صالمرجع- 4

.28: نفسھ، صالمرجع - 5

.115: إلى ص101: ، من ص01: طم، 2007العلمیة، بیروت، لبنان ، دار الكتب - 6

. 24: إلى ص14: ، من صالمرجع السابق: ینظر- 7
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:و یتعلق الأمر- 3

بعده ) المستوى الصرفي ( بتخصیص الفصلین الأول و الثاني من ھذا البحث للحدیث عن - أ

و أثر ذلك 1مة من جلّ جوانبھالاھتمامھ ببنیة الكل) أفعال وأسماء(  الأنسب لدراسة الألفاظ المفردة

.على الجانب الدلالي

باعتباره الألیق ) المستوى التركیبي ( بتخصیص الفصلین الثالث و الرابع للحدیث عن -ب

لاھتمامھ بالتركیب الإسنادي و دلالاتھ من خلال بعض ) الفعلیة و الاسمیة ( بدراسة الجمل 

، و غیر ذلك مما لا یكون شيء منھ إلا في تركیب الظواھر كالتقدیم و التأخیر و الذكر و الحذف

.2في ذلك الحدیث عن كل مركب إضافي أو وصفي أو عطفي–متجنبّین 

الجملة ھي جزء من الدلالة النحویة و الأخیرة تؤدّي إلى دلالة السیاق، و ھو " والمعروف أن

ت الرغبة القویة في فھم عرف ارتباط التركیب بالمعنى،  فكان" ، و قد 3"الذي یبحث في التركیب

.4"فھم القرآن و معرفة أسرار تركیبھ من أھم أسباب نشأة النحو

بعض اللغویین من أھم وحدات المعنى، " كما أن النحو لا یكون إلا في جملة، و لذلك یعتبرھا 

بل و یعتبرھا بعضھم أھم من الكلمة نفسھا، و عند ھؤلاء لا یوجد معنى منفصل للكلمة، و إنمـا

. 5"عناھا في الجملة التي ترد فیھام

ینظر إلیھا من جھة الشكل أو من " ولاعتبار أن الجملة ھي ظاھرة من الظواھر اللغویة، فقد 

جھة المعنى الدّاخلي، و الشكل الخارجي ھو صیغة الكلمات و مواقعھا، و الداخلي ھو المعاني أو 

صیغة النحویة و المعاني النحویة ال"ب–عند بعضھم –و ھو ما یعبر عنھ 6"الأغراض 

:الزمنــ الإفراد و التثنیة والجمع ـ التذكیر و التأنیث –التعریف و التنكیر –شتقاق الجمود و الا: و أعني بذلك- 1
.)الماضي، الحاضر، المستقبل ( 

( ن تكون إلا متعلقة بجمل قبلھا           جملا مستقلة، و معللین ذلك بأنھا لمن جعلھابعض ما ذھب إلیھ مخالفین بذلك - 2
. ة أو مقدرةمذكور) سمیة أو فعلیة ا

.113: مصطلحات الدلالة العربیة ، المرجع السابق، ص- 3

.57:الدلالة و التركیب، المرجع السابق، ص- 4

.34: المرجع السابق، ص،علم الدلالة،  أحمد مختارعمر- 5

ھـ 1420، مصر، وق، القاھرةمحمد حماسة عبد اللطیف، دار الشرلدراسة المعنى النحوي الدلالي ،الدلالة ، مدخلالنحوو- 6
.39: ، ص01: م ، ط2000/
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فالصیغة النحویة قالب جامد یحشى بالأمثلة، على حین المعاني النحویة تتعدد و تتحدد بتحدد 

. 1"الإبداع في النص

)          في الفصل الثالث( للجمل الفعلیة –كما ذكرنا –إذن فلأجل كل ھذا سنخصص حدیثنا 

). في الفصل الرابع ( والاسمیة 

ّ من الدّواعي التي جعلتنا نقسم البحث، عموما إلى  ھو أن ) مفردات و تراكیب ( ھذا،و إن

: الاتجاه العام الآن قد صارت النظرة فیھ إلى التحلیل الدلالي على أنھ یغطي فرعین

أحدھما یھتم ببیان معاني المفردات، و ذلك حین تعمل الوحدات اللغویة كرموز لأشیاء خارج - أ"

.ائرة اللغویةالد

و الآخر یھتم ببیان معاني الجمل و العبارات، أو العلاقات بین الوحدات اللغویة مثل -ب

المورفیمات و الكلمات و الجمل، و ذلك حین تقوم العناصر اللغویة بدور الرموز لعلاقات بین 

.2"عناصر لغویة أخرى

قد كاد ینحصر –تناص من أساسھ ولعل مردّ انحصار ھذا الاتجاه في ھذین الفرعین ھو أن ال

إلا أننا في بحثنا ھذا لن نجعل من المعجم اللغوي منطلقا 3بدوره في الألفاظ و التعبیرات و الأفكار

.في الدراسة ، و إنما منطلقنا ھو من القاموس القرآني كما ھو مبین في عنوان البحث

د بالألفاظ القرآنیة ، ثم عن وعلى ضوء كل ھذا فإنھ لمن الضروري بدءا الحدیث عن المرا

قبل       ) الفعل (المراد بالألفاظ المفردة و المركبات الإسنادیة و كذا الحدیث عن سبب البدء ب

، ثم  عن سبب الابتداء بالصیغ الإفرادیة قبل التراكیب الإسنادیة فھذه أمورلما لھا من ) الاسم ( 

. أھمیة نحاول الإجابة عنھا في ھذا الملخص

فكل لفظ ذكر في القرآن الكریم سواء أرید بھ المعنى الذي توارثھ : فأما المراد بالألفاظ القرآنیة

، خصوصا منھا تلك التي تجلت فیھا 4العرب عن أجدادھم، أو المعنى الشرعي الإسلامي الجدید

: بعض المواصفات التالیة

67: م، ص2008/ھـ1429خالد إسماعیل حسان، مكتبة الآداب ، القاھرة ، ي اللسانیات العربیة المعاصرة، ف- 1

.7و 6: ، صعلم الدلالة، المرجع نفسھ- 2

.455: أدب المقاومة الوطنیة في الجزائر، المرجع السابق، ص: ینظر- 3

محمد عبد الرحیم، دار الفكر : المزھر في علوم اللغة و آدابھا، تحقیق: ل السیوطي الحدیث في ذلك في كتابھو قد فصّ - 4
لكن و للتنبیھ فالذي .237: إلى ص230: ، من ص01: م، ط2005/ـھ1426ھـ ـ 1425طباعة و النشروالتوزیع، لل

.لیس كل الألفاظ الإسلامیة ، بل القرآنیة فقطــ بالدراسة–نعنیھ 
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.الوحي –عیسى –سلام الإ:  ـ كثرة ورودھا في القرآن الكریم و في الإلیاذة كنحو 

. الملائكة –الله :   ـ استئثار القرآن الكریم بھا لأھمیتھا كنحو

ـ ورودھا في القرآن الكریم لمعان مختلفة عن التي یریدھا العرب بمعنى استئثاره بتلك المعاني 

. الحج –الصلاة : كنحو

، وھذه الخاصیة تنطبق )الأصلیة ( ـ ورودھا في الإلیاذة لمعان مختلفة جدا عن المعاني القرآنیة 

على معظم الألفاظ التي اخترنا للدراسة 

.ـ ورودھا لإیحاءات دلالیة صارخة

المصطلح الحدیث   : المعجمیة، و لا نعني بھا ) الوحدات ( أو ) الكلمات ( والمراد بالألفاظ ھو 

غیر قابل للتجزئة إلى وحدات ذات معنى، في " الذي رغم أن لھ معنى معینا إلا أنھ) المورفیم (

ھي كلمة واحدة تتكون من عدة مورفیمات ) المعلمون : ( حین أن الكلمة قد تحتمل التجزئة نحو

1"ون + معلم + الـ 

بالعھد أو ( ین، و ھو التعریف الذي یعُدّ من السوابق لھ معنى مع) الـ ( فالمسلمّ أن المورفیم 

جمع المذكر ( الذي یعُدّ من اللواحق لھ أیضا معنى محدد، و ھو ) ون ( ، و المورفیم )بالجنس 

، و لكن، و رغم ذلك فوجود كل واحد من ھذین المورفیمین مستقلا لا یؤدي فائدة معینة، 2)السالم

سیكون مدار الحدیث عن الكلمات، و لیس و علیھ فلا یمكن الحدیث عن البعد الدلالي لھ، و لذلك ف

ُ ھي الألفاظ المفردة ، و اللفظ كما یبین ابن مالك في قولھ  . عن المورفیمات و الكلمات

فیِدٌ كـ  ناَ لفظٌ مُ ْ ( كلامُ ) استقَمِ

 ٌ رف ٌ ثمّ حَ ل ْ ْ ( واسمٌ و فعِ 3)الكلمِ

ّ الألفاظ المعنیةّ بدراستنا في أقسام  ّ الجدیر بالذكرأن ثلاثة ھي المذكورة في البیت الشعري، لكن

محصورة في الأفعال و الأسماء، من ) الأول و الثاني ـ تحدیداـ ( ھذا البحث و في الفصلین 

رف لا ینطلي إلا علیھا دون الحروف و الضمائر و الأدوات 1منطلق أن علم الصّ

. 64: في اللسانیات العربیة المعاصرة، المرجع السابق، ص- 1

.63و 62: المرجع نفسھ ، ص:ینظر- 2

سي، دار الإمام مالك، باب الوادي، الجزائر، محمد بن عبد الله بن مالك الأندل،في النحو و الصرف–ألفیة ابن مالك - 3
.02: م، ص2009/ھـ 1430
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بأن الفعل مع مرفوعھ ،أو معھ و مع المنصوب یؤلف جملة ، و الجملة تركیب        : فإن قیل

. و لیست لفظا مفردا؟

من القرآن الكریم ( كان الأمر لیكون كذلك لو أن الشاعر استعمل الفعل مع مسنده : نقول

لدراسة في الفصل الأول ھو و ھذا ما سنتحدث عنھ في الفصل الثالث ، أما الذي نعنیھ با) كلاھما 

–الفعل   " ذلك لأن ) من غیر القرآن الكریم ( استعمالھ لبعض الأفعال القرآنیة مع ما تسند إلیھ 

.2"كلمة مفردة سواء أكان ھذا الفعل ماضیا أو مضارعا أو أمرا–في الأصل 

الجمل الاسمیة فقط  الجمل الفعلیة و –في اعتقادنا –وأما المراد بالمركبات الإسنادیة فھي 

.لاعتبار أن ما دونھا لا یكون إلا متعلقا بھاتھ أو بتلك

) سواء المفرد أو الواقع في تركیب) ( الاسم ( عموما قبل ) الفعل ( وأما عن سبب ابتدائنا ب

ّ موضوع الاسم على أن " فلعل ما سنورده من كلام للجرجاني كفیل بالإجابة عنھ حیث یقول إن

معنى للشيء من غیر أن یقتضي تجدیده شیئا بعد شيء و أما الفعل فموضوعھ على أنھ یثُبت بھ ال

زید منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلا لھ : یقتضي تجدید المعنى المثبت بھ شیئا بعد شيء، فإذا قلت

زید : من غیر أن تجعلھ یتجدد و یحدث منھ شیئا فشیئا بل یكون المعنى فیھ كالمعنى في قولك

مر قصیر فكما لا یقصد ھھنا إلى أن تجعل الطول أو القصر یتجدد و یحدث بل طویل و ع

زید منطلق : توجبھما و تثبتھما فقط و تقضي بوجودھما على الإطلاق، كذلك لا تتعرّض في قولك

.3"لأكثر من إثباتھ لزید

الفعل یقتضي مزاولة و تجدد الصفة في الوقت و یقتضي الاسم ثبوت الصفة   "إذن ف 

.4"و حصولھا من غیر أن یكون ھناك مزاولة و تزجیة فعل و معنى یحدث شیئا فشیئا

فبالنظر إلى ھذا الكلام، و ربطھ بكلام  خلیفة بوجادي و ھو یعلل سبب ورود الثابت الفعلي في 

ینم حیث یذكر بأن ذلك إنما. 5إلیاذة مفدي زكریا بنسبة تتجاوز بكثیر نسبة ورود الثابت الاسمي

.69: صات العربیة المعاصرة، المرجع السابق،في اللسانی:ینظر- 1

: م،   ص2010لمطبوعات الجامعیة، منقور عبد الجلیل، دیوان اعربي ـ ،أصولھ و مباحثھ في التراث العلم الدلالة ـ- 2
243.

.174و 173: م ، ص1991لنشر ، اھر الجرجاني، تقدیم علي أبوزقیة ، موفم لل الإعجاز، عبد القدلائ- 3

.175: المرجع نفسھ، ص- 4

.یتحدث عن الجمل في الإلیاذة عموما–في الواقع –ھو - 5
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یتبین 1"فھي تزخر بالحیویة، تتسم بتجدد الأحداث و تجدد الأفعال... حجم الإلیاذة و تجددھا " عن

وجھ اللفتة الدلالیة من إیثارنا الابتداء بالثوابث الفعلیة قبل الاسمیة سواء ما انفرد منھا، إذ قدمنا 

في الفصل ( ماء المفردة قبل الحدیث عن الأس) في الفصل الأول ( الحدیث عن الأفعال المفردة

قبل الحدیث ) في الفصل الثالث( أو ما تركّب منھا، إذ قدمنا الحدیث عن الجمل الفعلیة  2)الثاني

.3)في الفصل الرابع( عن الجمل الاسمیة 

على التركیب في ) الأول و الثاني : ( في الفصلین ) الإفراد ( و ماذا عن تقدیم : فإن قیل

.؟ )ث و الرابع الثال: ( الفصلین

فعلنا ذلك من منطلق أن اللفظ المفرد لا تقیید فیھ بخلاف التركیب، و المطلق ـ في :  نقول 

أغزر إیحاء، و أكثف تصویرا، و أرحب للتوسع الخیالي و الدلالي، فكلما قل التلفظ - النظر العقلي

أو كما یقول دارسو الفلسفة بأن ) المدلول ( قل ) التلفظ ( و كلما زاد ). المدلول ( زاد ) الدال ( 

.الماصدق یقل كلما كثر المفھوم، و العكس بالعكس

كثیرة 4استغنینا عن تخصیص فصل لھ لتضمیننا إشارات) المعنى ( بالنسبة للمستوى الرابع - 4

إلیھ في ثنایا الفصول و المباحث المدروسة، و ذلك من خلال الحدیث عن الدلالة المعجمیة 

.5كما ذكرنا)  للشواھد (القرآنیة 

.49و48: الثابت اللساني في إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 1

و قد تجاوزت المائة ) منھا ف أبنیتھا و مواضعھا حتى المتكررةبمختل( أن شواھد الأفعال بعد مراجعة إحصائیة تبین - 2
( الثلاثین فعلا، في حین لم یتجاوز عدد الأسماء التسعین، و حتى ھذه التسعون فمعظمھا من نوع الجامد الدال على المعنى 

).من حیث العمل و الدلالة( در الأفعال، أو من المشتقات التي تعد بمثابة الفعلمصا: أي ) المصادر و أسماؤھا 

سمیة عدد الجمل الاأن شواھد الجمل الفعلیة قد تجاوزت الأربعین في حین لم یتجاوز ـ تبین كذلك ـ بعد مراجعة إحصائیة - 3
من –ھذاالثابت أو ما یدل على) وعدوا ( و ) تجلى : ( العشرة ، و حتى ھذه العشرة لم تخل أخبارھا من الثابت الفعلي كنحو

) الحجارة: (أما الأخبار التي تعد من نوع الجامد الدال على الذات فھي نادرة كنحو ) .ناظرة ( و ) ظلوما ( كنحو –المشتقات 
.لثبوت لا الحركیة ل–ھنا –فھما ) العماد ( و 

التي تؤدیھا المعجمات عارضة : " سعد عرار بقولھ عن الدلالة المعجمیة بأنھامھدي أالمعنى ھو الذي أشار إلیھ و ھذا - 4
.من ھذه الدراسة22:تراجع الصفحة" / رحا عاما یوضح المعنى الأصليلشرحھا ش

.ھو المعجم القرآني لا اللغوي–في ھذه الدراسة –للتذكیر فمنطلقنا - 5
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- الفصل الأول
البنى الصرفية للأفعال المفردة

دراسة دلالية
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حدث و زمن صطلاح الكلمة التي تدل علىوفي الا" في اللغة ھو العمل، –المراد بالفعل 

.1.. "كتب كتب، یكتب، ا" مقترن بھ، نحو 

: رآن الكریم،  نحوكر فیھا في القتعملھ الشاعر دون العبارة التي ذالمراد بـ المفرد كل فعل اسو- 

).ـ توارى تطھرّـأرسل ـجحد ـ جلّ (

ّ البنى الصرفیة لھذه الأفعال-  ماضي و مضارع ( الزمن : من نحوومختلفة متعددة و الواقع أن

رف، )التجرد و الزیادة( ، الأصل )و أمر حة و الاالنقص و التمام، الجمود و التصّ عتلال، ، الصّ

:سنكتفي بما یلي3، و لعلةٍّ ما2الإعراب و البناء، و غیرھا

:أولا 

رد و الزیادة ّ :بین التج

د-  د الشيء( ھو في اللغة، اسم مفعول من : " المجرّ اه، أزال ما علیھ ) جرّ ، و الفعل 4"عرّ

د ھو الذي لا یتضمّن أيّ ح ّ كل حروفھ أصلیةالمجرّ .5رف من أحرف الزیادة بمعنى أن

ما زید على " ، و الفعل المزید 6"كثر ) : زاد ( ھو في اللغة، اسم مفعول من " و المزید ، - 

" أقدم: " نحو) سألتمونیھا (حروفھ الأصلیة حرف أو اثنان، أو ثلاثة أحرف من أحرف الزیادة 

.7"استخرج " و " نجرح ا" و 

.في الإلیاذة ھي من حیث ھذا منھا المجرد و منھا المزید) القرآنیة ( الأفعال و - 

/ھـ1418یروت، لبنان، ب العلمیة ، بإمیل یعقوب دار الكت: مراجعةسمر راجي الأفصل في علم الصرف،المعجم الم-1
.307: صم،1997

308و 307: المرجع نفسھ، ص: ینظرـ2

).في الإلیاذة( و ھي قلةّ أو انعدام الشواھد التي یمكن التمثیل بھا لبعض الأوجھ الدلالیة لبعض البنیات - 3

.361: لمعجم المفصل في علم الصرف، المرجع نفسھ، ص ا- 4

.325: المرجع نفسھ، ص:ینظر- 5

.367: نفسھ، صالمرجع- 6

.نفسھ المرجع - 7
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I– د : المجرّ

د خلصنا إلى أنھا لا-  َ : ( تحید عن البنى التالیةتنفكبعد مراجعة إحصائیة لنماذج المجرّ ل َ –فعَ

لَ  ِ ).لَ فعَ–فعَ

في –حول الجوانب الدّلالیة لھذه الألفاظ على ھذه الھیئات فسنقتصر و لأن صمیم الدراسة- 

.على ھذه الأمور–حثنا ب

ج على شيء مما ذٌكر عن الجوانب الدلالیة –بدءا –لكن ، و قبل ذلك فإنھّ لیحسن بنا -  أن نعرّ

.في الكلام على وجھ العمومـلھذه البنیاتـالنظریة العامة

: أنّ –لا قیل في ذلك مثفمما 

غ، أو الصوت، أو المنح، أو ختفاء، أو الفراتسٌاق إما للدلالة على الاضطراب، أو الا: فعََل- 

. ، أو الأكل، أو الظلم ، أو الھدوءذخالأ

َ : على الترتیب–ذلك و أمثلة ف جَ َ –رَ لاَ –أفَلَ ى –نَطَقَ –خَ زَ ذَ –جَ َ َ –أكَلَ –أخَ َ –ظَلمَ كَن سَ

باَ َ .1و  خ

ن ﴿: ى حالة فسیولوجیة كنحو قولھ تعلىبالإضافة إلى أمور أخرى، كالدلالة عل يَّ عَ ْ حَ ن یَى مَ ْ یحَ َ و

ا ﴿: یكولوجیة، كنحو قولھ أیضا سأو على حالة2﴾... بیَِّنةٍَ  دِ مَ ْ ن بعَ َ مِ یْث لُ الْغَ ِّ َ الَّذِي ینَُز ھوُ َ و

.34﴾...قنََطوُا

لَ -  ِ و تساق إما للدلالة على العلل، أو الأحزان، أو الأفراح، أو الألوان، أو العیوب و أمثلة : فَع

َ : ذلك على الترتیب َ –مَرض زٍن َ َ –فَرِحَ –ح فرِ وِلَ -صَ .5حَ

م، 2003صفیة مطھري منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، سوریا، یحائیة في الصیغة الإفرادیة، الدلالة الإ: ینظر- 1
.47:ص

.42: الآیة سورة الأنفال، - 2

.28: الآیة سورة الشورى،- 3

.46:المرجع نفسھ ، ص... الدلالة الإیحائیة : ینظر- 4

مع شرح الشواھد لعبد) ھـ 686:م( ي ستراباذي النحوحاجب، رضى الدین محمد بن الحسن الاشرح شافیة ابن ال: ینظر- 5
ب محمد محي الدین عبد المجید، دار الكت/ محمد الزقراف / تحقیق وضبط و شرح ، محمد نور الحسن ،القادر البغدادي

.71: الجزء الأول ، صم الأول، القس،م1982/ ھـ 1402العلمیة، بیروت، لبنان 
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ْ ﴿: كما قد تكون لأمور أخرى كالدلالة على حالة سیكولوجیة، كما في نحو قولھ تعالى ت رَ صِ حَ

ْ أنَ یقُاَتِ  ھمُ دُورُ .1﴾...لوُنكَُمْ صُ

لَّفوُنَ ﴿:و قولھ  َ خ أُ ﴿: أو على حالة بیولوجیة، كما في قولھ كذلك . 2﴾...فَرِحَ الْمُ َ تَظْمَ أنََّكَ لا َ و

ى حَ َ تَضْ لا َ .3﴾فیِھاَ و

یْرٌ ﴿:عول كنحو قولھ تعالىأو على علاقة سلبیة بین الفاعل و المف َ َ خ ھوُ َ یْئاً و ھوُاْ شَ َ ر ْ سَى أنَ تكَ عَ َ و

مْ  .4﴾لَّكُ

َ لِي أبَيِ﴿:و قولھ تَّىَ یأَذَْن َ َ ح ض ْ َ الأَر ح ْ أبَْرَ أو على احتواء الفاعل للمفعول نحو قولھ . 5﴾فلَنَ

ھمُْ ﴿: كذلك ارَ ُ أبَْصَ طفَ ْ قُ یخَ ْ ادُ الْبرَ و المفعول كما في أو على علاقة إیجابیة بین الفاعل . 6﴾یكََ

مَ  ِ ح .7الفعل رَ

ّ أفعال و تدل على : فعَُلَ -  فات لأنھا ملازمة لصاحبھا، و لذلك كانت كل ) فعَُلَ ( الطبائع و الصّ

.8لازمة

لیاذتھ تبین بأنھا ، و بعد قراءة دلالیة للأفعال الثلاثیة المجردة التي استعملھا الشاعر في إھذا

: لاتي من الدلاتشتمل على الآت

.90: الآیة سورة النساء - 1

.81: الآیةسورة التوبة ،- 2

.119:الآیة، طھ سورة- 3

.216: الآیةسورة البقرة، - 4

.80: یوسف، الآیةسورة- 5

.20: الآیةسورة البقرة، - 6

.50و 49و 48: حائیة، المرجع السابق، ص الدلالة الإی: ینظر- 7

.74: شرح الشافیة، المرجع السابق، ص: ینظر كذلك/ 51و 50: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 8
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ا یلي: فعََلَ - 1 : و ھي لمَ

جّ : ( و لنا في ذلك نماذج كثیرة نختار منھا كلمات:ضطرابالدلالة على الا- أ ) مار–رجف –رَ

:یةو ھي في الشواھد الآت

ت حواجزجھم بالغلا   1ة غریق یشد بذیل غریقھو رجّ

2دــــــــــبلیغبيّ بكلیرجّ الأطلسيالأكبرالمغربھو

3اــــاع آثامھــــخ صنّ ــفیمسبركانھا ساخطا  و یرجف 

ة إیمانناو یصنع لالھأمّ 4قواما فترجف منھا الضَ

5رةـــنا، تمور بھ المھج الفائو كم شابھ النیل نھر دما  

ج في المعجم القرآني لفا أي 7"الزلزلة الشدیدة" ، و الرجف ھو 6ھو التحریك بشدة–رّ

.9، وأما المور فھو التحرك والدوران 8ضطراب الشدید الا

جَّ ( و قد وظف الشاعر لفظة -  على ھول الصدمة–في الأول –في الشاھدین الأولین للدلالة ) رَ

ا أحسوا ل الاألمت بالمتمّردین من أنذاالتى بمحاولات التفاوض مع حكومة " ستعمار الذین لمَّ

نفصال و أقاموا الحواجز في أكبر شوارع العاصمة ضد ولوا الاقول تمردوا و حایالجنرال د

شمل ھؤلاء المتمردین يضطراب الذالاتعبیر عن حالة ، و في ذلك 10"القوات الموالیة لدیقول

.إزاء قرار دیقول

.28: السابق، صة الجزائر، المرجعإلیاذ- 1

.72: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 2

.73: نفسھ، صالمرجع- 3

.89: صالمرجع نفسھ،- 4

.46: نفسھ، صالمرجع - 5

، 01:م، ج1409،1989وإحیاء التراث، اللغة العربیة، الإدارة العامة للمعجمات معجم ألفاظ القرآن الكریم، مجمع: ینظر- 6
.473: ص

،مكتبة الآداب،محمد محمد داود: موسى بن یوسف القلیبي،تحقیق بنمعجم الألفاظ القرآنیة و معانیھا موسى بن محمد- 7
.113:ص،1:م،  ط2002/ھـ 1423، مصر القاھرة

477: ، ص معجم ألفاظ القرآن الكریم ، المرجع نفسھ: ینظر- 8

230: المرجع نفسھ، ص ،. . معجم الألفاظ القرآنیة : نظری- 9

).مولود قاسم نایت بلقاسمتعلیق ( 28: الجزائر، المرجع نفسھ، صإلیاذة: ینظر- 10
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يء بھا المجازي، حیث نسب ھذا الرج لشمن جانالثاني فقد أراد باللفظ الدلالة نفسھا و لكنفي أما 

خیة لكل یستھجان و المعاتبة التارغرض التجسید للإشارة إلى فكرة الاھو بذاتھ معنوي، و ذلك ل

.حط المداركیستدرج إلى أخالف مخلف عن ركب النضال ، أو لكل غبي بلید ، لأتفھ الأسباب 

مة التي ھزت ھول الصدالثالث الدلالة على راد بھ في الشاھد فقد أ) رجف( فعل ما توظیفھ للوأ- 

ا لكل مظاھر التفسخ التي انتسبت إلیھ الذي ارتجف سخطا واستنكارجنبات ھذا الحمام العریق

د بھ الدلالة على حالة الخوف و الارتعاد الذي ، وفي الشاھد الرابع أراوھو لھا من الرافضین

، قال حدثت المواجھة بینھ وبین صرح الإیمان الشموخا ماذن رموز الباطل إعتري كل رمز می

ھوُقاً﴿: ىالله تعال َ َ ز ان َ كَ ل َّ الْباَطِ لُ إنِ ھَقَ الْباَطِ َ ز َ قُّ و اء الْحَ ْ جَ قُل َ لىَ ﴿:وقال1﴾و قِّ عَ ُ باِلْحَ ْ نقَْذِف بلَ

اھِقٌ  َ َ ز ا ھوُ َ ھُ فإَذِ غُ مَ ْ ِ فیَدَ ل .2﴾الْباَطِ

في الشاھد الأخیر للتعبیر عن ذات الدلالة وذلك في سیاق ) مار(وقد وظف الشاعر لفظة 

لى أن بنیت القاھرة التي بھا صریون على أیدي الفراعنة الطغاة إالحدیث عن ھول ما لاقاه الم

.3نھضت مصر لكي تنفض عنھا غبار السنین بل القرون

–ضل –جحد : ( نماذج كثیرة نختار منھا كلمات-اأیضـولنا في ذلك :الدلالة على الظلم- ب

: ، وھي في الشواھد الآتیة)خان –غوى 

4بــــم تكتــــدوھا ولــــن جحوكــم بالجزائر مـن معجـــزات                وإ- 

5لاـــرا طویـــفكان الحساب عسیلا      ـــالجمیا وـوكم جحدوا فضلن- 

6ريـــالجزائر فكري وعموھبت ي     ـــنفحسبي أ.. وإن یجحدوني - 

7لــــلا العتمجــد إلا الجبـــان               ولن یجحد الفضـــل إن ینكر الـــول- 

.81: ، الآیةسورة الإسراء- 1

18:سورة الأنبیاء، الآیة- 2

)..مولود قاسمتعلیق(46: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق: ینظر- 3

45:ص،سھنفالمرجع - 4

79: ، صالمرجع نفسھ- 5

115: ص،المرجع نفسھ- 6

116: المرجع نفسھ، ص- 7
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1ھـــقیراب فضل طروم مـــن حیــــو                ان غواه السك فورــویضح- 

2لن تخونا .. أبدا .. ما        غوت، وصبت ھم..أرض الجزائر .. ھي الأرض 

... ، والمراد بھ ما في القلب نفیھنفي ما في القلب ثبوتھ أو إثبات" ، ھو أو الجحد: والجحود

.4على قلة الخیر –أیضا –كما یدل 3" الإنكار عن علم 

ا الغوایة فھي الاعتق5"الحید و المیل عن طریق الھدى " والضلال ھو  اد الفاسد الذي یؤدي إلى أمَ

.6"لظاّھر مع عدم الخروج عن طریق الرشاد إلى المیل عن طریق الھدى في ا

ا بالنفّاق أو بالنمیمةعلى نقض العھد إو أما الخیانة فتدل  .7مّ

أكبر من أن یتنكر -ـ عند الشاعر ظلم ھو معھا معنى واحد و ھو الظلّم وأي یجو كل ھذه المعاني

أو لمكانتھ ھو لما ،... ) الطبیعیة و التاریخیة   و النضالیة و غیرھا : بكل مستویاتھا( لمزایا بلده 

في سبیل ھذا البلد، أو من أن ینزل بعض من أبناء بلده إلى ) بدنیة و كتابیة ( قدّمھ من تضحیات 

يّ سببھ  بیل بتأیید وا كر فضلالفسراب منمستوى البھیمیة لأجل غَ بعض المتمردین عن سواء السّ

من أبناء أرض الجزائر على أمر شنیع كالخیانة التي نفاھا دِم بعض، أو من أن یق8ُضد بلادھم

يّ و الصالشاعر حتى و لو ثب ا من الظلم للذات مبأ، و إن كان فیھت ما قد یصنف في باب الغَ

َ إذا ما قورن بظلم الآخرین و  .خیانتھمالكثیر، إلا أنھّ أخف

: ، و ھي في الشواھد التالیة)زجى ( فى ذلك كلمة و لنا:الدلالة على الھدوء–ت 

9ما، و تزجي الخمیس اللھس تصولمازیغ من دوناطو   و ھب الأ

28: المرجع نفسھ، ص- 1

.29: المرجع السابق ، ص إلیاذة الجزائر،- 2

.03: ، ص 21: ، ج 03: ط . 97/ھـ 1394ى المراغي ، دار الفكر ، ، أحمد مصطفتفسیر المراغي- 3

د قاسم ، المكتبة العصریة ، صیدا، محمد أحم: ر الزمخشري، تقدیم وشرح وتعلیق ، محمود بن عمأساس البلاغة: ینظر- 4
.115و114: ، صم2005/ھـ1426، بیروت

.153: معجم الألفاظ القرآنیة و معانیھا، المرجع السابق، ص- 5

.174: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 6

.519: ، ص، عین ملیلة، الجزائركمال سلیمان  دار الھدى :ردات القرآن الكریم تفسیر مف: رینظ- 7

). ..مولود قاسمتعلیق ( 28: الجزائر، المرجع نفسھ، صإلیاذة: ینظر- 8

.38:نفسھ، ص،المرجعإلیاذة الجزائر- 9
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1ورــي ركاب الدھــس یزجــــأغستنتا قست یوم انطلقنا و تذكر

كــ، لمتزجي الشرا     عَ –یا شعب ك ولالو 2اــي الھنـــب شاطــا بلغ الرّ

حیث دلت اللفظة في كل الشواھد على معنى الھدوء، فلم یحتج فیرموس بن نابال الملك المازیغي 

إلى كبیر الضجة لغزو الرومان نظرا لحكمتھ و رجاحة عقلھ التي جعلت أھل البوادي من شیعة 

دوناطوس یبایعونھ، بل و حتى بعض الضباط الرومان أیضا فجمع جیشھ و انتصر على 

.3بعد أن غدر بھ أخوه جلدونإلا ینھزم الرومان، و لم 

یتضلعّ في مختلف العلوم لیصیر عبقري )ھراسسوق ا( تنس المولود بمدینة تاقست و ھذا أغس

.الذي یسیر الأمور عن خبرة و حكمة و حسن تدبیر4)أسقف قرطاج  ( زمانھ حیث أصبح 

سییر الشراع الذي بھ بلغ ضل في حسن تیعود إلیھ كبیر الفو ھا ھو ذا الشعب الجزائري الذي

.ركب الزمان شاطئ النجاة

، و یتم تدبیر و لما كان الھدوء و لولاه لما كان ھناك حسنو لن یتم إلا في جوو كل ذلك إنما تمّ

.ھناك نصر و لا نجاة

: الدلالة على الصوت: ث

:نیی، و ھما في الشاھدین الآت)عق لاَ و نت( ولنا في ذلك لفظتا 

نار و بنت الجزائ-  5عةــــــــــراكتتلو نشید العذارى        فتصغي الدّ

6اـــالغراب...ماركس فیـــــــــھم        فیتخذون الدلیل.. ـ   وتنعق أبواق

تباع  ما فیھ أمرا او لزوم العمل بھ ، و ،وة ھو المداومة على دراسة المتلوالمراد بالتلاو

.بما لا یفھم معناهالنعیق فھوـ كما ذكرناـ الصیاح ا، أم7و نھیا

یحملان من دلالة الصوت للإشارة في الأول منھمااو قد وظف الشاعر ھذیـن الشاھدین بم

.74:نفسھ، صالمرجع - 1

.78: ، صالمرجع السابقإلیاذة الجزائر،ـ1

).تعلیق مولود قاسم( 38: المرجع نفسھ، ص:ینظر - 3

).مولود قاسمتعلیق ( 74: المرجع نفسھ، ص:ـ ینظر4

.  83:صنفسھ،المرجع - 5

.99: نفسھ، صالمرجع - 6

.141: ، ص15: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج:ینظر- 7
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إنما تتلوھا جھارا  و ما یحملھ ھذا من معنى 1إلى أن ھذه الأناشید التي تتلوھا بنت الجزائر

:ما یعزز ھذا ھو أمرانالتحدي للعدّو، و ربما 

.في البیت نفسھ، و الإصغاء للمسموع) تصُغي ( لفظة - 

.2في البیت الأول من المقطوعة نفسھا... فرضنا إرادتنا : عبارة- 

أما الثاني فللإشارة إلى التبجح الذي بلغھ أتباع الماركسیة العقیمة حیث صاروا یجاھرون 

.باعتناقھم لھا و یفتخرون بذلك و یعتزون

: التي في قول الشاعر) خسف ( و یمكن التمثیل لذلك، بلفظة : اءلى الاختفالدلالة ع- ج

3و إن خسفوا نجم ھذا الشما ل              فللشعب حزب مضى مستمرا

، و في حلھّ اختفاء وزوال لھ علما أن الخسف في القرآن ھو 4حیث قدُ حلّ حزب نجم شمال إفریقیا

.5ذھاب نور القمر أو تغییب الأرض للناس عند الغورھو بمعنى 

: في قول الشاعر) تھدى ( و نمثل لھ بلفظة :الدلالة على المنح–ح 

6و تھدي النفوس الصراط السو          ي و تغرس فیھا معاني الإباء

ماء إلا سبب في الھدایة ، التي لأن في التعبیر مجازا بذكر السبب وإرادة المسبب فما جمعیة العل

.ھي محض إرادة الله تبارك و تعالى و محض ھبة منھ یھبھا لمن یشاء

لَ و ھي لما یلي- 2 ِ :فعَ

.93: ، صلمرجع السابقان لقصیدة منشورة في اللھب المقدس،عنواو ھو- 1

.و لم تخبُ نیراننا الدالعةفرضنا إرادتنا الفارعة   :و ھي في قولھ- 2

.63: نفسھ، صالمرجع إلیاذة الجزائر، - 3

).مولود قاسمتعلیق ( 63:المرجع نفسھ، ص: ینظر- 4

353: القرآن الكریم، المرجع السابق، صمعجم ألفاظ : ینظر- 5

.62: الجزائر، المرجع نفسھ، صإلیاذة- 6
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: في قول الشاعر) زاغ ( و لنا من ذلك الفعل :الدلالة على علة اجتماعیة–أ 

1سالــــمو زاغوا بھم دون إسلامھم           إلى مذھب لیــس بال

2و حرف من زاغ إسلامھـم           و أفقدھم و عیھم و الصوابا

، إذن فھو لفظ دال على آفة اجتماعیة وظفھ الشاعر 3"الانحراف و المیل مع الأھواء"و الزیغ ھو 

باب للإشارة إلى ما یقوم بھ بعض الأساتذة المتعاونین من محاولات إغراء الش" في كلا البیتین 

و التأثیر فیھ و تضلیلھ بأیدیولوجیات مستوردة  أقل ما یقال فیھا أنھا لم تفد حتى أھلھا  حیث لم 

وھم یقومون بذلك بالحفلات في بیوتھم، حفلات الخمر !تأت لھم بالجنة الأرضیة المنتظرة بالعكس

إن أھداف الاحتلال : " ، وفي ھذا السیاق یقول  صاري الجیلالي4"و التعقید للشباب...و الرقص

ا و بأخفض  مً كَ ْ ح الاستعماري، لم تتمثل في الاستیلاء على ثروات البلاد واستغلالھا استغلالا مُ

الاستثمارات فحسب، بل رمت أیضا إلى تحقیق سیاسة واسعة النطاق تعتمد قبل كل شيء على 

إلا أن تطبیق ھذا المخطط نفسھ ظل مرھونا بعامل آخر یضمن استطانة عدد وافر من الأوربیین

وحده و للأبد بقاء الھیمنة الفرنسیة و سیطرة الحضارة الغربیة،      و ھذا العامل ھو القضاء 

و ذلك من خلال التغریب الذي أعدوا لھ 5"على العقیدة و بالتالي الحضارة العربیة و الإسلامیة

.6تجنیس و محاربة للغة و تھجیر وغزو فكريوسائلھ من مسخ  و تنصیر و 

:في قول الشاعر ) ھیم ( ونمثل لھا بالفعل )سیكولوجیة( الدلالة على حالة نفسیة - ب

ا 7ولا یكتم الســـر إلا المشـــــو       ق، و من لم یھم لیس یكتم سرّ

8ما احترموا فیك حتى الزمانو ھام بك الناس، حتى الطغاه       و 

.96:نفسھ، صالمرجع- 1

.99: ، صالمرجع نفسھ- 2

.539: ، صألفاظ القرآن الكریم ، المرجع السابقمعجم- 3

) مولود قاسمتعلیق ( 96: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق ، - 4

: ، ص ) 78–77–76–75( م الأعداد 1980-ھـ 1400( )م 1979- ھـ 1399( مجلة الأصالة، الجزائر، - 5
330.

، 07: م، العدد 2001ھـ ، 1422والتوزیع، الجزائر، شایف عكاشة، مجلة الحضارة الإسلامیة، دار الغرب للنشر :ینظر - 6
. 160: إلى ص143: من ص 

.25:، صإلیاذة الجزائر،المرجع نفسھ- 7

.118: صنفسھ ،المرجع - 8
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1و أغریت مستعمریك، فراحوا     یھیمون في الشّرق بالصولجان

: و ھامت الناقة تھیم" ، 2والھیام ھو كالجنون، و یكون أیضا بمعنى من یذھب على و جھھ عشقا

.3"ذھبت على وجھھا لرعي

ْ فِي ﴿: و في قولھ تعالى َ أنََّھمُ ْ ترَ ونَ ألَمَ ادٍ یھَِیمُ َ ِّ و .5"یخوضون و یذھبون كلّ مذھب: " أي4﴾كُل

و الظاھر أن الشاعر قد استوحى من ھذا الفعل كل ما ذكرنا من معان للتعبیر عنھا فیما ذكرنا من 

شواھد، و لكن لغرضین متباینین إذ یرید بتوظیفھ للفعل 

ال الأول و الثاني، الجانب الإیجابي في ھذا ال: في الشاھدین-  ھیام و كیف أنھ بالفعل محفزِ فعّ

على كتم الأسرار من جھة، و من جھة أخرى كیف أن ھذا البلد بجمالھ و تاریخھ العریق قد افتتن 

.بھ كل الناس حتى الأعداء

ّ الشاعر قد أراد بھ جانبھ السلبي إذ شبھ فیھ ھؤلاء المعمرین  ـ أما في الشاھد الثالث فالظاھر أن

الاستعمار بعد " ھائمة على وجھھا من غیر حدٍ لھذا الرعي تماما كما فعل بالبھائم التي ترعى

احتلال الجزائر، بعد مقاومة طویلة منھا راودتھ نفسھ عن الامتداد و كان لھ ذلك، فاحتلت تونس، 

.6"ثم مصر، ثم لیبیا، ثم المغرب ثم سوریا و لبنان، و العراق، و فلسطین

س ( لھ بالفعل و نمثل :الدلالة على الحزن–ت  ِ :و ھو في قول الشاعر) تعَ

7!وتعس شباب عدیم النھي            على رجس عاداتھ لا یثور

.8و التعس ھو الھلاك أو العثار أو الشقاء

.نفسھالمرجع- 1

.441: ص " ھیم"لسان العرب، المرجع السابق، المجلد الخامس، مادة :ینظر- 2

.المرجع نفسھ- 3

.225: سورة الشعراء، الآیة- 4

.218: مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، صتفسیر- 5

).مولود قاسمتعلیق ( 118: إلیاذة الجزائر،المرجع السابق، ص- 6

.108:، صالمرجع نفسھ- 7

.416: ، ص ردات القرآن الكریم،المرجع نفسھتفسیر مف: ینظر- 8
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كما سیأتي بیانھ ، و في الوقت ذاتھ فاللفظة تتضمن دلالة أخرى –صحیح أن المراد ھو الدعاء 

.ھي الحزن، فما الھلاك و العثار و الشقاء إلا مظاھر لھذا الحزن و علامات لھ

: فعَُلَ و ھي لما یلي- 3

في الشاھدین ) جلّ ( و مما نختاره للتمثیل لذلك الفعل :الدلالة على لزوم الصفة لصاحبھاـ 

:التالین

1نوفمبر جل جلاك فینا        ألست الذي بث فینا الیقینا

2وجل الفدا بالملایین شرفت ، الخلد، في رفرف العالیھ

وعلى الرغم مما في البیتین من مجاز ینم عن مبالغة من المبالغات المفرطة التي عرف بھا مفدي 

ن الاعتراف بما لجھاد أبطال ثورتنا المظفرَة من عظیم الشأن، و ما زكریا، إلا أن ذلك لا یمنع م

.من جلال خالد خلود الزمان و المكان–على و جھ التخصیص –لنوفمبر 

II– المزید

بھذا النصیب من الدلالات، فإن  –إذا كانت الأفعال الثلاثیة المجردة قد حظیت في الإلیاذة 

سواء من حیث العدد، أو من حیث التلون في الأوجھ الدلالیة 4لا یقل أھمیة عنھا3منھا) المزید( 

.الدلالیة المستوحاة من ھذه الصیغ

لكن و قبل الحدیث عن ذلك فإنھ لیحسن كالعادة أن نشیر إلى بعض ما ذكر من الدلالات التي 

: تتضمنھا صیغ المزید على وجھ التعمیم، و التي منھا في صیغة

) : على الترتیب ( و الإزالة و اختصار الحكایة، و أمثلتھا 5و النسبة و التعدیةالتكثیر :فعّل- 

).سبحان الله : إذا قال( ، و ضللّ و قشّر، و سبحّ )إذا نسب فلان غیره للجھل (ذبحّ، وجھلّ 

.6أجلستھ- أقعدتھ : و ھو في الغالب للتعدیة كنحو:أفعل- 

.70: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 1

.85: المرجع نفسھ، ص- 2

) .من الثلاثیة ( لا ) من الأفعال ( و أعني - 3

.عن الثلاثیة المجردة: أي- 4

إمیل یعقوب، دار الكتاب فائز محمد و: نصور الثعالبي، تحقیق و مراجعة أبو م: كتاب فقھ اللغة و سر العربیة:ینظر- 5
. 340: ، ص04: م ، ط1999/ھـ 1420، بیروت، لبنان، العربي

.83: شرح الشافیة، المرجع السابق، ص:ینظر- 6
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. تابع ووالى: و للموالاة كنحو.  1ضارب: و یكون بین اثنین كنحو:فاعل- 

، و كذا للدلالة على مطاوعة  2تناظر و تمارض: و یكون للمشاركة، و للتظاھر كنحو:تفاعل- 

دَ : كنحو) فاعل (  .تباعد من باَعَ

ل-  ّ ب: و یكون للتكلف، و للمطاوعة كنحو:تفع ع، و تأدّ ع : للتدریج كنحو،و 3تشجّ ّ تجر

.فترشّ و

، و كذا 4استنسر- استسقى –استعظم : للتكلف، و الطلب، و الصیرورة كنحوو یكون:استفعل

.: قال: استرجع، أي: لاختصار الحكایة، كنحو

َ ( وانجبر من ) كسر ( و ھو للمطاوعة، نحو انكسر من :انفعل-  برَ َ .5)ج

انتزع   : للمبالغة، و للمطاوعة كنحوو 6افتقر وافتتن: و یكون للصفات الحادثة كنحو:افتعل- 

.و اجتمع

.اخضرّ و اصفرّ واعورّ واعوجّ : و یكون للدلالة على اللون أو العیب كنحو:إفْعَلّ 

.اخضارّ و اعواجّ واعشوشب واخشوشن: و كلاھما للزیادة في الشيء كنحو:افعَالّ و افعوعل

ّ أغلبھا كان على الھیئات التالیة ) في الإلیادة ( ـ و بعد قراءة للأفعال القرآنیة المزیدة  تبین أن

ل –تفعّل –أفعل (  و بھذا الترتیب حسب نسبة التواتر،       ) افتعل –تفاعل –فاعل –فعَّ

: و لدلالات مختلفة و متداخلة أحیانا فإلیك بیانھا

:    و قد وظفھ الشاعر لمِا یلي:ـ أفْعَلَ 1

.340: ، صھللغة و سر العربیة، المرجع نفسكتاب فقھ ا:ینظر- 1

.341و 340: ، صكتاب فقھ اللغة و سر العربیة، المرجع السابق :ینظر- 2

.نفسھالمرجع :ینظر- 3

.نفسھالمرجع:ینظر- 4

.342: ، صالمرجع نفسھ: ینظر- 5

.نفسھالمرجع:ینظر- 6
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د للتعدیة،ولیس:الدلالة على التعدیةـ  ، بل )لذات الفعل ( و المراد ھنا توظیف الشاعر المتعمّ

–أوحى –أرسل –أبدع –آمن ( للإشارة إلى المفعول بعینھ، و لنا في ذلك نماذج كثیرة منھا 

: و ھي في الشواھد التالیة) أغرى 

1تنبـّأت فیھــــا بإلیادتـــــي          فآمن بي و بھــا المتنبـــي

2وثورة قلبي كثورة شعبي          ھما ألھماني فأبدعت شعـــــــرا

بـوا بالنبّــــــــــي... و لو أرسل الله من مغرب         نبیاّ  3إذن كذّ

4وحى لھ قمحنــا غزونـا         فأطلق ھذى القمـوح سھامــــــاوأ

5و أغریت مستعمریك، فراحوا   یھیمون في الشرق بالصولجان

و بصرف النظر عمّن یتعدى منھا بنفسھ أو بحرف الجر، فكلھا مما یطلب مفعولا بھ بالضرورة، 

ده الشاعر في كل بیت  للدلالة في الأول و الثاني على قمة الاعتداد ) ھ مفعولا بعین( و قد حدّ

بالنفس و الفخراللا محدود، و في الثالث على ذروة الاستنكار، و في الرابع على تمام تعجب 

الشاعر من مقابلة العدو  لإكرامنا، و في الخامس على أبعد معاني  الإعجاب بمفاتن بلده الذي ھام 

.بھ الناس حتى الطغاة

: قد وظفھ لما یليو:تفعّلـ 2

، و ھما في  الشاھدین)تقدّس و تطھرّ ( و نمثل لذلك بالفعلین :الدلالة على المطاوعة و اللزوم- أ

ي     و مسقط رأسي و إلھام حسي:    الآتیین زِّ .6تقدّس وادیك، منبع عِ

7شباب تطھرّ فیھ الضمیر، فأعرض عن شبھــات الطغـــام

.21: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 1

.25:سابق، صالجزائر، المرجع الإلیاذة- 2

.45: المرجع نفسھ، ص- 3

.53: المرجع نفسھ، ص- 4

.118: ص،نفسھالمرجع- 5

.35: نفسھ، صالمرجع- 6

.109: نفسھ، صالمرجع- 7
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ّ كلاّ من  مفعولان –في الأصل –و الضمیر، إنما ھما ) الوادي ( فأما المطاوعة فللإشارة إلى أن

ْ یقوم ب ن َ ّ ھناك من لا ینفك یعمل على ذلك دون فتور)التطھیر ( و ) التقدیس (لمِ .، و أن

ا ھؤلاء (و ) الوادي( لكلٍ من ) التطھرّ( و ) التقدّس ( اللزوم فللإیحاء بثبوت صفتي و أمّ

.وملازمتھما لھما مادامت السماوات والأرض ) الشباب

، وھما في ھذین ) تلقفّ وتأذّن ( :لك الفعلان ولنا في ذ) المبالغة( لى التكثیر الدلالة ع- ب

: الشاھدین 

1بن الجزائر         وعند ابن زیان تبلى السرائرتلقفّ رایتك ا

2تأذّن  ربك  لیلـــة  قــدر         وألقى الستار على ألف شھــر

، أما التأذّن فھو الإعلام 4و الالتقام السریع3یراد بھ الابتلاع –في المعجم القرآني –والتلقفّ 

: 6قسام وقد یكون بمعنى الإ5إعلاما لیس معھ شبھة 

لاعتباره الأصل في (أما عن اللفظتین في البیتین فقد أراد بھما الشاعر المبالغة من كل من اللقف 

–في بیتھ –ولعل الشاعر قد أراد بھذا الأخیر 8)لاعتباره الأصل في التأذّن(،والإذن 7)التلقفّ

ولیس المراد الإعلام أو 9..."مواأذن للذین یقاتلون بأنھم ظل:ِِِِ" ذات المعنى الذي في قولھ تعالى 

.10..."وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم : " ، كما في نحو قولھ تعالى -كما رأینا –الإقسام 

في –في ھذین الشاھدین  التأكید ) تفعّل(وعلیھ، وعلى ضوء ما سبق فقد یكون في توظیف بنیة 

على الأمر بالتلقفّ ولیس مجرد اللقف ، لما بینھما من كبیر الفارق الدال بدوره على بعد –الأول 

.56: إلیاذة الجزائر،المرجع السابق، ص- 1

69: المرجع نفسھ، ص- 2

.73:ص، المرجع السابق ...معجم الألفاظ القرآنیة : ینظر- 3

.191: ص ،، المرجع السابقفسیر مفردات القرآن الكریمت: ینظر- 4

.160: ، ص المرجع نفسھ: ینظر- 5

.43:المرجع السابق ، ص ،معجم ألفاظ القرآن الكریم : ینظر- 6

.1132: ، ص)لقف:(لسان العرب، المرجع السابق، المجلد الثالث، مادة: ینظر- 7

.466:ص ،)أذن ( :، مادةالخامس، المجلد سھالمرجع نف:ینظر -8

39: الآیةسورة الحج ،- 9

.07: سورة إبراھیم، الآیة- 10
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لأسباب الخلاص من كید الأعداء ، وفي الثاني –من خلال النصح –النظر لدى الشاعر وإدراكھ 

للتأكید من طرف المولى عز وجل على وجوب القیام بالثورة العارمة ضد العدو الظالم، وھي –

).أذن( لالة التي قد تتضاءل ما لو استعمل الشاعر في بیتھ بنیة المجرد الد

: وقد وظفھ لما یلي :ل فعّ ـ 3

الإشارة إلى مفعول معین، ولنا في ذلك نماذج –كما ذكرنا –والمراد :الدلالة على التعدیة–أ 

: وھي في الشواھد الآتیة) كذّب و خلدّ و ضللّ( نختار منھا 

1إذن  كذّبوا بالنبــــــي... ولو أرسل الله من مغرب          نبیا 

2وقال الذي خلدّوا شعــــره          فداء الجزائر، روحي ومالي

3إذا ما فیولیت ضللّ قومــا         وغرّ ضعاف العقول وأغرى 

لفت الانتباه إلیھ تحدیدا دون غیره لأھمیة ) للمفعول بھ( حیث أراد الشاعر من وراء ھذا التعیین 

.ذلك في بناء الكلیة العامة التي یدور حولھا موضوع الإلیاذة وھدفھا 

إلا للإشارة إلى فضاعة ما بلغھ بعض إخواننا  من استعلاء وغرور،  ) بالنبي(فما ذكر الشاعر 

إلا للتأكید على أن المعنیین ) قوما(راده  إلا للفخر والاعتداد بالنفس، وما إی) شعره(وما ذكره  

ّ فعل ذلك مع الأقویاء . بھذا التضلیل ھم ھؤلاء القوم الضعاف تحدیدا، فھیھات أن یتسنى للعدو

.وما ھذه الثلاثة التي ذكرنا إلا صور من الصور واللوحات التي تتألف منھا إلیاذة الجزائر

:في قول الشاعر ) نأذّ (ویمثلھ الفعل :الدلالة على التكثیر –ب 

4وفي مشور المجد أذّن موسى       وخلدّ زیان مجد العرب

ھو التأذین المخصوص في الاستعمال للإعلام بدخول وقت ) أذن( والمشھورأن المراد بالفعل 

ي لا یرید بھ ذلك بقدر ما یرید الجانب المعجمي اللغو–في الظاھر –، إلا أن الشاعر 5الصلاة

45: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 1

.61: المرجع نفسھ، ص- 2

.63: المرجع نفسھ، ص- 3

.33: المرجع نفسھ، ص- 4

.466: ، ص)أذن: (مادة، لسان العرب، المرجع السابق: ینظر- 5



53

دلالة  على المبالغة كما اللذي رأینا ) للعین( ، ثم في تضعیفھ 1للفظ والذي یراد بھ العلم بالأشیاء 

ف  .2في الفعل طاف وطوّ

و في ذلك لفت للانتباه إلى مدى علم ھذا الرجل و إحاطتھ بالأمور السیاسیة على وجھ الخصوص 

.إلى الحسن ثم الأحسنو ما یدل علیھ من إصرار على تغییر الأوضاع من السیئ 

: و قد وظفھ الشاعر لما یلي:فاعل ـ 4

ادَل و باَرك ( و نمثل لھا بالفعلین :الدلالة على التعدیة- أ : و ھما في الشّواھد التالیة) جَ

لیع، وكانوا الحمیرا 3و تدمغ بالعلـــم من جادلــــو            ك، فكنت الضّ

4ادیس جمع الصفوف            ودشــن بادیـــس عھـــد الأمـــــانفبارك ب

5وفي عمقھا تكمن البركـــات            إذا بارك السّعي صدق النوّایـــــــا

حیث جعل مفعول المجادلة ھو كاف الخطاب العائد على شخص الأمیر عبد القادر تحدیدا 

الإشادة بھ من خلال ذكر محاولات العدو لإغرائھ و كثرة للإشارة إلى رجاحة العقل لدیھ و

محاوراتھ العلمیة التعجیزیة التي كان كثیرا ما یخرج فیھا منتصرا، أو حتى على بعض القابعین 

ن یحُسَبون على  ).أرض الجلال ( ممّ

د ھوجمع الصفوف للتلویح إلى جھود الإمام عبد الحمی–في الأول –كما جعل مفعول المباركة 

بن بادیس لمحاولة التوحید بین مختلف التشكیلات السیاسیة، بل و بین مختلف الفئات و الطبقات 

.الاجتماعیة

:للإشارة إلى أھمیة السعي الدؤوب في تحقیق التقدم، بدل التوّاكل، یقول مفدي–وفي الثاني 

6يویزرع فلاحنا أرضھ         بذوب الشرایین لا بالتمن

ا یعزز فكرة  :ھذه أمران ) أھمیة السعي ( ولعلّ ممَ

ا على الفاعل ) السّعي ( وقوع المفعُول بھ :الأول  .مقدمً

.464: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 1

.535: أساس البلاغة، المرجع السابق، ص: ینظر- 2

.55:، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 3

64: ص ،المرجع نفسھ- 4

.88: ص،نفسھالمرجع- 5

.87: ، ص المرجع نفسھ- 6
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ینصب الغرض  من ) وجود البركات ( وقوعھ عمدة في جملة الشرط الذي على جوابھ :الثاني

. الكلام كلھ

في البیت الشعري السّابق، و ذلك للإشارة ) جادل( و نمثل لھا بالفعل :الدلالة على الموالاة - ب

إلى استمراریة الجدال و المناظرات قصد الإطاحة بشخص الأمیر عبد القادر و الإیقاع بھ في فخ 

.التناقضات أو الإغراءات

: وقد وظفھ لما یلي:تفاعلـ 5

:في الشاھدین الآتیین) تبارك ( و لنا في ذلك لفظ : الدلالة على اللزومأ ـ 

1تبارك وادیك صومام إنـّــا       حفظنا عھودك أیان ثرنــــا

2تبارك شعب تحدّى العنادا     فصام، و أضرب سبعا شدادا

و المراد مؤتمر ( وادي الصومام   - : وذلك للإشارة و التأكید على ملازمة ھذا التعاظم  لكلٍ من 

ـ وكذلك الشعب الجزائري الأبي الذي ). و قصتھ التي لا تخفى على كلّ جزائري الصومام 

ا جعل فرنسا تجُن و تعیث في عرض البلاد فسادا .استعصم و أضرب حتى ینال المطلب، ممّ

: في قول الشاعر) توارى ( و ھي في لفظة : ـ الدلالة على المطاوعةب 

3وخامر دو بري صداع السُكارى           و زلزلھ، عزمنا، فتوارى

وفي ذلك إشارة إلى أن ھذا التواري إنما ھو نتیجة منتظرة لزلزلة عزمنا واشتداد إصرارنا فلم 

یكن ھناك بدّ من أن یستجیب القدر للأمر بالانسحاب و الكف عن محاولة تنصیر أطفالنا بأرض 

.4فرنسا

: و قد وظفھ الشاعر للآتي:فتعلاـ 6

و ھي في الشواھد ) ازدرى –اغتصب –امترى ( و نمثل لھا بألفاظ :ةـ الدلالة على المبالغ

: الآتیة

1فیامن تردد في وحــــدة         بمغربنا وادعى وامتـــــرى

71: ص ،ـ إلیاذة الجزائر، المرجع السابق 1

.77:ص،نفسھالمرجعـ2

.80: ، صـ المرجع نفسھ3

).مولود قاسمتعلیق (ینظر المرجع نفسھ، - 4
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2لھامان صرحاعرجنا ننافح باینام ضحا        كأناَ اغتصبنا 

3فدسنا الحدو د، ورحنا بأصنامــھا نزدري... حدود : وقالوا

حیث أراد في  الأول  التأكید على أن ھناك من یبالغ في التشكیك في نجاح مبادرة التوحید بین 

أما .  أقطار المغرب العربي الكبیر، بل و من یعمل بكلّ ما أوتي من قوة للحؤول دون تحققھا

ع لن یتنازل عنھ دعاة الكفر حتى) الوھمي ( الثاني فقد أراد بھ الإشارة إلى أن ھذا الصرح  َ ینُتزَ

د صورة تشبیھیة لا وجود لھا في واقع الحیاة، و إنما الغرض ھو ( منھم انتزاعا  و كلھا مجرّ

غابة باینام أجمل مناخ جبلي في صدر عاصمة الجزائر یوحي بالعظمة      " الإشارة إلى أن 

كرة وضع الحدود وأما في الثالث فللدلالة على منتھى احتقار الشاعر و استھجانھ لف. 4"و الشموخ

ن كانت لھ في ذلك ید من قریب أو  بین بلدان المغرب العربي الشقیقة، و استصغاره لشأن كلّ مَ

.من بعید 

:ثانیا 

:مانیة لالات الزّ بین الأبنیة و الدّ 

.24: نفسھ، صالمرجع- 1

.26: نفسھ، صالمرجع- 2

.86: نفسھ، صالمرجع- 3

).مولود قاسمتعلیق ( 26: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 4
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من البدیھي أن یعُرِب الفعل عن الزمان و أن یدل على أقسام ھذا الزمان و دقائقھ و ذلك بصیغ " 

بنیة و تراكیب معروفة، و ھو أمر حادث في كثیر من اللغات، و لیست العربیة بدعا في ذلك و أ

.بین اللغات فلا بد أن یدُل على الزمان في أبنیتھا الفعلیة

غیر أن الصعوبة في ھذا الأمر أن أبنیة الفعل العربي لا تفصح عن الزمان كما تشیر إلى ذلك 

مان من بناء " إلى ماض و مضارع و أمر، من تقسیم للفعل.... 1"مصطلحاتھا ل الزّ و إنما یتحصّ

مان في حدود واضحة .2"الجملة فقد تشتمل على زیادات  تعین الفعل على تقریر الزّ

–في الغالب –ماض، و تدل علیھ : ثلاثة –على العموم –ومع ذلك فیصح القول بأن الفعل 

لَ ( صیغة  َ و ما كان ) یفعل ( رع ، وتدل علیھ في أغلب الأحوال و ما كان من قبیلھا، و مضا) فعَ

ل ( ، و أمر، و تدل علیھ في الأكثر صیغة 3من بابھا و ھي للحاضر أو المستقبل في حین )  افْعُ

مضارع مجزوم بلام الأمر –في الأصل –یذھب البعض إلى أنھ فرع عن المضارع لأنھ 

الملفوظ بھ، و علیھ فالأمر عندھم مضارع المحذوفة للتخفیف، و المحذوف للتخفیف ھو في حكم

.4مجزوم

ا ذكرنا قد تدل على أزمنة دقیقة و مختلفة من خلال  بناء - إذن،فمما نخلص إلیھ أن كل صیغة ممَ

: الجملة الواقعة فیھا فإلیك بیان ذلك

:و ھي لأمور كثیرة منھا): و أعني بذلك كل فعل بنیتھ للماضي ( و ما كان من بابھا، :فَعَلَ 

أشرقت الشمس، أو : مات زید، أو على ما تردّد و قوعھ نحو: أن یدل على مطلق الماضي نحو - 

رضي الله عن فلان، أو : نحو) ما یعني الإشارة إلى المستقبل ( على الدعاء بالخیر أو بالشر 

تِيَ الَّ ﴿: أماتھ الله، أو على استمراره حتى زمن التكلم كنحو قولھ تعلى  مَ ْ واْ نعِ ُ كُر ْ ُ اذ ت مْ تِي أنَْعَ

.23: ص،لبنان،الشركة المتحدة للتوزیع، بیروت ،إبراھیم السامرائي، مؤسسة الرسالة الفعل زمانھ و أبنیتھ،- 1

.24: المرجع نفسھ، ص -2

.المرجع نفسھ:ینظر- 3

.48: ، صالمرجع نفسھ: ینظر- 4
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مْ  لیَْكُ ّ الحدث قد و قع في زمن التكلم ذاتھ كما في نحو1﴾عَ بعتك ھذا و زوجتك : أو على أن

.2ابنتي

الظرّفیة الشرطیة، أو للدلالة على حدثین وقعا في ) إذا ( و قد تأتي للدلالة على المستقبل بعد - 

وقد ). لما( ، وذلك مع الظرف فیھا الثانيالماضي إلا أن الأول منھما كان في اللحّظة التي یتم

، كما قد تكون للدلالة على إثبات صفات 3)قد(المسبوقة بـ ) كان(تكون للماضي البعید إذا سبقت بـ 

.4عرج –صفر –كرم : لما أسندت إلیھ كنحو 

أن یدل على : وھي لأمور منھا ) : وأعني كل فعل بنیتھ للمضارع( وما كان من بابھا :یفعل 

أراك في حیرة من أمرك : وقوع الفعل عند التكلم واستمراره كذلك ، وھو ما یسمى بالحال ، نحو 

5"تلھو وتضحك والزمان یسیر: " ، أو على كثرة وقوع الحدث في كل زمان نحو قول أحدھم 

أو لقرینة لفظیة أخرى ) لن(و ) لا(و ) سوف(و ) السین (و ) إذا (الاستقبال بوجود وقد تدل على

ةِ ﴿:كنحو ما في قولھ تعالى َ الْقیَِامَ م ْ ْ یوَ م مُ بیَْنكَُ كُ ْ ُ یحَ َّ ) لم(، كما قد تدل على الماضي بوجود 6﴾الله

َ أنَبیِاَء﴿:أو لقرینة لفظیة أخرى كنحو قولھ تعالى َ تقَْتُلوُن ن قبَْلُ فلَِم ِ مِ ّ ، أو على وقوع حدث 7﴾الله

.8تشرق الشمس وكل إنسان یموت: من قبیل الحقائق الثابتة نحو

كان الرسول صلى : كما  قد تأتي للدلالة على استمراریة وقوع الحدث في الماضي كنحو قولنا 

.9الله علیھ وسلم یوصي بالجار 

.40: سورة البقرة، الآیة- 1

.29و 28: ، صالسابقالفعل زمانھ و أبنیتھ، المرجع: ر ینظ- 2

.29:، صالمرجع نفسھ:ینظر- 3

.30: ، ص المرجع نفسھ:ینظر- 4

.كور في المرجع نفسھیت شعري غیر منسوب،وھو مذ ھذا جزء من ب- 5

.69: الآیة سورة الحج ، - 6

.91: سورة البقرة، الآیة- 7

.33: زمانھ وأبنیتھ، المرجع السابق، صالفعل: ینظر- 8

المرجع نفسھ: ینظر- 9
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أسلوب إنشائي طلبي فلیس لھ –من ناحیة –و ھذا، وإن اقتضى الأمرالحدیث عن الأمر فھ

زمن معین یدل علیھ ، ومن ناحیة أخرى فالمأمور بالفعل قد یفعل وقد لا یفعل فإن كان سیفعل فقد 

أجاب وصار فعلھ في باب المستقبل، ثم إنھ لا یصح الحكم على حدث بأنھ یدل على زمن معین 

وقوع ، ولذلك فالبلاغیون یلحقون الأمر بباب غیر مؤكد ال–أصلا –وھو ) المستقبل مثلا( 

الإنشاء الطلبي الذي لا یصح الحكم على صاحبھ بالصدق أو بالكذب ، بخلاف الماضي 

.وما یلحق بھما) یفعٌل(و) فعل(والمضارع من خلال ماتقتضیھ بنیتاھما الأساسیتان 

وما ) للأفعال القرآنیة( اردة فیھا بعد ھذا التنظیر نأتي إلى شواھد الإلیاذة عن البنى الصرفیة الو

:عساھا تتضمن من دلالات من خلال مایلي 

الواقع أن شواھدھا كثیرة جدا أثبتت المراجعة الإحصائیة أنھا قد :وما كان من بابھا) فعل(- 1

جل ، تقدس ، أوحى ، تبارك، عرج، : ( كنحو) في كل مواضع استعمالھا(تجاوزت الستین لفظا 

).الخ...امترى ، ھدى ، رج جحد، ضل، زاغ ،

أن أغلبھا  موظف لأمر یكاد یكون واحدا ، وھو الدلالة على مطلق –على العموم –والملاحظ 

على الاتصاف أو على الدعاء –في بعض الشواھد –، إلا ما استثني من ذلك كالدلالة 1الماضي 

.أو على الشرط وإلیك بیان ذلك من خلال ھذا التقسیم

–آمن –تنبأَ : ( و قد حصدت النصیب الأوفر من الألفاظ كنحو:الدلالة على مطلق الماضي-أ 

.)  ران–زاغ –أخلص –جحد –صام –تأذّن –بارك –خسف –أبدع –جادل –بلا –طاف 

: و ھي في الشواھد التالیة

ُ فیـــھا بإلیاذتــــــي             فآمن بـــــي، و  2بھـــــا المتنبــــــيتنبـــــــأت

3وزیاّن ما اسطاع حشد الجنــــــودوطافت بوھران جیطان غدرا   

4تباركنــــا معجــــزات السّمــــــــابلونــا السنین الطوال جھــادا        

1وتدمـــغ بالعلــــم من جادلــــو            ك، فكنت الضلیع، و كانوا الحمیرا

منھا إلى ریخيعام إذ تعتبر أقرب إلى العمل التأوقد یعتبر ھذا طبیعیا بالنظر إلى طبیعة المدونة من حیث موضوعھا ال- 1
. غیره

.21: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 2

.52: نفسھ، صالمرجع- 3

.54: نفسھ ، صالمرجع- 4
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2جزائــر أبدعھا ذو الجـــــلال              وصـــور طینتھــــا من نضــــــال

3وإن خسفوا نجــم ھذا الشمـــا             ل ، فللشعب حزب مضى مستمـرا

4مع الصفـــوف، و دشن بادیس عھد الأمــــــــــــــــــــــانفبارك بادیس ج

5تأذن ربـــــــــك لیلــــة قـــدر             وألقى الستار علــــى ألـــف شھـر

6تبارك شعب تحدى العنــــادا              فصــــام وأضرب سبعـــا شـــدادا

7فكـــان الحســـاب عسیرا طویـلاوكم جحدوا فضلنا والجمیـــــــلا

8وأخلـــص إســــلام أكبادنـــــــا           بأرض فرنسا فكــــان الجـــــدارا

9وزاغــو بھـــم دون إسلامھــــم           إلى مذھـــب لیس بالسالــــــــــــم

10وران على البعض حمق وجھل           وأغرقھم في السخافات وحــــــل 

الدالة على ( و الظاھر من خلال ما سبق أن السر في إیراد الشاعر لھذا الكم من الأفعال الماضیة 

و سرد الذي ھمھ إثبات الوقائعكالمؤرخ –في عموم الإلیاذة –أنھ إنما صار ) مطلق الماضي 

أو في ).بلونا السنین–آمن بي –تنبأت ( ان ذلك في باب الفخر، كما في نحو الأحداث سواء أك

،أوفي )مع سیاقاتھا بالطبع ( جادلوك –بارك بادیس –أخلص –صام ( باب المدح ، كما في 

، و إن كان الظاھر في ) ران –زاغوا –جحدوا –خسفوا –طافت : ( باب الذّم كما في نحو

التي تفید، في الأصل ) إن ( ھو الشرط لسبقھا بـ ) خسف ( سیاق البیت الذي وردت فیھ لفظة 

.55: نفسھ، صالمرجع- 1

.60: نفسھ، صالمرجع - 2

.63: نفسھ، صالمرجع- 3

.64: نفسھ، صالمرجع- 4

.69: نفسھ، صالمرجع- 5

.77: نفسھ، صالمرجع- 6

.79: ، صـ المرجع نفسھ7

.80: ، صالمرجع نفسھ- 8

.96: نفسھ، صالمرجع - 9

.116: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 10
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یؤكد حقیقة ثابتة، و ھي –في الواقع –، فالشاعر )في المستقبل: أي( 1احتمال الوقوع أو عدمھ

الذي في نحو قولھ ـ في موضع تماما كما . 2حل حزب نجم شمال إفریقیا من طرف أحلاس العدوّ 

: آخرـ 

.3وكم بالجزائر من معجزات         و إن جحدوھا و لم تكتب

أن المشارقة حین یؤرخون للأدب العربي لا یذكرون مفاخر " إذ یؤكد من خلال ھذا البیت حقیقة 

ندلس مباشرة كأنما المغرب الكبیر لا الجزائر و تونس و المغرب بل یقفزون من الشرق إلى الأ

.4"وجود لھ في الخریطة و ذلك بدافع الكبریاء و الغرور

و على أیة حال، فمھما كان الغرض الذي وظفت فیھ ھذه الأفعال فكلھا یدل على أشیاء وقعت في 

زمن مضى وانقضى من غیر تحدید لفترة معینة إلا في بعض شواھد  تضمنت بعض قرائن تدل 

ذا التحدید كما في البیت الذي حدد فیھ الشاعر تأذن الله عز وجل بالحرب بلیلة القدر، على ھ

.5م1954لیلة الفاتح من شھر نوفمبر سنة –طبعا –و التي یراد بھا 

موضوعتان ) فعل( وبعضا من) فعل(لئن كنا قد ذكرنا بأن صیغة :الدلالة على الوصف - ب

التي ذكرھا الشاعر قادتنا للإقرار بأن حتى ) القرآنیة ( نا للأفعال فقراءت–في الغالب –للوصف 

بالإضافة ـ طبعا ـ إلى ) تطھر واستقام ( بعضا من الأفعال غیر الثلاثیة قد دلت على ذلك كما في 

:، وھي في الشواھد التالیة ) ضل ، زاغ ، غوى : ( بعض الثلاثیات كنحو 

6فأعــــرض عــن شبھات الطغــــام شباب تطھر فیھ الضمیـــر  

7ھم الثائرون الألى ولـــدوا            نوفمبــر مــــن صلبھم فاستقـــــــام 

8ویضحك فوروم من حیــو           ان ، غواه السراب ، فضل طریقــھ 

.46: ، ص 01: الأول، جدار الفكر المجلد–) ھـ 751م ( بدائع الفوائد، ابن قیم الجوزیة : ینظر- 1

).مولود قاسمتعلیق ( 63: إلیاذة الجزائر،المرجع نفسھ، ص : ینظر- 2

.45: نفسھ، صالمرجع ـ3

).التعلیق ( نفسھ المرجع- 4

).التعلیق ( 69: ، صالمرجع نفسھ: ینظر- 5

.109: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 6
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1صوابـــــــــــــــا وحرف من زاغ إسلامھم            وأفقدھم وعیھم وال

2أبدا  لن تخونــــــا ..مھما غوت ، وصبت ..ھي الأرض أرض الجزائر

، منفردا) ھام(، والفعل ) لة طبعا من حیث الدلا( إلا أن ھناك فرقا بین كل ھذه الأفعال مجتمعة 

، نفسيحیث دلت تلك الأفعال على الوصف السلوكي ، في حین دل ھذا الأخیر على الوصف ال

:وھو في قول مفدي 

3وھام بك الناس حتى الطغاه        وما احترموا فیك حتى الزمـــــــــان 

، فھي تدل على  )من حیث نوع الوصف(ھذا، ویمكن القول بأن كل ھذه الأفعال على اختلافھا 

ھذا الوصف للموصوف الذي یدل على ثبوت) جل ( المؤقت منھ، بخلاف ما نلمحھ في الفعل 

: وھو في قول الشاعر

4نوفمبر جل جلالك فینــا        ألست الذي بث فینا الیقینـــــــــــــــا

فھو یثبت لھذا الشھر صفة العظمة، بل مطلق الكبریاء الخالد ، وذلك لما لھ من فضل في إطلاق 

ا البلد كبریاءه الذي لن یزول بزوال من ماتوا لأجل أول شرارة أعادت لھذا الزمان جلالھ، ولھذ

.ذلك

:وھي في الشواھد الآتیة) أرسل ، ضللّ ، بارك( ونمثل لھا بألفاظ :الدلالة على الشرط - ت

5كذبـــــوا بالنبـــــــــــي-إذن...ولو أرسل الله من مغرب        نبیـــا

6وغر ضعاف العقـــــول وأغــــرىإذا ما فیولیت ضلل قوما       

7وفي عمقھا تكمن البركا         ت ، إذا بارك السعي صدق النوایا

مجردا عن الشرط للدلالة على أنھ بالإضافة إلى كونھ ) أرسل ( حیث لم یوظف الشاعر الفعل - 

فسیقابلھ بعض إن كان سیحدث –على افتراض جدلا –أمرا لم یحدث ففي سوقھ إشارة إلى أنھ 

.29: المرجع نفسھ، ص- 1

.المرجع نفسھ- 2

.118: ، صنفسھالمرجع- 3

.70: المرجع نفسھ، ص- 4

.45: ، ص الجزائر ،المرجع السابقإلیاذة - 5
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إخواننا من المشرق بالتكذیب والتنكر، في إشارة صریحة ودلالة صارخة على موقف ھؤلاء من 

.كل ما ھو مغربي

أما في الشاھد الثاني، فقد جعل من تضلیل العدو وتغریره بأبناء المسلمین شرطا یتظارف مع - 

:عب مبادئھ ، یقول مفدي وجود مقدمات زوالھ، والتي ھي ذاتھا الأسباب التي یصون بھا الش

1فللشعب حزب یصون المبادئ     وشعب الجزائر بالناس أدرى

وأما في الشاھد الثالث ، فقد جعل من صدق النیة وصفاء الضمیر والمقصد شرطا لا استغناء - 

.علیھا بسلام عنھ ، إن أرید لھذه الأرض الطیبة المكرامة أن یستمتع أبناؤھا بخیراتھا، ویعیشوا 

:وقد اخترنا مثالین :الدلالة على الدعاء –ث 

:الذي في قول الشاعر ) أفلح ( ـ أحدھما في سیاق الدعاء بالخیر، وھو لفظ 

.2وأفلح خلد أمجادھــــــــا       فأفلح أفلح قولا وفعــــــلا

:ذي في قولھال) تعس ( ـ والآخرفي سیاق الدعاء بالشر،وھو لفظ 

.3وتعس شباب عدیم النھى     على رجس عاداتھ لا یثور

دلالة صریحة على دعاء الشاعر بالفلاح لھذا البطل،) أفلح ( حیث دل توظیف بنیة الماضي في 

وھو ما یسمى بالتوكید ( ، ) مرتین ( ثم ھو لم یكتف بذلك فراح یلح في ھذا الدعاء بتأكید الفعل 

، موصولا بتأكید بیاني یفصح عن صدق الشاعر وإخلاصھ في ھذا الدعاء حیث ذكر )اللفظي

. لقصد تمني الشمول في ھذا الفلاح) فعلا( و ) قولا(

فقد دل على الدعاء لھذا الصنف من الشباب الضائع )تعس ( أما توظیفھ لذات البنیة في لفظ 

.المصر على ذلك بالتعاسة والشقاء

وعلیھ فالراجح أن بنیة الماضي فیھما لم –في كلا الشاھدین –إذن ھذا ھو الظاھر من السیاق 

.تكن مطلقا للتعبیر عن أحداث ماضیة، وإنما لما یرجو الشاعر وقوعھ في المستقبل

في سیاقھا ، ومع ذلك فقد ) الماضي( أشھر الدلالات التي یمكن تصنیف أبنیة ھذا عن مجمل - 

في قول ) أبدع(ورد بعض منھا لدلالات مغایرة ،و ھي شبیھة بالنادرة ویمكن التمثیل لھا بالفعل 

: الشاعر 

.63: ، ص المرجع نفسھ- 1

.44: ، ص المرجع نفسھ- 2

.108: ، ص المرجع نفسھ- 3
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1وأبدع حتى تنبأ مثلـــــــي        ولم یتقول ولم أكــــــــــذب 

إنما ھو لاستمرار ) أبدع : أي( في البیت نفسھ، حیث دل بالأول على أنھ ) تنبأ(عل وكذلك بالف

إنما ھو غایة لذلك ) تنبأ: أي( ، وبالثاني على أنھ )التنبؤ ( الماضي لغایة محددة متمثلة في 

،بوقت حدوث التنبؤ–لا محال –، وأنھا منتھیة بداع ھذهلفكرة الإالإبداع، وفي ذلك حصر 

ٌ لھ،وكذلك حص .بٌ لھ، أي مُسبوأنھ مجرد نتیجة لھذا الإبداعر

ّ الإبداع  ا ھو في عموم الكلام من أن َ والذي ھو في ـ وفي كلّ ھذا مخالفة لِم

ّ لھ تبارك وتعالى ـ د َ مان ولا من جھة المكانلا م،لا ح ّ وھي التي ( النُبُوة ، كما أنّ ن جھة الز

ا مقیّدة بزمن أو ) -مع ما في ذلك من مبالغة مفرطة–عبّر عنھا الشاعر بالتنبؤ  ً لا تكون أبد

.فھي من محض مشیئة الله تعالى وتدبیره ،نتیجة لحدث 

ما یدل على أنّھا سبب في ) الماضي بناؤھا ( وقد وظّف الشاعر أیضا من الأفعال القرآنیة 

في ) لعن ( لالة على علاقة التّظارف بینھما، وذلك في لفظ للدّ ) فسھ من البناء ن( فعل آخر 

: قولھ

مــمن الخلد مـاــوتفاحة أخرجت آدمـ .2ـاذ لعنتھ السّ

ّ ھذه اللعّنة لم تكن أبدا لمطلق الماضي، وإنّما تعلقت بالإخراج من الخلد  . )الجنة( لأن

( كثیرة إذ قد تجاوزت الخمسین لفظا - أیضا–ن شواھدھا الواقع أ: یفعل وما كان من بابھا- 2

لالة على كثرة وقوع أحداثھا في الزمن ،)في كلّ مواضعھا  ف للدّ ِ ظ ُ ّ أغلبھا قد و ظ أن َ والملاح

لالة على المستقبل،الماضي  ثم على ما یدل ،ثمّ على أحداث وقعت في الماضي، تلیھا أخرى للدّ

وآخرھا على ،وأخرى على وقوع الحدث عند التكلمّ واستمراره،على كثرة الوقوع في كلّ حین

:وإلیك بیان ذلك،أحداث ھي من قبیل الحقائق الثّابتة 

لالة على كثرة وقوع الحدث في الماضي- أ  ّ ا منھا: الد ًّ - منأو:( ولنا في ذلك أمثلة كثیرة جد

- یضرع-یدعو- یصوم- یركع-أتلو-تخلد-تلعن- یرجف- تمور-یرجّ -تھدي- یضللّ- یجحد

.45: ، ص إلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 1

.105: صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق،- 2
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ا منھا فقط ، ولذلك فَسنختار....)تجثو- یھیمون-نزدري-یمسخ- تسخر- یبارك وھي التي ،بعضً

:في الشواھد التالیة

ا وجھ- مع اللیّل- صلاتيري الذي كنت أتلو بــھ     ودی ّ اـــسر ً 1ر

2رهــــــر بھ المھــج الفتمو،ناـ   وكم شابھ النّیل نھر دمــ

راط السـو وت 3اءغرس فیھا معانـي الإبـيّ وتھدي النّفوس الصّ

4دـــــــــییرجّ بكـل غبي بلـسيّ لأطلبر اھو المـغرب الأك

5ادـــھجمر فیھ الجــــالألھبأماجمر الغضا یصوم ویمضغ

6ـزدريـــــــھا ن، ورحنا بأصنامـدوددسنا الحــحدود ف: وقالوا

6ــة المدلھمـــــویضرع في النكبةلكلّ احتلال تبورا  ویدعو 

یك فراحواوأغریتِ مس ِ ر ولجتعمِ 7انــــیھیمون في الشّرق بالصّ

أن یثبت أحداثا كانت –من خلال بناء المضارع في ھذه الأفعال –یرید فالظاھرأن الشاعر- 

.تقع بكثرة في الزمن الماضي

.25: صمرجع نفسھ،ال- 1

.46: صالمرجع نفسھ،- 2

.62: صالمرجع نفسھ،- 3

.72: صالمرجع نفسھ،- 4

.77: صالمرجع نفسھ،- 5

.86: صإلیاذة الجزائر،المرجع السابق،- 6

95:نفسھ، ص ـ المرجع 6

118:نفسھ ، صالمرجع ـ7

).تعلیق مولود قاسم(25: المرجع نفسھ، ص: ـ ینظر8
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ل–فھاھو ذا -  ّ ة جبل یطلّ - في الشاھد الأو ّ سكناه الذي كان في قمَ ینتقل بنا للحدیث عن مقر

حیث كان ) دیر زكریا ( والذي أطلق علیھ أصدقاؤه ،على وادي قریش وبوزریعة في آن واحد

8.ینقطع عن تلاوة القرآن وتأدیة النوافل لا

وكم كان بینھما من ،وھاھو ذا یتحدث عن الألفیة المصریة التي یعود فضلھا مباشرة للجزائر ـ 

غیان مود في وجھ الطُ وكثرة سقوط الضحایا الأبریاء،تشابھ یُعززه طول الصّ

تجتھد بكل ما أوتیت من طاقة،كانت وھاھي ذي جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وكیف - 

.لھدایة النّاس وإخراجھم من ظلمات الجھل والتخلف إلى نور العلم والتّثقف،وبشكل لا یفتر

وھذه دول المغرب العربي الكبیر قد كانت تسعى دؤوبة لتحقیق الوحدة الشاملة فلم تفتر ولم - 

مودتضعف في وجھ كل محاولات التفریق التي كانت تقا ي وكثرة الابلھا بالصّ ستصغار والتصدّ

.لشأن كلّ من كانت لھ في ذلك وساطة

ر إضراب السبع -  ّ لم والتعذیب إلى أن قر ع أنواع الظّ ّ ا الشعب الجزائري فلطالما كان یتجر أمّ

ا: " ولئن كان مراد الشاعر من قولھ،الشداد ً ا شداد ً ،ھو الإمساك عن العمل" صام وأضرب سبع

خیلوالتّوقف عن خدمة البوم ا ّ المراد من قولھ،1لدّ ھو " یصوم ویمضغ جمر الغضا: " فإن

ه) الشعب(الصوم الحقیقي حیث قد كان  ّ ا من كد ا ما یصوم ویطول جوعھ ولا یستفید شیئً ً .كثیر

ا الشیخ طفیش محمد بن یوسف فقصة صموده على الحق-  محاولات الدّس من رغم على الوأمّ

ج بھ في سجون العدو من ث لم یثنھ كلّ ذلك عن حی،جمیل وأروع ما سجلتھ الإلیاذةوالكید والزّ

عاء علیھي مواجھة ھذا العدوالاستمرار ف بالوبال مستعینا في كلّ ذلك بطول الصبر وكثرة ، والدّ

.

" كم"ھو وجود - في ھذا الشاھد تحدیدا- ولعلّ مما یعزز فكرة استمراریة الحدث في الماضي

:لسابع من المقطوعة نفسھا في قولھفي البیت ا

).مولود قاسمتعلیق( 77: ، المرجع السابق، صإلیاذة الجزائر:ینظر- 1
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المی ّ المغی،       نــــوكم قام یعصف بالظّ .1رین نقمھــــوینصبّ فوق

ن في البیت التاسع الذي وردت - ثم عطف على ذلك بالواو التي تفید مطلق الجمع مَّ ما ھو متضَ

).یدعو ویضرع ( فیھ لفظتا

احَ یستمتع بھا یبیّن لنا ففي الشاھد الأخیر أما -  َ الشاعر مدى اغترار المعمّر بمفاتن بلده التي ر

ِّ الذي لم یعد لنھمھ رادع فلم ینفطم عن الرغبة في غزو بقیة البلدان العربیة ما استطاع  إلى الحد

.2إلى ذلك سبیلا

من- ب ّ لالة على الماضي من الز ّ (نختار منھا كلماتو لنا في ذلك نماذج كثیرة : الد

بُ -تزجي- یبارك- تباركنا ْ :یة، وھي في الشواھد الآت)تدمغ - لم تَخ

مـا معجـتباركناداً    ــوال جھـبلونا السنین الطّ  .3اـــــــزات السّ

.4اــــــفالتحمن،اـارك وحدتنـیبال    ــن الجبـوجلجل صوتك بی

كب شاطي الھنآ،عتزجي الشّرا  -ولولاك یا شعب .5لما بلغ الرّ

العـب نیراننــولم تخھ فرضنــا إرادتنـا الفارع .6ھـــــــا الدّ

.7فكنت الضلیع وكانوا الحمیرا،كــو   ـــــم من جادلـوتدمغ بالعل

لالة على الماضي من حیث البنیة -أنّھامنرغمعلى الوقد أراد الشاعر بكلّ ھذه الأفعال الدّ

.للمضارع، وذلك لقرائن مختلفة باختلاف البیت والسیاق الذي ورد فیھ كلّ فعل-الصرفیة

.95:صالمرجع نفسھ،- 1

).التعلیق( 118: صالمرجع نفسھ،- 2

.54: ص،ـ المرجع نفسھ3

.71: ، صـ إلیاذة الجزائر،المرجع السابق4

.78: نفسھ، صالمرجع - 5

.83: المرجع نفسھ، ص- 6

.55: صالمرجع نفسھ،- 7
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للتأكید على أن الأمر قد حصل وانتھى، ولا ) بلونا( ففي البیت الأول تمثلت القرینة في لفظة- 

لاً -، وانتھى)قدرتأذن ربك لیلة ( سبیل للتشكیك في أن ھذا الجھاد قد ابتدأ بكلمة الله ْ بنصر - فِع

.الله وتوفیقھ

في العجز، بل وقرائن ) التحمنا( في الصدر، و) جلجل( وفي البیت الثاني تمثّلت في لفظتي - 

ة متناثرة في ثنایا المقطوعة الثالثة والخمسین منھا كلمات ّ بارك، حفظنا: ( عد م-تَ - خلقت- صمّ

ّ كل بیت منھا لا ی)صغتَ -أراد وحسبك أن تُختم ثمانیة أبیات ،أكثرمن شاھدین أو خلو ، بل إن

- سلكنا- اندفعنا-التحمنا-انطلقنا- ثرنا:( منھا بما یدل دلالة صریحة على الماضي، وھي كلمات

).انتصرنا-اختصرنا- اجتمعنا

لالة على حدث ) یبارك(متمثلة في لفظ ) لیُفاع( توظیف الشاعر لبنیةالظاھرأن وعلیھ ف ھو للدّ

ّ ھذه المباركة الماضي واوقع في ل العظیم الذي شھدتھ مسیرة نتھى، وأن ّ تمثّلت في ذلك التحو

.الكفاح من بعد انعقاد ھذا المؤتمر إلى أن تحقق النصر

لالة على الماضي للقرینة المتمثلة ھو ) یزجي( ثالث أیضا بأن الفعلكما نلاحظ في البیت ال-  للدّ

جووالتي دلتّ دلالة،)بلغ ( في الفعل  ّ ھذا الزّ ان في زمن انقضى إنما ك1قطعیة على أن

كب شاطي الھنآبانقضاء فترة الا .ستعباد، حیث بالفعل، قد بلغ الرّ

ا في البیت الرابع فقد دلتّ-  ولذلك تسمّى بأداة . إنّما ھو للماضي) تخب( على أن الفعل ) لم ( أمّ

ّ ھذه النیران، وفي )الماضي ( إلى ) المضارع( القلب لأنھا تقلب زمن  مھما ( ذلك تأكید على أن

( و ) وقعت الواقعة ( ما عرفت معنى الفتور أبدا حتى ) حقیقتھا أو مجازھا :كان المراد بھا 

ى نشید الجزائر ( و) لاح الخلاص  ّ فقمنا بعدھا لنشید ...) جلجل صوت نشید اللوّاء( و ) دو

.2صرح البلاد ونبني سیادتھا

ى، وھو- 1 َ ج َ اق الشَيء بِرفق إلى حیث یرید-في المعجم القرآني-الزجو من الفعل ز َ س َ َ و یَّر َ س َ تفسیر مفردات : یُنظر/ أجرى و
.209و176: القرآن الكریم، المرجع السابق، ص

83: ص،من الإلیاذة، المرجع السابق65:وعةرات مقتبسة من المقطوكلھا عبا- 2
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ا البیت الأخیر ف-  ّ المراد بـ) جادلوك ( قد دلتّ فیھ لفظة وأمّ - أیضا-ھو) تدمغ( على أن

ّ كل المجادلات العلمیة التعجیزیة بین الأمیر وجنرالات فرنسا وخصوصا " تلك الماضي، وأن

.1..."بیجو، معروفة

من- ت  ّ لالة على المستقبل من الز ّ ( نَماذج متعددة نختار منھا كلمات –ولنا في ذلك أیضا :الد

:یة، وھي في الأبیات الآت)یجحد -وفیط- یتوب- تخون-یبلو

اــــــــــــمال، ولم یبلُ في الحبّ حلوا ومفض للجـم ینتلب لإذا الق ًّ .2ر

َّ بھ في النضال، ولا تعتمد في المھمات صلا ف اـــــــــــــــختثقن ً .3ر

.4لن تخونا..أبدا..مھما  غوت، وصبت.. أرض الجزائر.. الأرضھي

.5نـــــــریمغربنـا كافدة، ـوحا، بـولـم یـزالسیتوب الألىمتى

.6دةـــــــات وطیـا عزمومن خلفھا ـــوف بأبوابنــولا أن یط

.7ي         وھبت الجزائر فكري، وعمريـي أنّ ـي فحسبـوإن یجحدون

ل  ّ ف الشاعر بنیة ففي البیت الأو لة في ) یفعل ( وظّ ثَ َ ) لم (المسبوق بالجازم ) یبل ( لفظ متم

لالة على الماضي .للدّ

ة أخرى لیدل على المستقبل، وفي ذلك ) إذا ( إلا أن وجود  ّ في صدر البیت قلب المعنى مر

إشارة إلى أن الشاعر لا ینفي حدوث ھذا الأمر في الماضي، أو في الحاضر، بل إنّھ لیبني على 

).مولود قاسمتعلیق ( 55: المرجع نفسھ، ص-1

.25: ، صالمرجع نفسھ- 2

.نفسھالمرجع- 3

.29: ، صالمرجع نفسھ- 4

.50: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 5

.103:نفسھ، صالمرجع- 6

.115نفسھ، ص، المرجع- 7
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ا في قولھجوا) لم یبل : وھو( وقوع ھذا الفعل  نً مَّ ا متَضَ ا حتمیً َّ : بً ثِقَن وھذا ،...)ولا تعتمد.....فلا تَ

من-كما ھو معلوم–وھي ) إذا ( بـــ -كما ذكرنا- الشرط مسبوق ّ .1لما یستقبل من الز

، وذلك في سیاق )تخون ( ذات بنیة المضارع متمثلة ھنا في لفظ وفي البیت الثالث وظف

لأن العرب إنّما " نفي الفعل في الزمن المستقبل -كما ھو معلوم–التي تفید ) لن ( النفي بــ 

بِ مظنونا أنھ سیكون  اطَ َ فة ، 2"تنفي بلن ما كان ممكنا عند المُخ وذلك للتأكید على نفي ھذه الصّ

من الحاضر فحسب، بل في مطلق ما لی) الخیانة (  ّ س في زمن مضى وانتھى فقط، أو في الز

لالة على الشمول .یستقبل من الزمن للدّ

الة على أن المراد بــأما في البیت الرابع-  ،ھو المستقبل) یتوب ( في لفظ ) یفعل ( فالقرینة الدّ

ین ( ھو ھذه  لالة على التي وردت في سیاق الا3)السّ ي وقوع التوبة من طرف ستفھام للدّ ترجّ

ذلك تلمیح إلى استنكار الشاعر لكلّ وفي. كرة الوحدة المغاربیة الكبرىھؤلاء الجاحدین لحقیقة ف

.جر عثرة في سبیل تحقیقھامن یقف ح

ا البیت الخامس-  ُ فیھ ھذه البنیة المتمثلة في لفظ وأمّ لالة على ) یطوف ( فقد وظّف الشاعر للدّ

ْ ( المستقبل للقرینة  ّ ما یصبو إلیھ ھؤلاء 4)أنَ من ) المبشرون( في إشارة صریحة إلى أن

مساعي التنصیر في بلاد الإسلام إنّما مصیره الفشل بفضل عمق العقیدة في النفوس واشتداد 

مود .العزم لدى أبناء ھذه الأرض الصّ

لالة ) یجحد(س والمتمثل في لفظ عر ببنیة المضارع في الشاھد السادھذا، وقد أراد الشا-  الدّ

ودھا في سیاق الشّرط بــ  ُ ر ُ التي لا یُعلقّ علیھا إلا محتمل ) إن ( على المستقبل أیضا وذلك لو

لشخص الشاعر - من بعض الأطراف- للإشارة إلى وجود بوادر الجحود والتنكر5الوجود والعدم

01:ط،مصر،الصحوة للنشر و التوزیع ،القاھرة،تقصى في معاني الأدوات النحویة،  مسعد زیادالمس: ینظر- 1
.33: م، ص2009/ـھ1430

97: ص،01:،ج01:مجالمرجع السابق،الفوائد ،بدائع- 2

.یفید المستقبل) أن( و )السین ( ـ كلّ من 2- 3

.143: صو ،64: في معاني الأدوات النحویة، المرجع السابق، صالمستقصى: ینظر 

.46: ، ص01:، ج01:، مجبدائع الفوائد،المرجع السابق: ظرسبق الحدیث عن ھذا ، ین- 5
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دت تلك التوق-في الواقع–الشاعر ومكانتھ، وھو تنبؤ  عات لیس فقط لم یكن من فراغ إذ قد تجسّ

.قبل أن یفارق دنیا النّاس ھذهحتىمن بعد رحیل الشاعر، بل

ْ ( وفي استعمال  ّ الشاعر قد وظفھا لذات المعنى الذي وضعت لھ -ھنا–) إن ( لطیفة، وھي أن

ّ الجحود حادث ) احتمال الوجود والعدم  وسیحدث ما ھو أكبر منھ -ھفي زمان–وقد كان یعلم أن

( التي یعلقّ علیھا النوعان) إذا( وربّما كان الأصوب أن یستعمل ، )عند البعض ( 

ء بصفاالھمة وكرم النفس والتفاؤل المستمروفي كل ذلك دلالة على علو ،1)الوجود والعدم 

.القلوب وخلوص النیات من الشوائب

لالة على كثرة وقوع الفعلث ـ  ّ ، وھي في الشواھد )نرتل- تنعق- تبطر( نمثل لذلك بألفاظ و: الد

:یةتالآ

، وكم تبطر الصدقات اللئّام ھبيّ .2اــــــــــفأبطرھم قمحنا الذّ

لیلمارك.. وتنعق أبواق ّ .3راباالغ.. س فیھم      فیتّخذون الد

نا ّ .شغلنا الورى، وملأنا الد

4.بشعر نرتلھ كالصلاة 

لفي - فالشاعر ّ لالة على كثرة ) تبطر( استعمل بنیة المضارع متمثلة في لفظة- البیت الأو للدّ

ز ھذا ھو وجود وقوع ھذا الفع ّ اسم یُقصد بھ الإخبار " الخبریة التي ھي) مك(ل، ولعلّ ما یعز

ّ فكرة إبطار الصدقات للئّام إنّما ھي في كلّ 5"عن الكثرة المجھولة الكمیة ، وذلك للإشارة إلى أن

.من، فھي كالقاعدة الثابتةكلّ الز

.ع نفسھالمرج:ینظر- 1

.53: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 2

.99: المرجع نفسھ، ص- 3

).وھي في كل مقطوعة( اللازمة - 4

.201:في معاني الأدوات النحویة، المرجع السابق، صالمستقصى- 5
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- أیضاھي –للتّأكید على فكرةٍ ) تنعق(ذات البنیة متمثلة في لفظ وفي البیت الثاني یستعمل- 

ا ما كانت وتكون وستبقى  ً ماوات والأرض، وھي فكركثیر ة الحرب التي أعلنھا مادامت السّ

لَنْ { :   ویعلنھا وسیعلنھا أعداء الإسلام علیھ، قال الله تعالى َ ھُودُ و نكَ الیَ ى عَ ضَ ْ لاَ تَر َ النَّصرى و

لَّتھم ِ َ م بِع .1}...حتَّى تتَّ

لالة على إلح)نرتلھ( ثالث ثم في الشاھد ال-  ھتمام بشعره، اح الشاعر على فكرة استمراریة الاللدّ

ھتمام الجماعي ما یدل على وجوب الا) نون الجماعة( من جھة، ومن جھة أخرى ففي توظیف 

.الفذّ بھذا النتاج 

ن ستمراریة التي ات لكفیل بتجلیة معنى الكثرة والاالإیحاءھ لفظة الترتیل من غزیرولعل ما تتضمّ

الد الذي منھ استلھم الشاعر مقدمات نبوغھ مستوحاة من دیمومة الكتاب الخ- في الأصل–ھي 

.شعرهومؤھلات الخلود ل

، وھما )یبلو-أتوب: (ي ذلك لفظتاولنا ف: الدلالة على وقوع الحدث عند التكلم واستمرارهج ـ 

:یینفي الشّاھدین الآت

.2يـــــر كلّ ذنوبـا تكفـعساھــــي     ك بإلــأتوب إلی

ي، ویبلو رش .3اديـــــولولا التنقل یذكي شعوري     ویُرھف حِسِّ

، وكذلك بت، وبھا متمسك إلى أن یلقى ربّھفالتوبة التي یعلنھا الشاعر إنّما یقر بھا وھو علیھا ثا

هُ ( متحان الذي یُختبر فیھ ھذا الا بحسب ـفإنّما ھو دائم بدوام ھذه التنقلات، فكلمّا أقوم ) رشادُ

فاسف، وتألقا - معنى البیت ا عن دنیا السّ ً ا للشعر وذكاءً في العقل، وترفع ً برحلة إلا وأزداد إبداع

.في عالم الخالدین

120:سورة البقرة، الآیة- 1

ابق،- 2 .114:صإلیاذة الجزائر، المرجع السّ

.117: صالمرجع نفسھ، - 3
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لالة على حدث من قبیل الحقائقح ـ  ّ لالة بحیث الواقع أننا لم: الد نقف على مثال لنحو ھذه الدّ

في قول ) تبور( ولكن بقراءة دلالیة للفظ ... مستشرق الش: یتفق فیھ الجمیع كنحو ما ذكرنا

:    الشاعر

ْ غاض منھا الحلیب تبور،توتُحلَب في الحيّ كالبقرا    .1فإن

َ ،لعصر وما آلت إلیھ حالھنّ وھي لفظة وردت في سیاق الحدیث عن بنات ھذا ا ن ْ ر ِ حیث ص

ى لأجل قضاء الأمور َ وسواء أحبت أم كرھت فھي بالمال ،كالبضاعة في السوق تباع وتُشتر

َ كالبقرات ُ في أحضان الأنذال لتحلَب ف َ یَات صارت ك،تُقذ ْ نفذت المشتھَ الأرض البوار التي ثمّ إن

والھجرالوبالمصیرھا 

ھو في –یمكن القول بأن ھذا المصیر –في ھذا السیاق –اللفظ فبقراءة دلالیة لھذا : قلت 

ٍ كما ھو ظاھر في البیت، إنّما ھو –الواقع  ھا -عند الشاعر–غیر مقید بشرط حقیقة ثابتة تؤكدّ

ل ماري على مریم : كثرة القرائن في المقطوعة ذاتھا كنحو قولھ تُقضى -البنات بضاعة–فضّ

ّ الشاعر اختار روربلعتھا الش-تُقذف-الأمور في ھذا ) الرفع( وغیرھا، أضف إلى ذلك أن

وكان ھذا . )بدلیل عدم حذف عینھ للتخفیف لأنھ أجوفكونھ جواب شرطل(الفعل دون  الجزم

ْ كان ذلك للضرورة الشعریة .ھو الأصل عند جزم الأجوف، إلا إنِ

اھر في سیاقھ ) تبور( في توظیف الشاعر لبنیة المضارع في وعلیھ فیمكن القول بأن الظّ

ّ ھذا الفعل إنّما ھو حقیقة من الحقائق الثابتة التي لا جدال فیھا .المذكور أنھ للتأكید على أن

بین التذكیر والتأنیث: ثالثا

ا یعزز ھذا  ّ التذكیر ھو الأصل والتأنیث فرع عنھ، وممّ لب شوا- ھنا–المعروف أن ْ ّ أغ ھد أن

نھا الشاعر إلیاذتھ قد وردت بھذه الصیغة إذ تجاوزت الثمانیة والثمانین  الأفعال القرآنیة التي ضمّ

نیف عن الثمانیة  ِ من الأفعال التي وردت بصیغة التأنیث إلا ما یَ فعلا، في حین لم نُحص

.108: صالمرجع نفسھ،-1
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ا كان الأمر متعلقا بالأفعال لمَّ َ بینھا 1سنادیةلإفلا بد من الحدیث عن العلاقة اوالعشرین فعلا، و

.وبین فاعلیھا أو نوائبھا 

ه الأمور من جانبھا الصرفي فلیس المراد من كلامنا ھو الحدیث عن ھذلكن، وللتنبیھ 

لالي، ولذلك، وقبل البدء بتناول الشواھد الإلیاذیة وما تنطوي علیھ من المحض بل من جانبھا الدّ

حَ التعریج على بعضبنا دلالیة فإنھ لیحسن أسرار ْ و ى من ما قیل في ھذا الشأن من دلالات تُستَ

.مؤنث ، أو العكسستثنائیة كتذكیر الفعل لفاعل بعض الاستعمالات الا

ا ذكر في ھذا الباب أنّھ قد یُذكر الفعل لفاعل مؤنث لما یليأ ـ  :فممّ

لالة على عموم الجنس لا العھد-  لاستغراق ، فھما ھنا " بئس المرأة" و" نعم المرأة" نحو : الدّ

دة معروفة، وإنّما عموم المرأةلیس المقصود ھنا : ، أي2الجنس ّ .امرأة محد

لالة على معنى اللفظ لا ظاھره-  ٌ بِھِ ﴿: كنحو قولھ تعالى: الدّ ر ِ فَط ْ ن مآءُ مُ .3﴾...السَّ

قف لأن كلّ لأن فاعل منفطر ھنا مستتر عائد إ ّ المراد حمل الكلام على السّ ماء، إلاّ أن ما لى السّ

.4یعلو الإنسان ویظلھ فھو سماء

ا أشار إلیھ ابن جنّي كذلك في كتابھ الخصائصولعل  ّ ھذا إ:" حیث یقول ھذا ممّ علم أن

ا  ً رٌ من العربیة بعید، ومذھب نازح فسیح، قد ورد بھ القرآن وفصیح الكلام منثور ْ و َ الشرجّ غ

ر معنى !اومنظومً  ّ الواحد في الجماعة، والجماعة في كتأنیث المذكّر، وتذكیر المؤنث، وتصو

ل ّ 5..."الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد یكون علیھ في الأو

كما ورد في القرآن الكریم، فذلك خصصنا لھ فصلا ) نائبھالفعل مع فاعلھ أو ( ،) ھنا( لسنا نقصد بالعلاقة الإسنادیة - 1
).غیر لفظ قرآني(مع مسند إلیھ)  كلفظ قرآني( ھو الفعلھناـ ـالذي نعنیھمستقلا،  إنما

د البقاعي، یوسف الشیخ : فیة ابن مالك، ضبط وتشكیل وتصحیحشرح ابن عقیل على ألحاشیة الخضري على: ینظر- 2 محمّ
.329: ، ص01:م ، ج2010/ھـ1432لبنان دار الفكر، بیروت،

.18: الآیةسورة المزمل،- 3

ّ العربیة، المرجع السابق، صكتاب: ینظر- 4 .305: فقھ اللغة وسر

ار، المكتبة العلمیة ، جعلي اتحقیق محمد أبو الفتح عثمان ،- 5 ّ .411: ، ص2: لنّج
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لالة على التغلیبـ  ّ رُ ﴿:كنحو قولھ تعالى: الد ُ والُْقَمَ س ْ َ الُشّم ع ِ م جُ َ .                        أي تغلیب التذكیر.1﴾و

:قد یؤنث الفعل لفاعل مذكّر لدلالات منھاب ـ كما

لالة على معنى اللفّظ لا ظاھره-  ةِ ... ﴿: كما في نحو قولھ تعالى: الدّ َ باِلسَّاعَ ذَّب ن كَ َ ناَ لمِ ْ تدَ ْ أعَ َ و

ا یرً ِ ع ا)11(سَ ً فیِر َ ز َ یُّظاً و َ وا لھَاَ تغَ عُ مِ یدٍ سَ ِ ٍ بعَ ان كَ ن مَّ أتَْھمُ مِّ َ ا ر َ ا بِھِ ...﴿: وقولھ2﴾)12(إذِ نَ ْ ی یَ ْ أحَ َ ةً و َ لْد بَ

ا تً ْ ی مل 3﴾...مَّ عیر( ، فحُ .4على المكان) البلدة( على النّار، وحمل ) السّ

بأنّھ قد توافق فیھا الفعل مع فاعلھ - من خلال توظیفھا- وبعد قراءة لأزید من مائة شاھد تبیّن

ا القلیل النّادر منھا كنحو كلمات َ د َ ، )تِ أغری-تنعق- بارك-طافت: ( من حیث التذكیر والتأنیث ع

:یةت الآتوھي في الأبیا

ا       وزیّان ما اسوطافت بوھران ً .5طاع حشد الجنودجیطان غدر

عي صدق النّوایاـــــات      وفي عمقھا تكمن البرك .6إذا بارك السّ

لیلماركس فیھم        ...وتنعق أبواق ّ .7اــالغراب... فیتّخذون الد

ولجانیھیمون في الشرق وأغریت مستعمریك، فراحوا         .8بالصّ

).النوع( كما جاء في المرجع نفسھ ھو ) الشرج( والمراد بـ

.09: ، الآیةسورة القیامة- 1

.12و 11: سورة الفرقان،  الآیة- 2

.11: الآیةسورة  ق ، - 3

. 305و304: المرجع السابق، ص... كتاب فقھ اللغّة:ینظر- 4

. 52: إلیاذة الجزائر ، المرجع السابق، ص- 5

.88: ، صالمرجع نفسھ- 6

.99: نفسھ، صالمرجع- 7

. 118: نفسھ، صالمرجع- 8
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فأنّث. 1التكنیة عن رعاع الإسبان وأنذالھم- في الشاھد الأول–ذلك لأن المراد بالجیطان - 

ا كما فعل في الشاھد الثالث الذي یظھر من سیاقھ الفعل المسند إلیھم للسخریة والا امً ستصغار، تمَ

فوُن كلّ ما لیس لھم بھ علمٌ  َ الذین یقْ ِ الأتباع فیتّخذون دلیلھم من یسوقھم إلى أنّھ یرید بالأبواق

.حتفھم

َ فیھ الفعلَ -  ر كَّ َ كَ ( أما الشّاھد الثاني فقد ذ َ ار على اعتبار أن ھذا الأخیر ) النّوایا( لفاعل مؤنث ) بَ

دق( ھو الفاعل الحقیقي لا  من –فھو مجرد فاعل نحوي، في إشارة صریحة وذكیة ) الصّ

للتّأكید على صفةٌ أضیفت إلى موصوفھا–في الأصل –إلى أھمیة ھذا اللفّظ الذي ھو - الشاعر

دق في ال .قبل الحدیث عن النیّة ذاتھا-لحصول المباركة–نیة عنصر الصّ

ابع والأخیر فقد أنث فیھ الشاعر الفعل -  ّ ا الشاھد الر ا - في الأصل–لفاعل ھو ) أغرى( وأمّ ممّ

، ومراد الشاعر )بلاد: ( ز التأنیث بقولناویجو) بلد: ( قولناذكّر ویؤنث، حیث یجوز التّذكیر بیُ 

نة إلى جزائر تحدیدا، وقد آثر فیھا ھو ال) الفاعل( بضمیر المخاطب  ّ ل المدو ّ التأنیث من أو

ة–جزائر یا مطلع المعجزات : ( آخرھا كما ھو ظاھر في نحو - قصة-لوحة- بسمة- حجّ

وغیر ھذا كثیر وكثیر - جمالكِ فلولا- السكبتِ الجم-حملتِ السلام-من وحیھا- بدعة- صفحة

ا  ً ) الأرض( وقد آثر التأنیث ربّما لحمل اللفّظ على المعنى فھو إنّما یقصد: قلت) جد

ّ جنون فرنسا علیھا فلم تنجذب لشيء آخر أكثر من انجذابھا  ن بالدرجة الأولى، فھي التي جُ

.وافتتانھا واغترارھا بخیرات ھذه الأرض وثرواتھا

ا ً بین الإفراد والجمع: رابِع

، والشاذّ لا 2الضابط النّحوي في كلّ فعل ھو التوحید ّ ّ ما شذ مھما كان الفاعل مثنّى أو جمعا إلا

لالیة لنحو ھذا الایقاس علیھ، وعلیھ فلا مجال للبحث  ستعمال، أما إن وقع الفعل عن الأوجھ الدّ

یُعتبر لا ) أي الفاعل أو نائبھ ( فیتبعھ في الصیغة العددیة، والواقع أنھ ) أو نائبھالفاعل( بعد 

).مولود قاسم تعلیق( 52: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 1

بن ھشام الأنصاري أبو محمد عبد الله جمال بن یوسف بن أحمد بن عبد اللهأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،:ینظر- 2
.   98:ص،02:، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، جالمصري
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وھذا . 1مبتدأً، والجملة الفعلیة خبره، أو معمولاً لمحذوف یفسره المذكور بعده: ھنا كذلك، بل

ر و،كلھ عن إعراب اللفظ (بخلاف إعراب المعنى الذي یُعتبر فیھ الفعل فعلا سواء قدم أو أخّ

.كذلك سواء قدم أو أخِر) الفاعل أو نائبھ

ّ أآنیة الواردة في الإلیاذة تبیّن وبعد مراجعة لقرابة المائة وعشرین فعلا من الأفعال القر ن

بصیغة الإفراد، في حین لم یرد بصیغة الجمع إلا قرابة العشرین فقط، أما عن أغلبھا قد ورد

ٍ لذلك د نقع على نحو .التثنیة فلم نكَ

ّ فاعلھا أیضا مفرد أو جمع أو ما یدل علیھ، وأمثلة ذلك فأم ا لأن ):على الترتیب( ا المفردة فإمّ

فبارك بادیس جمع الصفوف

فاعل مفرد+ فعل مفرد لیاذتي      أتوب إلیك بإ

رجت حواجزھم

فاعل جمع+ فعل مفردتمور بھ المھج 

تبارك شعب

فاعل دال على جمع+فعل مفرد ام بك الناس      ھ

.ل المبنیة للمجھول لم نكد نقع على أمثلة لھابالنسبة للأفعا:مھم

ّ الفاعل فیھا  ا التي جاءت مجموعة فلأن ، وھو في كل ما ر–بالطبع –وأمّ ٌ صدنا من جمع

ا مستتر عائد إ. نماذج أو متّصل ،لینا عائد إ) نا( ، أو متصل )نحن( ماعة لى ضمیر الجإمّ

) .ما في البیت أو في المقطوعةإ(إلى مذكور : ، أي)ھم( یر الجماعة لى  ضمعائد إ) الواو( 

لاوالذي نصبو إلیھ ھو ّ وأستعمال ھذا الالیة في الكشف عن الأوجھ الدّ ا وأن ذاك، خصوصً

لم یُضمِّن -كما ذكرنا–، وأنّھ 1لیرید بھا غیرھا-في أفعالھ–الشاعر لم یستعمل صیغة عددیة 

:كن اختصار ھذه الدّلالات في عنصر جوھري ھوفیم، وعلیھ2إلیاذتھ شیئا من المبني للمجھول

.85: ص،المرجع نفسھ: ینظر - 1
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رد قة في السّ ّ ي الد ّ لالة على تحر ّ رد ذلك سواء في الأفعال التي وردت بصیغة : ـ الد ویطّ

ذكر الفاعل والتأكید علیھ دون غیره أو بصیغة الجمع، ویتجلىّ  في إلحاح الشاعر في3الإفراد

قة وم في الكلام أو مجال للتشكیك في صحتھحتّى لا یبقى ھناك عم ّ ، ففي تحدیده دلالة على الد

ونة من یفامعین ، وما یضعلى القارئین و السفي نقل الأحداث وعرضھا  ھ كلّ ذلك على المدّ

.طابع التّمیّز

ّ فإن قیل بأن ھذا قد یصحّ قولھ على الأفعال المفردة فقط-  دون التي وردت بصیغة الجمع، لأن

ـ في الغالب ـ أقرب إلى التعمیم ، والتعمیم بدوره أقرب إلى البناء للمجھول لافتقاره الجمع یُعد

قة في تقصي الأحداث؟إلى التعیین، وبالتا ّ !لي تفقد الإلیاذة میزة الد

رح ھي میزة الإلیاذة: نقول قة في الطّ ّ ّ الد د الفاعل ، إن ّ لأزید من مائة -فیھا–وحسبك أن یُحد

د . ، بل وكثیرٌ من تواریخ ھذه الأحداث وأمكنتھا4فعل قرآني ّ ثمّ إن كانت الأفعال المفردة قد حد

لالة على التعیین قة في جمع فاعلھا للدّ ّ ّ المجموع منھا الأحداث وسردھا فھذا لا یعنيوالد أن

لالة على ھذا الأمر  میر منھا یعود على مذكور معیّن( یخلو من الدّ ا إذا كان الضّ كنحو ) خصوصً

:قول الشّاعر

الم .5وزاغوا بھم دون إسلامھم        إلى مذھب لیس بالسّ

ابق )یونالمذھب( لى مذكور ئد إھو عاإنّما) زاغوا( فضمیر الجمع في  في ، وھو في البیت السّ

:قولھ

.6مـــــــــــب، بمستورد آفن آثغزا المذھبیون عقل الشّب

.بالحدیث عن المواضع التي تُستعمل فیھا صیغة عددیة والمراد غیرھافي ھذا المبحث ـ التنظیرـولذلك تجنبنا- 1

.كفعل من الأفعال القرآنیة المفردة- 2

ا–فیھا –سواء كان الفاعل - 3 ً ا أو جمع ً .مفرد

؟فماذا لو فتحنا المجال للحدیث عن كل الأفعال الواردة في الإلیاذة- 4

.96: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 5

.المرجع نفسھ- 6
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:وكذلك قولھ

لیع، وكانوا الحمیراو   ــــدمغ بالعلم من جادلوت .1ك، فكنت الضّ

).الجنرالات( لى ما ھو مذكور في الھامش و عائد إإنّما ھ...) جادلو( فالضمیر في 

: و كذلك قولھ 

ولجان .2وأغریتِ مستعمریك، فراحوا     یھیمون في الشّرق بالصّ

).المستعمرین( لى عائد إ) یھیمون ( فالضمیر في 

ّ الفاعل فلأفعال التي وردت بصیغة الجمع الملاحظ على او ا - كما ذكرنا–یھا أن إمّ

).واو الغائب( عائد إلى جماعة المتكلمین ،أو متصل ) نا( ، أو متصل )نحن( تقدیرهمستتر

أحدھما للفخر، : ساسیینیّة عامة لشواھد ھذه الأفعال یتجلى لنا بأنّھا لغرضین أوبقراءة دلال

:ستھجانوالآخر للا

ا التي ذكرت في سیاق الفخر فنختار منھا - 1 لو- باركنا-نرتل-اغتصبنا- عرجنا( كلماتفأمّ - نابَ

:یة، وھي في الشواھد الآت)نزدري

.3حاكأنّا اغتصبنا لھامان صرعرجنا ننافح باینام ضحا- 

.4بشعر نرتلھ كالصلاة- 

نة العاشـن وباركنرو   ـد عشر قـھو النیل، خل-  .5رةــــا السّ

.55: صالمرجع نفسھ،- 1

.118: نفسھ، صالمرجع - 2

.26: صالمرجع السابق،،إلیاذة الجزائر- 3

).اللازمة( نفسھ، المرجع - 4

.46: المرجع نفسھ، ص- 5
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نی-  وال جھادا  ـبلونا السّ مـا معجـتباركنن الطّ .1اـــزات السّ

.2د، ورحنا بأصنامھا نزدريفدسنا الحدو... حدود: وقالوا-

ّ الفاعل في كُلٍّ منھا قد اقتصر على جماعة المتكلمین فقط، وفي  والملاحظ على ھذه الشواھد أن

ّ الشاعر، وإن كان  یّالاً إلى- في عموم شعره–ذلك إشارة إلى أن َ َ عتداد الام ن ِ بالنّفس، فإنّھ لمَ

لیس متكلمّا وحده بل ھو جماعة من المتكلمین، " -في معظم الإلیاذة–الإنصاف الإقرار بأنّھ 

تاریخ ( ، وقد یكونون متكلمّا مجازیا )شعب مثلا( مجھولي الجنس، فقد یكونون متكلمین حقیقة 

ثَلاً  ا یؤھل).مَ ا تعبویا شعبیا، وھذا المتكلمّ منثور في كلّ وحدات الإلیاذة، ممّ ھا لأن تكون نصًّ

ائد .3"وربّما ھو مفھوم الإلیاذة السّ

ّ من ال راسة إنّما ھي حول الألفاظ القرآنیة، وعلمنا بأن ّ الدّ ثّقافة القرآنیة فإن أضفنا إلى ھذا بأن

ّ لغة القرآن ھي لغة الجماعوجوب التعاون، وأ ّ ید الله مع الجماعة، بل إن كون لغة ة قبل أن تن

لالة من نزوع الشّاعر إلى إسناد ما ذكرنا من أفعال إلى جماعة المتكلمّین ، 4الفرد تبین وجھ الدّ

ا  ً كلّ ما یمت بصلة إلى الأنانیة والذات، فالجزائر إنّما أحبھا الجمیع، وكافح من أجلھا - ھنا-نابذ

ا جمیع الأحرار َ ھ َ ر َّ ر َ .الكلّ، وح

ا التي وردت في- 2 بوا- جحدوھا( نختار منھا كلمات ان فسیاق الاستھجوأمّ ّ - اجادلو-كذ

).یھیمون- یجحدو-زاغوا- جحدوا- خسفوا

:    یةوھي في الشواھد الآت

.5ــبــوإن جحدوھا ولم تكتـــوكم بالجزائر من معجزات  

.54: المرجع نفسھ، ص- 1

.86:، صالمرجع نفسھ- 2

ابق، ص،... الثابت اللسّاني-3 .40: المرجع السّ

لَى البِ { :لقولھ تعالى- 4 َ نُوا ع َ او َ ع تَ َ ىو َ قْو ِّ والتَّ لْ { :وقولھ/ 02:الآیةسورة المائدة ،} ر َ ع َ ج َ آئِلَ و قَبَ َ ا و وبً مْ شُعُ اكُ سورة الحجرات،} نَ
.13:الآیة

.45: ، صإلیاذة الجزائر،المرجع السابق- 5
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ب-إذن...اـــنبیّ ن مغرب  ـولو أرسل الله م ّ .1يـوا بالنّبـــكذ

.2راــك، فكنت الضلیع وكانوا الحمیـو    ـم من جادلـبالعلوتَدمغ

.3راـى مستمـل، فللشعب حزب مضا   ــوإن خسفوا نجم ھذا الشم

.4لاــــرا طویــفكان الحساب عسیوكم جحدوا فضلنا والجمیلا  

الــــب لیـإلى مذھـم    وزاغوا بھم دون إسلامھ .5مـــس بالسّ

ھبوإن یجحدوني فحسبي أني    َ .6ريــت الجزائر فكري وعمـــو

ولجــــــمستعمریك فراحوا      یھیمون في الشّ غریتوأ .7انــرق بالصّ

ل ما یلاحظ على ھذه الشّواھد  ّ ّ الفاعل في كلھّا قد اقتصر على جماعة - أیضا–ولعلّ أو ھو أن

ثَّلاً في الواو المتّصلة، وفي ذلك من الإیحاءات ما یمكن اختصارهُ في التالي :الغائبین مُمَ

لالة على الكثرة- أ ّ :، والمرادالد

:كثرة الحاسدین سواء-

ل والبیت الثاني-  ّ .للجزائر، ویمثلھا البیت الأو

.ویمثلھا البیت الخامسأو للشعب،- 

45: المرجع نفسھ، ص- 1

.55: نفسھ، صالمرجع- 2

.63: نفسھ، صالمرجع- 3

.79: نفسھ، صالمرجع- 4

.96: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 5

.115: ، صالمرجع نفسھ- 6

.118: المرجع نفسھ، ص- 7
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ابع-  .أو للشاعر، ویمثلھا البیت السّ

ادسكثرة الكائدین والمضلّ - .ین للشّعب وللشباب على وجھ الخصوص ویمثلھا البیت السّ

:كثرة الأعداء سواء-

.للأمیر عبد القادر، ویمثلھا البیت الثالث- 

.، ویمثلھا البیت الرابع)تحدیدا حزب الشعب ( أو لبعض الحركات السیاسیة - 

.مة العربیة والإسلامیة على العموم، ویمثلھا البیت الثامنأو للأ- 

ع- ب ّ لالة على التنو ّ ن في مشاربھم، والمراد الا: الد ّ ختلاف في طبیعة ھؤلاء الأعداء، والتلو

ينمن بو عربي إسلامي، وھناك أعداء فھناك أعداء خارجیون أعلنوا الحرب على كلّ ما ھ

اخلیة یواتاوآخرون استحكمت بینھم العدلجلدة حاسدون، ا ّ راعات الد ج نارھا تباین والصّ ؤجّ

ا السیاسیة منھا .الأفكار والرؤى في جمیع المناحي وخصوصً

ْ لیس لھم ھمّ إ) التّوافھ( وھناك من الأعداء  ن د كلِّ من تبدو علیھم علامات النبوغ مَ لاّ ترصُ

.ھا ة التشھیر ببغیلقصد تتبع العورات

ّ في إسناد ھذه المجموعة من الأفعال إلى ضمیر الغائبین-أیضا–یمكن القول ھذا، و-  1بأن

التي تعمل ) الھیئات( و) الأسماء( تكمن في ترفع الشاعر وتعفّف لسانھ عن ذكر ،دلالة أخرى

ا لشأنھم ً یغة –كأنّھ حتّى ل. على كلّ ما ذكرنا من كید واستعداء استعلاءً منھ واستصغار بھذه الصّ

.ستكبار المحمودمجھول تجاھلا منھ لھم من قبیل الایبني ھذه الأفعال لل–

ّ الشاعر قد وظّف المجرد -  بقدر - من الأفعال–إذن، ما نخلص إلیھ في نھایة ھذا الفصل أن

وت- الھدوء-الاضطراب-الظلم( :ك لدلالات أغلبھا یدورحولتوظیفھ للمزید، وذل - الصّ

زمة - بعض الحالات النفسیة- جتماعیةبعض العلل الا-المنح- الاختفاء ّ فات اللا ) بعض الصّ

.وھذه كلھّا خاصة بالمجرد

نِدَ -بالتحدید–والمراد - 1 ْ ْ الأفعال التي أسُ ٍ سابق لاسم صریح یعود إلیھ ھذا الضمیر) إلى واو الجماعة فاعلا(ت . دون ذكر
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ا المزید فقد تمخضّ استعمال الشاعر لھا  - وماللزّ- المطاوعة–التعدیة :( عن دلالات أكثرھاأمّ

.)الموالاة- التكثیر

ْ لدلالات زمانیة مختلفة عن - أیضا–كما وظّف الشاعر -  ا ولكن جملةً من ھذه الأفعال بأبنیة مَ

لالة بالماضي على : ( ياض مختلفة وكثیرة نجملھا في الآتلأغرلیة لتلك الأبنیة الدّلالات الأص الدّ

عاء ، )وھو الذي حقّھ المضارع( مطلقھ أو على الوصف الثابت، أو على الشرط  ( أو على الدّ

لالة على كثرة وقوع الحدث في الماضي، أو ). قھ الأمروھو الذي ح كما أراد ببناء المضارع الدّ

.على وقوع الحدث عند التكلمّ واستمراره، أو على حدث من قبیل الحقائق الثابتة

.فلم یرد منھ شيءٌ ـ كلفظ قرآني ـأما الأمر

التأنیث لفاعل مذكر بغرض صیغة بالإضافة إلى ما ذكرنا، فقد وظّف الشاعر بعض الأفعال ب

لالةالا كما آثر ). لأھمیتھ( على غیرهستصغار، ووظف أخرى بصیغة التذكیر لفاعل مؤنث للدّ

.في مواضع أخرى تأنیث الفعل لفاعل یجوز فیھ الوجھان بغرض الإكبار والإجلال 

ّ ما تجدر الإشارة إلیھ ـ ي الإفراد رة فقط فأنّھا منحص- من حیث الصیّغ العددیةكما أن

ّ أ ُ الفاعل والجمع، وأن ا مذكورة الفاع،)ظاھره( غلبھا مذكور قة لفلل فأمّ ّ لالة على تحري الد دّ

رد ھذا في الأفعال الواردة بصیغة الإفراد أو التي  د أو في التأریخ والإخبار، ویطّ ّ في السر

لالة على فقد وظّف الشاعر بعا الثانیة بصیغة الجمع، والأولى على وجھ التحدید، أم ضھا للدّ

لالة على الاالفخ لالة على الكثرة والتنوع،وھي في معظ. ستھجانر، وبعضھا الآخر للدّ مھا للدّ

.       كثرة أشكال الظلم وتنوع مشاربھ- تحدیدا–والمراد 
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- الفصل الثاني- 
البنى الصرفية للأسماء المفردة

دراسة دلالية



84

ما یعُرف بھ الشيءٌ و یستدل بھ علیھ، و ھو عند النحاة ما دلّ على معنى «المراد بالاسم 

.1»"بیت" و " نبل"و " فرس" و " رجل: "في نفسھ غیر مقترن بزمن، نحو

ما لیس بتركیب" و المراد بالمفرد خلاف الجملة ، أي 

یغ و  عند اللسّانیین –التي تتمیزّ بھا ھذه الأسماء، و ھي الھیئاتو البنى الصرفیة ھي الصّ

.2لا تدرس لذاتھا، و إنما لأبعادھا الدّلالیة –

رفیة للأسماء كثیرة و متباینة الدّلالات، ولعلة ما ـ أیضا ـ سنكتفي    3والواقع أن البنى الصّ

:بالآتي

رف- 1 ل في علم الصّ .80: ، المرجع السابق، صالمعجم المفصّ

. 83: م ، ص1993ري، رابح بوحوش، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، یالبنیة اللغویة لبردة البوص: ینظر- 2

.لیة لبعض البنیات في الإلیاذة و ھي قلة أو انعدام الشواھد التي یمكن التمثیل بھا لبعض الأوجھ الدلا- 3
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:أولا

:شتقاقبین الجمود و الا

، و الأسماء 1المراد بالجامد كلّ لفظ أخذ منھ غیره، و المشتق كل لفظ أخذناه من غیره

القرآنیة في الإلیاذة ھي من حیث ھذا كغیرھا، منھا الجامد بصورتیھ، و منھا المشتق ببعض 

.صوره

عر تارة یسوق بعضھا لذات الدلالة و بعد قراءة دلالیة لھاتھ الأسماء تبین بأن الشا

، و لذلك ارتأینا عدم إدراج 2القرآنیة، و تارة یخرجھا عن ھاتھ الدلالة إلى دلالات أخرى مختلفة

ب : ( الأسماء التي لم یخرجھا الشاعر عن مدلولھا القرآني سواء كانت جامدة كنحو –ثمود –الرّ

).النصّیر –مؤمنا –الفاطر : ( أو مشتقة كنحو) نوح 

:أما التي أخرجھا عن ذلك فیتعین سوقھا سواء كانت جامدة كنحو 

قوّم –آدم (  ).الخبیر  –خاشعة –راكعة : ( ، أو مشتقة كنحو)الطھّارة  –الزّ

I -الجامد :

رجل، : ، فمثال الأول)الدّال على الذات، و الدّال على المعنى ( و نعني بالصورتین المذكورتین 

.3كل ما دلّ على مصدر من مصادر الأفعال، أو أسماء الأجناس المعنویة: مثال الثانيبقر، و 

و الذات ھي كل موجود لھ حیزّ من الفراغ یقتضي تخصیصا و تمییزا : الدّال على الذات- 1

ا إنسان أو حیوان أو شيء ، و لكلّ منھ اسم ھو أول ما یتخذ لأجل ھذا  خارجین، و ھو إمّ

ابق، ص: ینظر- 1 .368: ، و ص200: المعجم المفصل في علم الصرف، المرجع السّ

.370: إلى ص365:ص، المرجع السابق، من..ر الثورة عند مفدي زكریا شع: ینظر- 2

.63: ص ، الجزائر،عین ملیلة ،بھجة الطرف في فن الصرف، حسن رمضان فحلھ، دار الھدى : ینظر- 3
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، و علیھ فیمكن القول بأن للذات خصائص یمكن إجمالھا في 1ییزالتخصیص أو ذاك التم

:الآتي

ا في )إمكانیة أن تبصر : أي( 2الظھور و الإبصار-  ، و ذلك لشغلھا حیزّا معینا، و یكون ذلك إمّ

.، أو جماد3صورة إنسان أو حیوان أو مكان

لم4َالاسمیة-  .،و العلمیة أحیانا، فالمدینة اسم، و تلمسان عَ

ٍّ ما یتمیز بھ عن الآخر5التخصّص و التمیزّ-  ْ لكل ة، لكن .، فھناك أشخاص لھم خصائص عامَ

نقتصر ) الذات ( ولقد ذكر الشاعر ـ في إلیاذتھ ـ من الأسماء القرآنیة المفردة كثیرا من نماذج 

د –عیسى  المسیح –آدم ( على ما یلي  ).السّلسبیل–اللظّى –الأناجیل –أحمد   الأصنام –محمّ

و بعد قراءة متأنیّة للمواضع التي وردت فیھا ھذه الأسماء تبین بأن الشاعر لم یكن یرید 

ـ المعنى المعجمي و الصیغة الصرفیة القرآنیة الموضوعة لھا، فتارة یطلق              6ـ في أغلبھا

) المشتق( ى ، و تارة أخرى یرید بھا و یرید ذاتا أخرى، و تارة یطلقھا  و یرید  المعن) الذات ( 

.إلى غیرھا) الجمود ( ما یعني الخروج التام عن البنیة الصرفیة الأصلیة 

و كل ذلك إنما كان لأغراض تستنبط من السیاق فإلیك النماذج و بیانھا مقسمة حسب الآتي من 

: الدّلالات

: ر منھا الآتيو شواھدھا كثیرة نختا:لالة بالذات على ذات مغایرةالدّ أ ـ 

.107: المرجع السابق، ص، الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة : ینظر- 1

.127: ، صالمرجع السابق..... ائیةالدلالة الإیح:ینظر- 2

.126و 125: ص،المرجع نفسھ : ینظر- 3

126و 125المرجع نفسھ ، ص : ینظر- 4

.المرجع نفسھ: ینظر- 5

ر بالمعنى المعجمي القرآني؟وقد استغنیت أصلاعن إدراج الألفاظ التي التزم فیھا الشاع) أغلبھا ( ة ذكر علّ ما:  إن قیل- 6

لتزم فیھا الشاعر بالمعنى القرآني ففي بعض ه الكلمات التي أدرجناھا و التي لم یإنما فعلنا ذلك للإشارة إلى أن حتى ھذ:نقول
.  فاستغنینا عن ھذه الأخیرةسى  وغیرھما،عیو الجنة : المواضع نجده لم یخرج عن ذلك المعنى الأصلي، من نحو ألفاظ
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ا استعمال الشاعر لھذا اللفظ فلم یكن المقصود بھ :آدمـ  ھو ـ في لغة القرآن الكریم ـ أبو البشر، أمّ

ا یتجلى من خلال السیاقات المختلفة )علیھ السلام ( شخص آدم  ، و إنما أراد بھ خلاف ذلك، ممّ

.لھ

1سیر على ھدیناوعلمّتِ آدم حب أخیھ         عساه ی:         ففي قولھ- 

ّ أخاه  یتبین بأنھ یرید إنسان ھذا الزمان ، والإنسان الجزائري على وجھ الخصوص لیِحب

ر من قید المستعمر2ینتھج نھج الجزائري–الفلسطیني : أي–، عساه )الفلسطیني  3فیتحرّ

ى الحظوظ و أعلى الرؤوسا:     أما في قولھ -  4وحذر آدم ظلم أخیھ               وسوّ

فھو یرید مطلق الإنسان، و ذلك لورود اللفظة في سیاق الحدیث عن دور الإسلام في تھذیب 

الة على ھذا لا یكاد یخلو منھا  طبائع الناس عامة، لأن الإسلام إنما جاء لكافتھم ، ثم إن القرائن الدّ

ا یلي أیقظ –لاح ( :بیت من أبیات المقطوعة الرابعة و العشرین و المتمثلة في فاعل كل فعل ممّ

َ –لم یغمط –حارب –أخرج –أھوى   حذر – ب .5)عرّ

ا سئمت الدنا            و آدمھا أن تكون الملاك:     ـ وأما في قولھ 6وفضلت لمّ

فیرید بھ كل إنسان كانت لھ ید في الغدر الذي راح ضحیتھ الشھید مصطفى الفروخي الذي لقي 

بالإقلاع من مطار القاھرة، و قد كان سفیرا آنذاك للجزائر حتفھ إثر تحطیم طائرة كانت تھم 

.7ببیكین

لكن . 1ھي ـ في المعجم القرآني ـ التماثیل و الأحجار التي تتخذ آلھة لتعُبدََ من دون الله:الأصنامـ 

من خلال سیاق الأبیات التي وردت فیھا ھذه اللفظة تبین بأن الشاعر قد خرج عن ھذا المعنى إلى 

: رى، منھامعان أخ

.  22: ، ص إلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 1

.فلیت فلسطین تقفو خطانا    و تطوي كما قد طوینا السنین:من الإلیاذة 50: شاعر في صو یؤكد ھذا قول ال- 2

) .مولود قاسم تعلیق ( 22: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 3

.42: ص المرجع نفسھ،- 4

( ھو ) لم یغمط ( ، و فاعل ) الدین ( ھو ) حارب( فاعل الإسلام ، و: و المراد بھ ) الصباح ( ھو ) لاح ( ففاعل - 5
رّ ( و كذلك فاعل) دین ال . و ماعدا ھذه الأفعال ففاعلھا مستتر یعود إلى ما ذكرنا، و في كلھا یقصد الدین الإسلامي، )ب عّ

.42: صالمرجع نفسھ، : ینظر

.84: نفسھ، صالمرجع - 6

).لیق التع( نفسھ المرجع : ینظر- 7
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:العملاء الخونة  في قولھ- 

ھان ّ كسب الرّ 2ولاذت فرنسا بأصنامھا      تحاول بالدّس

و ذلك في سیاق الحدیث عن استعانة فرنسا بھؤلاء الأنذال لأجل التفریق بین حزب البیان       

.3لمبادئ حزب الشعب) البیان ( و حزب الشعب بعد اعتناق 

ز ما ذھبنا إلیھ من أن المراد ھم العملاء قول مفدي زكریا في موضع آخر : و لعلّ ما یعزّ

كّھا ید المعمر تحمیھا التقالید 4وفي المجالس أصنام تحرّ

یة التي تتحكم في زمام الأمور الجذوع البشریة الخاو" كل خائن أو كل جذع من –إذن –فالمراد 

و مصائر الناس بما تصل إلیھ من مناصب و مراتب فتعرقل تقدم المجتمع، و تقف حجر عثرة 

ره و سعادتھ .5"في سبیل تطوّ

و كان ذلك لعنة من الله لأجل ما اقترف أصحابھا من عظیم الذّنب على : التماثیل الممسوخةـ

ام المسخوطینحدّ الأسطورة المتداولة عن قضیة  ام قالمة بحمّ : وھو في قول الشاعر6نعت حمّ

مان و یأتي الزمان، فیضحك من ذقن أصنامھا .                                             7ویمضي الزّ

.مع ما یستوحى من البیت من سخریة الاعتقاد بمثل ھذه الأساطیر

ھو المنزل على سیدنا عیسى ) بالألف و اللام ( جیل، و الإنجیل إن: ھو جمع مفرده :الأناجیلـ 

8ولا بالأناجیل تنشر فینا      فتصبح بالوضع غیر مفیده:     علیھ السلام، لكن في قول الشاعر

الة على ذلك أمران : خروج باللفظ عن معناه القرآني، و القرینة الدّ

)   الإنجیل( و لیس في القرآن الكریم  إلالأنھ ـ في البیت الشعري ـ بصیغة الجمع،:الأول

.ـ بصیغة الإفراد ـ 

.684معجم ألفاظ القرآن الكریم، المرجع السابق، ص :ینظر- 1

.64: المرجع نفسھ، صإلیاذة الجزائر،- 2

) مولود قاسمتعلیق (64:إلیاذة الجزائر،المرجع السابق، ص: ینظر- 3

.266: اللھب المقدس، المرجع السابق، ص - 4

ابق، ص...شعر الثورة عند مفدي زكریا - 5 .354: ، المرجع السّ

.)التعلیق ( 73: لمرجع نفسھ، صإلیاذة الجزائر، ا: ینظر- 6

.المرجع نفسھ- 7

.103: ، صالمرجع نفسھ- 8
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.، فأكّد ذلك أنھّا لیست للدّلالة القرآنیة المذكورة)بالوضع ( ذكر عبارة :الثاني

ّ الشاعر لم یخرجھا عن إطار  ، فقد أخرجھا عن نطاق التعیین إلى )الذات ( و مع ذلك، ورغم أن

الة بدورھا على التحریف، ذلك لأن المعمر إنمَا كان ینشر مطلق التعمیم للدلالة  على الكثرة الدّ

فة في أرض الجزائر لأجل التبشیر ّ .1أناجیل محر

غایة في السلاسة و سھولة مروره في الحلق لعذوبتھ، و تسمّى العین " ھو شراب :لسبیلالسّ ـ 

فة 2"التي في الجنة سلسبیلا لأن ماءھا على ھذه الصّ

: ا المراد بھا في قول الشاعرأمّ 

3على لحن جدولھا السلسبیلو ذوب العراجن في صدرھا   

: فیحتمل أمران

ا - 1 للجدول، و في ھذه الحالة لا یكون الشاعر قد خرج باللفظ عن ذاتیتھ رغم ) البیان ( إمّ

.السلسبیل ذاتھخروجھ عن حقیقتھ ،وذلك بغرض التأكید على أن ھذا الجدول ھو 

ا - 2 لھذا الجدول، و ھنا لا یكون الشاعر قد خرج بھ عن حدود الذات فحسب، ) الوصف ( و إمّ

دھا حتىّ من جمودھا فجعلھا من المشتقات لیصف بھا  ).الجدول ( بل قد جرّ

رفي ( و مھما یكن من أمر ھذه اللفظة  ففي سوقھا دلالة على نقاوة ھذا الجدول،        ) الصّ

و صفاء میاھھ، و عذوبتھا و كل ذلك إنما أورده الشاعر في سیاق الحدیث عن مدینة بسكرة                

.و جمالھا و سحر طبیعتھا الفاتنة

ا في قول 4"لشدة لھبھا»لظى«اللھّب الشّدید، و سمیت جھنمّ " ھو:اللظّىـ  إذن فھي ذات، أمّ

ر ثورتھ من لظاھا  :        الشاعر 5و سار على ھدیھا في الغلابوفجّ

فقد استخدم اللفّظة للتعبیر عن مشاعر الكره و الثورة بغیة التصحیح للأوضاع المزریة بإزاحة 

.6كل ما یقف حاجزا دون التحرر أو التقدّم

.226: ، ص، المرجع نفسھ...ند مفدي زكریا شعر الثورة ع: ینظر- 1

.582: ص ،01: مرجع السابق، جالقرآن الكریم، المعجم ألفاظ - 2

.75: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 3

.291: ، ص02: م، ج 1983/ھـ 1404الكریم، إبرھیم أحمد عبد الفتاح، القاموس القویم للقرآن- 4

.30: ص المرجع نفسھ،إلیاذة الجزائر،- 5

.142:المرجع السابق، صأثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، : ینظر- 6
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وب وعلیھ، فقد أراد باللفظة ـ إذن ـ مطلق النار، نار المدافع الملتھبة و البنادق المشتعلة، و نار القل

جة، والعیون المتقّدة ،لأجل الثورة الناریة العارمة، فإن  للنار و السّلاح في شعر مفدي " المتأجّ

.1"مكانة مرموقة و دورا خطیرا لم تصل إلیھ أیةّ وسیلة أخرى

متأرجحا بین الذات و المعنى، فإذا أردنا باللفظة - و لأجل ھذا،  فیبقى لفظ اللظّى ـ عند الشاعر

البنادق فھي ذات محسوسة ، وإذا أردنا بھا نارالقلوب الراغبة في الثأر فھي معنى نار المدافع و

.لا حیز یحده

دلالة أخرى تكمن في الإشارة إلى نوع ھذه النار،  و ذلك لأن   ) اللظّى ( ثم إن في اختیار لفظ 

ما لا –ریج، و فیھ من معنى التد) التفعّل ( مع ما تحملھ صیغة 2من التلظيّ و التلھبّ) اللظّى( 

.التي ھي من طول الثورة التي استمرت حتى النصّرةمن معنى الاستمراریة و الإ طال–یخفى 

:و نختار من الشواھد الآتي:معنىب ـ الدلالة بالذات على 

علیھ السّلام ھو ابن مریم ابنة عمران علیھ السلام، فلم تذكر لفظة                : )المسیح –عیسى (ـ 

كما أن المسیح . 3في القرآن الكریم إلا دالة على ھذا، والمسیحیون ینطقون بھ یسوع) عیسى ( 

أبین وأفید للمخاطب لأنھ ھو المشھور والسائد، " ھو اسم بالصفة لھ، وفي اختیاره دلالة وظیفیة 

بھذا –لشواھد في بعض ا–، إلا أن الشاعر لم یلتزم 4" ولذلك فالتواصل بھ یكون أضمن للمتكلم 

، وذلك في نحوقولھ  ) الذات ( بھذا المعنى 

.5وصب النفایات في أرضنا          وخان المسیح وأغرى السواما

.6وتغضب عیسى المسیح وتبكي على جذع نخلتھا مریمــــــــــــــا:                  وكذا قولھ 

.91:المرجع السابق، ص... شعر الثورة عند مفدي زكریا- 1

لظأ،     : م ، مادة2008/ھـ 1429دار الحدیث، القاھرة، ،، محمد بن یعقوب الفیروز آباديالقاموس المحیط: ینظر - 2
.1474: ص

.44: ، ص 2: ج،القاموس القویم للقرآن الكریم، المرجع السابق: رینظ- 3

.87: المرجع السابق ، ص ،ـتجاه الأسلوبي بین المنظور الوظیفي والا-زائر الثابت اللساني في إلیاذة الج- 4

.53: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 5

.105: ، صالمرجع نفسھ- 6
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و الخیانة الخروج عن مغزى الرسالة التي جاء بھا سیدنا عیسى علیھ لأنھ إنما یرید بالإغضاب

ھر التي 1السلام لما بینھا و بین رسالة محمد صلى الله علیھ وسلم من تكامل تدل علیھ لفظة الصّ

2أولئك آباؤنا منذ عیسى   و كان محمد صھرا لعیســـــــــــــــــي:   وظفھا الشاعر في قولھ 

ا كان بین ال مصاھرة، كان فیما ) الإسلام ( و محمد صلى الله علیھ وسلم ) المسیحیة ( مسیح فلمّ

من جرائم ھو )صلى الله علیھ و سلم ( في حق أتباع محمد –) و حاشاه ( –اقترفھ أتباع المسیح 

.بمثابة الخیانة لھذه الأخیرة لما في ذلك من خروج عن مبادئ المسیحیة الأصیلة

د ( -  لفظتان لشخص و احد ھو رسول الله محمد بن عبد الله –أیضا –ھما و ) أحمد –محمَ

ّ الشاعر لا یرید بھما  ذات الرسول و إنما الرسالة –في البیتین –صلى الله علیھ و سلم، و لكن

ا جاء بھ عیسى علیھ السلام ـ كما التي جاء بھا، و التي كانت، و ما تزال، و ستبقى لة لمَ مكمّ

3و كان محمد صھرا لعیسىأولئك آباؤنا منذ عیسى   :      یعززه قولھ، و ھذا ما -ذكرنا 

4إذا عرب الدین أصلابنا        فما زال أحمد صھرا لعیسى

علیھما الصلاة و السلام،  )  نالذاتی( ذلك لأنھ لم تكن ھناك مصاھرة حقیقیة بین ھذین النبیین 

لیس ذات الرسول صلى الله علیھ  ) أحمد و محمد ( و في ذلك مقطوع الدلیل على أن المراد بـ 

أي من    ) المعنویة ( إلى ) الذاتیة ( و سلم و إنما رسالتھ، و علیھ فقد أخرج الشاعر اللفظتین من 

).الرسالیة ( إلى ) الشخصیة ( 

: و لنا ھذا الشاھد الذي یقول فیھ مفدي : بالذات على المشتقالدّلالة ت ـ 

5لحن جدولھا السلسبیلو ذوب العراجن في صدرھا       على

للجدول للدلالة على منتھى –غیر مقیس –الوصف ) السّلسبیل ( حیث قد یكون المراد بلفظ 

.6النقاوة و الطھارة، و قد سبق الحدیث عن ھذا

.77: المرجع السابق، ص: تأملات في إلیاذة الجزائر: ینظر- 1

.42نفسھ، ص ،المرجع ة الجزائرإلیاذ- 2

.      42: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 3

.نفسھالمرجع - 4

.75: نفسھ، صالمرجع - 5

راسة81:تراجع الصفحة- 6 ّ .من ھذه الد
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او المراد بالمعنى كل حدث مجرد من الزمان یجوز أن یكون ركنا إسنادی:الدّال على المعنىـ 2

على -في حدیثنا-و لذلك، فسنقتصر .... 1الأكل و الضرب وغیرھما: أساسیا في الجملة كنحو

و ھي المصادر و أسماؤھا، فأما المصادر مجردا عن الزمان،) المعنى ( الأسماء المتضمنة 

، و أما أسماء المصادر فلأنھا أیضا دالة على 3على رأي البصریین2فلأنھا أصل جمیع المشتقات

العطاء و النبات و العون في حال نظرنا : معاني المصادر، و لكن بحذف بعض الحروف كنحو

فھي لھا مصادر لا ) عطا و نبت و عان ( ، أما إذا قدرت الأفعال )أعطى و أنبت و أعان ( إلى 

، و بناء علیھ یمكن القول بأن للأسماء الدالة على المعنى خصائص نجُملھا في 4أسماء مصادر

:الآتي

.6)كاسم المصدر،والمصدرالمیمي،وغیرھما(5ـ مطلق الحدث، أو المصدریة و ما كان من بابھا

.6)المصدر،والمصدرالمیمي،وغیرھما

.7ـ التجرد من التعین الزمني

.8الاشتقاقيـ التجرد من التعیین

ـ التجرد من الدلالة على الذات، و ھو أخص الخصائص لاعتبار التقسیم الذي ذكرناه للجامد         

).معنى –ذات ( 

وقد ذكر ابن ھشام جملة من الدلالات الإیحائیة لصیغ المصادر المختلفة كالدلالة على 

رھما ، كما ذكر أمورا أخرى كالدلالة على ، و غی9)فعیل ( ، و على السیر بـ )فعال ( الامتناع بـ 

یغة الإفرادیة، المرجع السابق، صالدّ : ینظر- 1 .110: لالة الإیحائیة في الصّ

.302: ص،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ،سید أحمد الھاشمي: غة العربیةالقواعد الأساسیة للّ :ینظر- 2

.149: نفسھ، صالمرجع...الدلالة الإیحائیة : ینظر- 3

.306: ، صالقواعد الأساسیة للغّة العربیة، المرجع السابق:ینظر- 4

.372:جع السابق،  صعلم الصرف، المرالمعجم المفصل في: ینظر- 5

: ،ص03: أوضح المسالك، المرجع السابق، ج: ینظر/ بصرف النظر عن الفروق التي ذكرھا ابن ھشام بین ھذه الأنواع - 6
.و ما بعدھا200

01:ج،01:المرجع السابق، المجلدبدائع الفوائد،: ینظر كذلك.150: المرجع السابق، ص.. الدلالة الإیحائیة : ینظر- 7
.92: ص

. 302: ، صساسیة للغّة العربیة، المرجع نفسھالقواعد الأ: ینظر- 8

.237و236المسالك، المرجع نفسھ، صأوضح: ینظر- 9
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ال ( على المرض ب  َ ، و على التقلبَ )فعِالة ( ، و على الحرفة بـ )فعیل ( و على الصوت بـ ). فعَ

لانَ ( بـ  َ .1)فعَ

الدلالة : أیضا2ومن جمیل ما ذكرتھ  صفیة مطھري من دلالات مستوحاة من صیغ المصادر

و الدلالة على اسم المفعول، وعلى اسم الفاعل، وعلى على الأمر، و الدلالة على الماضي، 

.3الظرف الزماني

:   كثیرا من الشواھد نقتصر على الآتي) المعنى ( من نماذج –في إلیاذتھ –و لقد ذكر الشاعر 

–النمیمة –المسخ - السلام   البركات  –الجھاد –الخشوع –الطھارة –الوحي –الجلال ( 

).الحرام

وبعد قراءة للمواضع التي ذكرت فیھا ھذه الألفاظ تبین بأن الشاعر لم یكن یرید في أغلبھا المعنى 

المعجمي القرآني و لا البنیة الصرفیة الموضوعة لھا، فتارة یستعمل مصادر و یرید بھا معاني 

أخرى غیر التي وضعت في المعجم القرآني لتلك المصادر، و قد یخرج تماما عن المألوف 

) الذات ( المختزن في الضمیر الجمعي للأمة الإسلامیة، و تارة یوظف مصادر لیدل بھا على   

من قبیل التجسید، أو على أحد المشتقات من قبیل الوصف كاسم المفعول، وصیغة المبالغة منھ، 

أو الأمر، وربما ة على الفعل سواء المضارع منھوتارة أخرى یطلق المصدر ویرید بھ الدلال

.اد بھ الدعاءأر

وكل ذلك إنما كان یقوم بھ الشاعر لدلالات یتكفل السیاق بإجلائھا، فإلیك النماذج مقسمة  حسب 

:الآتي 

:ولكثرة الشواھد نكتفي بما یلي :الدلالة بالمعنى على معنى مغایر أ ـ 

، كما من أثقل ما یستند علیھ الشاعر من ألفاظ في معجمھ الشعريوتعد ھذه اللفظة:ـ الوحي

أنھا من الشواھد التي تساق للدلالة على النطق بالأصول التراثیة التي یعتمد علیھا في لغتھ 

.4الشعریة، وعلى رأسھا القرآن الكریم

: الإشارة، كنحو قولھ تعالى:لھ دلالات مختلفة منھاوالوحي في المعجم القرآني

.578و 577: المرجع نفسھ، صالمعجم المفصل في علم الصرف،: ینظر- 1

.یا لرأي المدرسة البصریةإلیھ تبنّ ھبنانظر إلیھ على أنھ مشتق، بخلاف ما ذتـفي الواقعـھي- 2

.303: ص،المرجع السابق،..فقھ اللغة : لكینظر كذ.153و 152و 151:، المرجع نفسھ، ص..الدلالة الإیحائیة: نظری- 3

.109: ضال والثورة ، المرجع السابق ، صمفدي زكریا شاعر الن: ینظر- 4
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ةً ﴿ َ ر ْ وا بكُ بِّحُ ْ أنَ سَ ى إلِیَْھِم حَ ْ یاًّفأَوَ ِ ش عَ َ ِّ مُوسَى ﴿: ، ومنھا الإلھام، كنحو قولھ1﴾و یْناَ إلَِى أمُ َ ح ْ أوَ َ و

یھِ  ِ ع ضِ ْ ْ أرَ لِ ﴿: ، ومنھا الذي بمعنى الغریزة كقولھ2﴾أنَ ْ بُّكَ إلَِى النَّح َ ى ر حَ ْ أوَ َ ، أو أن یعلم 3﴾و

ي ﴿: شخص غیره بأمر في خفاء عن غیره كما في قولھ تعالى  ِّ یوُحِ ن الْجِ َ نسِ و َ الإِ ین یاَطِ شَ

ا ورً رُ لِ غُ ْ َ الْقوَ ف رُ ْ خ ضٍ زُ ْ ْ إلَِى بعَ ھمُ ضُ ْ ، أما الأشھر فھو وحي الله تعالى إلى الأنبیاء علیھم 4"﴾بعَ

عرفان یجده الشخص من نفسھ مع الیقین بأنھ من قبل الله بواسطة أو " السلام، والذي یعرف بأنھ 

5"بغیر واسطة 

: وظیفھ لھذا اللفظ یسجل علیھ أمرانوالشاعر في ت

).معنى –جامد ( التزامھ بالبنیة الصرفیة لھ - 

خروجھ بھ عن معناه الأصلي الأشھر إلى معان أخرى لدلالات مختلفة تستنبط من - 

).كلّ على حدة( السیاقات 

6ویا ومضة الحب في خاطري       وإشراقة الوحي للشاعـــــر:    ففي قولھ مثلا 

یرید بالوحي الإلھام الإلھي الذي بفیضھ تجود قریحتھ فیبدع شعرا، فشبھ ھذا الإلھام بالوحي إنما 

للدلالة على أصالة شعره المستمد من الروافد التراثیة الإسلامیة والعربیة، والتي یعد القرآن 

.7الكریم من أغزرھا صباًّ في شعره

ا بمھاجمة الشاعر للشّعر الح-  ر وأنصاره، واعتباره مقطوع الصلة بذاك كما أن في ذلك تعریضً

زه قولھ  8الترّاث :، وھو ما یعزّ

.11: سورة مریم،  الآیة- 1

.07: الآیةسورة القصص، - 2

.68: سورة النحل،  الآیة- 3

.112: سورة الأنعام،  الآیة- 4

.  20: ، ص 06: ، المرجع السابق ، ج تفسیر المراغي- 5

.20: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 6

.108: ، شاعر النضال والثورة ، المرجع السابق ، صمفدي زكریا: ینظر- 7

، وفي ذلك إشارة صریحة إلى مدى اطلاع أن لا رحم لھذا الشعر بكعب وحسان، حیث یصور لنا بالمرجع نفسھ: ینظر- 8
)وافد التراثیةالرّ : (ما نعنیھ بقولنابعض ا وھذ... ر الأولین، وأوزان الخلیل الشاعر على أشعا
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1یجیبك ابن حمدیس في الخالد       ین ، ویصنع قوافیھ من وحینا

بدوره –الذي ما انفك 2وذلك في معرض الإشادة بمكانة الشاعر البجاوي عبد الجباّر بن حمدیس

ع الذي یستقي منھ أبناء الأمة الإسلامیة إلھامھم وأفكارھم      یستقي من ذات المنب–

.و أشعارھم وخواطرھم التي ھي مستقاة أصلا من قرآنھم الكریم ، ومن تراثھم الأدبي العریق

:  وأما قولھ - 

3الدمـــاءكذا عبدّ العلماء الثنایــــــــــــا      بوحي السماء ووحي 

ففي معرض الاعتزاز بجھود جمعیة العلماء وربط ذلك بجھاد الشعب الجزائري ، والتأكید على 

. للدماء التي ترمز للشھادة في سبیل الله ) الوحي( في ھذا الجھاد،  بإضافة ) الأصالة ( عنصر 

:   وأما في قولھ - 

ا اندفعنا وكانت شریعة حرب الخلا      ص ، بوحي نظام 4ك لمّ

ومام إنمّا كان یستمد مبادئھ من وحي الشریعة الإسلامیة  فدلالة صریحة على أن مؤتمر الصّ

.5"لجیش التحریر دما جدیدا ، ونفسا طویلا، واستراتیجیة محكمة " السمحاء، فأعطى 

والنفس الأمارة الكافر ، والشیطان ، : ھو استفراغ الوسع لمجاھدة العدو بأنواعھ الثلاثة : الجھادـ 

َ ﴿: ، إلا أن الأشھر ھو مجاھدة الكفار لقولھ تعالى6بالسوء ناَفقِیِن الْمُ َ َ و فَّار اھِدِ الْكُ ُّ جَ یاَ أیَُّھاَ النَّبيِ

لَیْھِمْ  لظُْ عَ اغْ َ .7﴾...و

: وقد أورد الشاعر ھذه اللفظة في مواضع عدّة نذكر منھا قولھ

8وحق        سما بالبناء وأرسى جدارهجھاد الوزارة نور

.49: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص- 1

).مولود قاسمتعلیق(49: المرجع نفسھ، ص- 2

.62: إلیاذة الجزائر،المرجع السابق، ص- 3

.71: المرجع نفسھ، ص- 4

).مولود قاسمتعلیق( المرجع نفسھ، - 5

.147: ، ص17: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج: ینظر - 6

.9:سورة التحریم ، الآیة- 7

.113: ذة الجزائر،المرجع نفسھ، صإلیا- 8
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إلا أنھ لم ) على مطلق الحدث ( ورغم التزامھ ـ ھنا ـ  بالبنیة الصرفیة اللفظیة ودلالاتھا كمصدر 

، وإنما أراد بھا ما تعقده وزارة التعلیم )القتال في سبیل الله ( یرٌد بھا معناھا القرآني المشھور 

وكل . ات الفكر ذات الطابع الدیني الإسلامي الأصیل كل عامالأصلي والشؤون الدینیة من ملتقی

.1والتي ھي للعھد الحضوري) الوزارة ( التي في لفظ ) الألف واللام ( ذلك إنما دلت علیھ 

:ومن النماذج التي وظفھا الشاعر لھذا الغرض : الدلالة بالمعنى على الذات ب ـ 

: ، أما في قول الشاعر2على مطلق العظمةوھوـ في المعجم القرآني ـ دال :الجلال ـ 

3ویا تربة تاه فیھا الجلال         فتاھت بھا القمم الشامخات

، من خلال الصورة البیانیة التي شبھ فیھا الجلال بالشخص، فحذف المشبھ )الذات( فقد دل على 

) .وھو التیھ ( بھ، وأبقى على شيء من لوازمھ 

فاعلا لھا دون ) المصدر : أي ( وفي استعمال المصدر ھنا دلالة على تعمیم صفة التیھ بجعلھ 

على ذات، –بالضرورة –العائد ) كاسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبھة ( أحد مشتقاتھ 

ّ الشاعر یصور لنا ھذا الجلال بأنھ شخص بذاتھ أصابھ التیھ لھول ما رأى من معجزات تدل فلكأن

التصاق صفة الجلال بالتراب الجزائري وارتباطھ بالتیھ، فتصیر تربة " دلالة قاطعة على 

.4" من مكوناتھا الجلال : الجزائر معجزة بالجلال ، أي 

، والبنیة المذكورة ھي اسم 5وھي كثرة الخیر والنماء) البركة ( ھي جمع مفرده : ـ البركات

،والأصل في 6ھو المباركة، فالمفاعلة من فاعللأن المصدر الأصلي) بارك( مصدر للفعل 

خرجة ـ خرجات،        ھذا، :المصادر أنھا لا تجمع، أما أسماء المصادر فیجوز معھا ذلك كنحو

وفي الجمع ـ المستعمل ـ ما یدل على أن المراد باللفظ غیر ما تدل علیھ بنیتھ الأصلیة ولا معناه 

) .التعلیق( نفسھ المرجع: ینظر- 1

.237: معجم ألفاظ القرآن الكریم ، المرجع السابق ، ص : ینظر- 2

.19: ص ،إلیاذة الجزائر،المرجع السابق- 3

.12: نبض التاریخ، نبض الإبداع إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 4

.130و 129: ، صالسابقآن الكریم، المرجع معجم ألفاظ القر: ینظر- 5

.240: ، ص03: أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك، المرجع السابق، ج:ینظر- 6
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:          الشاعرلذي یقول فیھ رت فیھ، واالمعجمي، فمن خلال سیاق البیت الذي ذك

1وفي عمقھا تكمن البركات        إذا بارك السعي صدق النوایا

یتجلى بأنھ لم یخرج فقط عن معنى المصدر الأصلي أو اسمھ إلى معنى آخر، بل قد خرج بھ 

ت الأرض الزراعیة ، حیث عبرّ بھ عن مكنونا) الذات ( إلى حیزّ ) المعنى( كذلك عن إطار 

والنباتیة والخشبیة، وكذا الثروات المكنوزة فیھا كالبترول والغاز وغیرھما من مختلف المعادن 

.النفعیة النفیسة، أو الصناعیة 

:ولنا في ذلك من الألفاظ ما یلي : ت ـ الدلالة بالمعنى على اسم الفاعل

إلا باجتماع كل ھذا مع –مع الله –، ولا یكون 2وھو التذلل والخوف والسكون:الخشوع- 

.التوحید الخالص لھ 

: ي اللفظ في مواضع مختلفة نختار منھا الآتوقد تردد ھذا

3وتجثو الثلوج على قدمیھ ، خشوعا فتسخر منــھا الذّرى- 

4ویجث الزمان على قدمیھ       خشوعا ویركع لھ مذعنا- 

" الأطلس "فسلسلة جبال ....عن جبال الجزائر الشامخة " فأما الأول فیتحدث فیھ الشاعر - 

حتى إن زرقة السماء استحالت اخضرارا ..... تتعالى في كبریاء وشموخ لتربط الأرض بالسماء

نتیجة خضرة الذرى على صفحتھا والثلوج تجثو عند قدمیھا خشوعا، بینما الذرى لا تقابل 

شوع الذي كانت صفة الجلال  التي تحدثنا عنھا  ، ھذا الخ5"خشوعھا إلا بالسخریة والاستھزاء

.6كفیلة بإثارتھ

حال، –في الإعراب –والملاحظ في لفظ الخشوع ھنا أن الشاعر قد أراده مصدرا مع أنھ 

ّ ھذا المصدر ھو نكرة مؤول من اسم فاعل، . والأصل في الحال أن یكون مشتقا وتعلیل ذلك أن

.88: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص- 1

.203: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص: ینظر- 2

.24: إلیاذة الجزائر،المرجع السابق، ص- 3

.78: ، صالمرجع نفسھ- 4

.154:  ، المرجع السابق ، ص ..شعر الثورة عند مفدي زكریا- 5

ابق نبض التاریخ  نبض الإبداع إلیاذة الجزائر،: ینظر- 6 .14: ص، المرجع السّ
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ا من الجانب الدّلالي 1النكَراتو المصادر تأتي أحوالا بكثرة في ، و ھذا من الجانب النحوي، و أمّ

فللتأكید على استغراق كل الزمن الذي تلتزم فیھ ھذه الثلوج بصفة الخشوع في حضرة السلسلة 

.الجبلیة المذكورة في إشارة إلى عظمة ھذه الجبال التي ھي من عظمة ھذا البلد 

مان یخشع أمام ھذا الشعب، و یشعر بالتذلل في حضرتھ، ـ وأما الثاني فقد جعل الشاعرفیھ الز

،و ذلك للتعلیل النحوي ) الخشوع ( والملاحظ ھنا أیضا أن الشاعر قد آثر المصدر في ذات اللفّظ 

من الذي ینبغي أن تثبت فیھ صفة خشوع   نفسھ، و كذا الدلالي، إلاّ أنھّ ھنا للتأكید على شمول الزّ

.بذلك لما قام بھ من تضحیات جسامھاتھ، و أجدریتالزمان  لھذا الشعب بكل فئ

، قال 2ھو تحویل صورة إلى أخرى قبیحة، قد تكون شبیھة بصورة حیوان قبیح المنظر:المسخـ 

ْ ﴿: الله تعالى  نتَھِِم كَ لى مَ ْ عَ نھَم ْ خ سَ َ ْ نشَاءُ لمَ َ لوَ :وقد أورد الشاعر اللفظة في قولھ.3﴾...و

ه المسخ فیھم عقولا   وكم أمعن المسخ فیھم خرابا ّ نَى بھا العاملین على ھذا 4فكم شو حیث عَ

دُوھم على أعقابھم ) الماسخین : أي( المسخ  ُ لیِن الذین لن یرضوا عن المسلمین حتّى یرَ المُضِ

موا  بدورھم  فیتعبون مللھم الباطلة، و یقلبون أدمغتھم و یرُجعونھم إلى بلدانھم ممسوخین لیقو

.5بمسخ آخرین

لقي، بل ھو التحول عن الدّین الحنیف و الفكر  ل الذي یعنیھ الشاعر لیس ھو ذاك الخَ إذن فالتحوّ

.6الإسلامي و الأخلاق النبیلة، و رفض كل ما یمت إلى الأصالة بصلة

،      )ون الماسخ( كما أن استعمالھ للمصدر لم یكن المراد بھ ذات بنیتھ، بل أراد اسم الفاعل 

و لكنھ استعملھ للدلالة على شمولیة ھذا المسخ للزمن كلھ، و عدم ارتباطھ بحقبة معینة، فالحرب 

ز ھذا توظیف  الخبریة في البیت نفسھ ) كم ( على الإسلام قائمة إلى یوم القیامة، و مما یعزّ

تین .مرّ

.305:، ص 02: أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك، المرجع السابق، ج: ینظر- 1

.24: ، ص23: ، ج تفسیر المراغي، المرجع السابق: ینظر- 2

.67: الآیةسورة یس، - 3

.99: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص - 4

).مولود قاسمتعلیق ( 101: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 5

.212: ، المرجع السابق، صـ دراسة و تقویمشعر مفدي زكریاـ: ینظر- 6
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:و قد وردت في قول الشاعر:الجھادـ 

1بلونا السّنین الطوّال جھادا      تباركنا معجزات السّماء

في ھذا البیت حال لضمیر الجمع في     ) جھادا ( بلونا السنین مجاھدین، لأن : و المراد ھنا

ل بالمشتق)بلونا ( ّ الشاعر قد آثر استعمال المصدر للدلالة على شمول ھذا 2، و ھو مؤوّ إلا أن

على اعتبارما تدل علیھ المصادر من ھذا المعنى، و لعلھ بھذا یرید عموم الجھاد للزمن كلھّ

.المعاني المختلفة التي تدل علیھا لفظة المجاھدة فھي دائمة بدوام الأعداء الأبدیین للإسلام

: و نختار لھا لفظ: الدلالة بالمعنى على اسم المفعولث ـ 

مَ ( ھو مصدر لـ و:الحرامـ  رُ رم ( أو ) حَ ُ تاركُھُ، 3)حَ رم ھو الذي یعُاقب فاعلھ و یثُاب ، و المحّ

ا الحرام فللتعّبیر عن المفعول، و من ذلك  مة، أمّ ْ ر بر عنھ بالحِ كم یعُّ كم، لأن الحُ ولیس یراد بھ الحُ

امٌ لِّتفَْ ﴿: قول الله تعالى َ ر ا حَ َ ھذَ َ لاَلٌ و ا حَ َ َ ھذَ ذِب مُ الْكَ نتَكُُ ِ ُ ألَْس ف ا تَصِ َ لاَ تقَوُلوُاْ لمِ َ َ و ذِب ِ الْكَ ّ لَى الله واْ عَ ُ ترَ

ذِبَ  ِ الْكَ ّ لَى الله َ عَ ون ُ َ یفَْترَ ین َّ الَّذِ م على أزواجنا: ،أي 4﴾لا یفلحونإنِ رّ حَ .5مُ

:و قد وردت اللفظة في قول الشاعر

6و مروحة الدّاي لم تك إلاّ     كما یستبیح اللصّوص الحراما

ة لذات الدلالة التي تحدثنا عنھا، حیث یستفاد من السّیاق بأن المستعمر قد بذات البنیة المذكور

اما كما یفعل الذین یستبیحون  َ قھِِ، تمَ َ جعل من ھذه المروحة ذریعة للاستیلاء على ما لیس من ح

.كُلّ ما ھو محرم

:و لنا في ذلك لفظة: لالة بالمعنى على الفعلالدّ ج ـ 

.54: نفسھ، صالمرجعة الجزائر، إلیاذ- 1

.حدیث عن لفظ الخشوع و قد ذكرنا مثل ھذا عند ال- 2

ابق، مادة : ینظر- 3 .353: ، ص) حرم ( القاموس المحیط، المرجع السّ

.116: الآیة سورة النحل، - 4

.154: ، ص14: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج: ینظر- 5

.53: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 6



100

لح" و السّلام ھو :سلامـ  و قد استعمل الشاعر ھذه اللفظة بھذه 1"الأمان أو التحیة أو الصّ

المعاني متداخلة في بعض الأحیان، و خصوصا منھا الأول و الثاني، حیث تكررت في أبیات 

: مختلفة  مرادا بھا إما الماضي أو المضارع أو الأمر، و ذلك في الشواھد الآتیة

2سلام على مھرجان الخلود          سلام على عیدك العاشـــــــر

3سلام لمقران یمضي شھیدا         بسوفلات رمز الفدآ و الكفاح

4سلام على البغل، یعلو الجبــــال ثقیــــلا فیكبره الثقّـــــــــــلان

5سلام على المغرب الأكبر    على طبعھ الناصع الأطھــــــــــر

ناَ : ( لأن المراد من كّل ذلك ھو  ْ لمّ لمّ ( أو ) سَ لمُوا ( أو ) نسَُ على كلّ ھؤلاء، وحیوھم تحیة ) سَ

في سبیل التحرر و الانعتاق السیاسي والثقافي، وتحقیق –كُلّ في مجالھ –الإكبار لأجل ما قدموه 

. دة المغاربیة على وجھ العمومالوح

دلالة ) سلام(لعل في إیثار اسم المصدر : ھنا؟  نقول) الفعل ( و لم العدول عن استعمال : فإن قیل

.على دوام التسلیم، و عدم تقییده بزمن محدد

ھذا، و من وجھة نظر أخرى، فقد یكون المراد بالسلام ھنا ھو الدعاء لكل ھؤلاء بالأمان    

دوالسلامة  َ .الأبدیة التي لا تحُ

:و لنا في ذلك لفظ:الدلالة بالمعنى على الصفة المشبھةح ـ 

الخبائث : أي6"النظافة و الخلوص من الأدناس" –في المعجم القرآني –و ھي : الطھارةـ 

ؤ و التنزه من كل العیوب و الآثام الخبائث المعنویة ، ولعل ھذا الذي : أي7المادیة، أو ھي التبرّ

:  ریده الشاعر بقولھی

1فأرض الجزائر أرض الوضوح، و تلك طھارة نیاتنــــا

ابق، صمعجم - 1 .135: الألفاظ القرآنیة و معانیھا، المرجع السّ

.20: نفسھ، صالمرجعإلیاذة الجزائر،- 2

.59:نفسھ، صالمرجع- 3

.81: نفسھ، صالمرجع- 4

.86: نفسھ، صالمرجع - 5

.156: معجم الألفاظ القرآنیة و معانیھا، المرجع السابق، ص- 6

.714: ، ص02: معجم ألفاظ القرآن الكریم، المرجع السابق، ج:ینظر- 7
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فإذاكان الأمر كذلك فھو لم یخرج باللفظ عن معناه المعجمي القرآني، و لكن خرج بھ عن بنیتھ 

ة إلى الموصوف، و كان للدلالة على الوصف الثابت من قبل إضافة الصف) كمصدر(الصرفیة 

.و تلك من نیاتنا الطاھرة،    أو      وتلك نیاتنا الطاھرة :        الأصل ـ في البیت ـ أن یقال

: لغرضین) المصدر( و الظاھر أن الشاعر قد اختار ھذا اللفظ و على ھذه البنیة 

ھذه النیّة رأي العین، و ھو التجسید، و ذلك بتقریب الصورة للسامع حتى لكأنھ ینظر إلى :الأول

ف بھا الذوات     ؤ من كل درن، و ھذا لأن الطھارة غالبا ما توُصَ البدن ( و یلمح فیھا دلائل التبرّ

.، وفي ذلك دلالة على وضوح ھذه النیة و براءتھا من كل الشوائب )والثوب والمكان 

.و ھو التعمیم الزمني لما ذكرنا من دلالة المصادر على ذلك:الثاني

: و في كل ھذا الذي ذكرنا دلالات صریحة على صفاء المقصد في كل ما تقوم بھ الجزائرمن 

: الكتابة الموضوعیة للتاریخ، و ھو ما یؤكّده الشاعربقولھ- 

.2وخدمة تاریخــھ من جـــد             ید، إذا ما صدقتم لأجیالنــا

: ي قولھتنظیم ملتقیات الفكر الإسلامي، و ھو ما یؤكده ف- 

3و كم خلدّ الملتقى مھرجانا           یوجھ صدق الضمیر حواره

وغیر ذلك كثیر كالنضال، و الجھاد ضد العدو لتحقیق النصر، والتقدم و الازدھار في كل 

.لتحقیق وحدة المغرب العربي الكبیر–خصوصا –المجالات، و السعي 

:و لنا في ذلك لفظة):مبالغةبال( لالة بالمعنى على اسم الفاعل الدّ خ ـ 

، وقد 4السّعي للإفساد بین الناس و التفریق بین الأحبة–في المعجم القرآني –وھي :میمة النّ ـ 

5وللكلب یھجر طبع النبــاح، و یھوى النمیمة بالطیــران:               وردت في قول مفدي

ذكر فیھا البیت یظھر وجھ الدّلالة من وبالرجوع إلى التعلیق الذي في ھامش المقطوعة التي 

لقد توصل المجاھدون بعد ترویض طویل : " استعمال المصدر ھنا، حیث جاء في الھامش 

. 111: ة الجزائر، المرجع السابق، صإلیاذ- 1

.111:، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 2

.113: نفسھ، ص المرجع- 3

ابق، ص: ینظر- 4 .526: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السّ

.81: ، صالمرجع نفسھإلیاذة الجزائر،- 5
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ّ الحاسة المرھفة في الكلاب تجعلھا تشعر بخطر الطائرات  لتعوید الكلاب عدم النبّاح، ثم إن

تباكھا فیحتاط لھا المجاھدون فإذا المطاردة و النمّامة قبل وصولھا برھة مدیدة فیكثر ھیجانھا وار

.1...."وصلت انبطحت الكلاب 

بھذه ) النمّامة ( ھو ھذه الطائرات ) كمصدر ( إذن فمن خلال ھذا یتبین بأن المراد بلفظ النمیمة 

یة الموجھة لمواقع الجنود،    ّ الصیغة التي تفید المبالغة للدّلالة على كثرة القیام بالغارات الجو

.تل الأبریاءو لق

) النمّیمة ( كما یتبین أنھّ مھما كانت من عوامل اشتراك لغویة أو فروق اصطلاحیة بین لفظ 

قرآنیا، و إلیاذیا فالغرض منھا واحد ھو الدلالة على معنى التفریق  و الإفساد

كما أن في استعمال المصدر الدال على اسم الفاعل المحذوف مع موصوفھ لدلالة واضحة على 

أن مھمة ھاتھ الطائرات لا تقتصر فقط على فترة زمنیة محددة، و إنما قد صارت ملازمة لھا،

.من معنى الإطلاق الزمني) المصدر( و ذلك لما تدل علیھ بنیة 

II -المشتق :

.2لاشتقاق، و ھو أخذ شق الشيء، و الأخذ في الكلام، و أخذ الكلمة من الكلمة المشتق من ا

من المصدر، و نعني بالمشتق    : و ھو في الاصطلاح ـ كما ذكرنا ـ  ما أخذ من غیره، أي

الذي یتجلى في أفعال الماضي، 3ـ تحدیداـ كلّ ما ینضوي تحت نوع الاشتقاق الصغیر

،4و اسم الفاعل، واسم المفعول ،و أسماء الزمان و المكان، و اسم الآلةوالمضارع، والأمر، 

. ، و غیرھا5المشبھة باسم الفاعل ،واسم التفضیلالصفةو

إلا أننا و نحن ندرس ألفاظا من القاموس القرآني في الإلیاذة فسنكتفي بما ورد فیھا من الشواھد 

الاشتقاقیة، والتي خلصنا إلى أنھا تكاد تنحصرفي اسم الفاعل ،و الصفة المشبھة، واسم التفضیل، 

.و بھذا الترتیب حسب نسبة التواتر للشّواھد الواردة

.)تعلیق مولود قاسم(المرجع نفسھ - 1

.878: ص،)شقق ( :القاموس المحیط، المرجع السابق، مادة: ینظر- 2

، المرجع ..المزھر : شتقاق، كالكبیر و الأكبر، و قد ذكرھا السیوطي في كتابھن الاللإشارة إلى وجود أنواع أخرى م- 3
.269: السابق، ص

. 74: ، ص1995شتقاق و دوره في نمو اللغة، فرحات عیاش، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر الا: ینظر- 4

.147: المرجع السابق، صة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة، لالالدّ : ینظر- 5
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شتق یدل على معنى متجدد بتجدد الأزمنة، غیر دائم، ولا قدیم،      اسم م" وھو :اسم الفاعل- أ

كثیر ) كلفظ قرآني ( و قد ورد منھ  1"متعلم " و " كاتب : " وعلى الذي قام بھذا المعنى، نحو 

ارعات –راكعة : (النماذج نقتصر منھا على الآتي مع الأخذ بعین ) ساخطا–خاشعة –الضّ

.وجدالاعتبار المتكرر منھا إن

والتي –على العموم –لكن و قبل ذلك یحسن الإشارة إلى بعض الإیحاءات الدلالیة لاسم الفاعل 

: منھا 

على زمن محدد و ذلك حسب السیاق، فإما أن یكون : أي) عدم الثبوت ( الدلالة على الآنیة 

.2للحاضر، أو للمستقبل، أو للماضي وھو لا یكون إلا عند الإضافة

.3القائم بالفعل: لة على الفاعل أي الدلا

الدلالة على الاسمیة و الفعلیة معا، فأما الاسمیة فلأنھ یوصف بصفات الأسماء، و أما الفعلیة 

.4فلأنھ یعمل كما الأفعال

.5غالبا ما یكون ھناك موصوف مذكور أو محذوف مقدر: الدلالة على الوصفیة، أي

ى لھمُ مّن باقیِةٍَ ﴿: ، ومثالھ قول الله تعالى)لمصدر ا( الدلالة على مطلق الحدث  َ ْ ترَ 6﴾فھََل

.7من بقاء:أي

یشةٍ راضیةٍ ﴿: الدلالة على اسم المفعول، كنحو قولھ تعلى َ في عِ یة1﴾فَھوُ ضِ ْ ر 2أي مَ

رٍ الله ﴿:و قولـھ ْ مَ الْیومَ من أم اصِ ٍ دافِقٍ ﴿: و قولھ3﴾... لاَ عَ لقَ من ماء و المعنى في 4﴾خُ

.5)مدفوق: ( و في الثاني) لا معصوم: ( الأول 

.124: المرجع السابق، ص،المعجم المفصل في علم الصرف- 1

.183: ، صالصیغة الإفرادیة، المرجع نفسھالدلالة الإیحائیة في: ینظر- 2

.181:، صالدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة ، المرجع  السابق:ینظر- 3

.182: نفسھ، صالمرجع: ینظر- 4

.نفسھالمرجع: ینظر- 5

.08: سورة الحآقة، الآیة - 6

.185و 184: ، ص،المرجع نفسھ... الإیحائیةالدلالة : رینظ- 7
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أن المتكلم یوقف خلالھا " وقد ذكر خلیفة بوجادي بعض دلالات أسلوبیة لاسم الفاعل ، وھي 

زید قادم ، فلأنھ یتكلم، وھو : سامعھ على الحدث ، وھو یتشكل أمامھ ، فحین یتكلم أحدھم مثلا

وانتھى ولا ھو سیقدم، " قدم " بصرا، أو یعلم یقینا، حدث قدوم زید، وھو یتشكل، فلا ھو یرى 

.6"بل ھو قادم، وفي ھذه الحال 

تحمل أكثر من شكل لتعدد موضوعاتھا، 7الدّلالة الأسلوبیة لاسم الفاعل في الإلیاذة" و

كتابة القصیدة، فھي من وحدة إلى أخرى، لاختلاف ظروف..... واختلاف انفعالات الشاعر 

تعرض رسالة الشاعر وعناصرھا حسب موضوعات القصائد، وھي تحدث وھي تتشكل، وھي 

.8"تنمو أمام القارئ، بل تحمل انفعال الشاعر ذاتھ في كل مرة یتناول فیھ نصھ

وبعد عرض الشواھد على ما ذكرنا من معاییر تبین بأن الشاعر كان یوظف اسم الفاعل - 

من باب إطلاق المحل و إرادة الحال، وتارة یرید بھ غیر ) المجاز(نة، فتارة یرید بھ لدلالات متبای

.الفاعل الأصلي ، وتارة أخرى یخرج باللفظ عن دلالة بنیتھ الصرفیة لیرید بھ المصدر 

:ولنا في ذلك ما یأتي:بالمحل على الحالالدلالة - 1

9وھي في قول الشاعر    وبنت الجزائر تتلو نشید العذارى، فتصغي الدنا راكعھ: راكعةـ

ولیس ذلك من لوازمھا ، بل من خصائص الإنسان، و كل من ) الدنا(إلى ) الركوع(حیث أسند 

یستمع لھاتھ الأناشید فینحني احتراما و إجلالا لمضامینھا ، وأما عن استعمال اسم الفاعل فللدلالة 

مراریة ھذا الركوع وما یوحي بھ من لفت الانتباه إلى ھذه الأناشید وإلى قیمتھا التي لا على است

.تزول بمرور الأیام وتعاقب السنوات، وفي ذلك من الفخروالاعتداد بالنفس مالا یخفى 

. .21: سورة الحاقة، الآیة- 1

.المرجع نفسھ، ...الدلالة الإیحائیة: ینظر- 2

.43: الآیةسورة ھود، - 3

.06: سورة الطارق، الآیة- 4

.302: ،المرجع السابق، ص... غة كتاب فقھ الل: ینظر- 5

.27:اللسّاني في إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، صالثابت- 6

.یتحدث عن اسم الفاعل عموما ، ولیس فقط عنھ كلفظ قرآنيـ ھنا ـ خلیفة بوجادي :لكن، وللفائدة - 7

.28و27: ، ص الثابت اللساني، المرجع السابق- 8

.83: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 9
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1وأزعج قوما أذان الصلاة       یجلجل في القمم الضارعات:وھي في قولھ: ـ الضارعات

أو ) المآذن : أي( مجددا باللفظ عن دلالة بنیتھ الصرفیة بإسناد ھذا التضرع إلى القممحیث خرج 

.على اعتبار تردد صدى صوت الأذان منھا) قمم الجبال ( ربما 

ومھما یكن من أمرھذه القمم والمراد بھا، فالشاعر قد أسند إلیھا ما لیس من خصائصھا وھو 

.الیّن تحت ھذه القمم، وبداخل تلك المساجدالتضرع الذي ھو من لوازم المصلین الح

وإرادة) وھي غیر عاقل ( ولعل في ھذا الاستعمال دلالة على الشمول بإسناد الفعل إلى القمم - 

.لأن غیر العاقل أشمل للعاقل ) وھو عاقل) (المصلین ( 

ٍ إلاَِّ ﴿: كما لا یخفى ـ في ھذا الاستعمال ـ تأثر الشاعر بمضمون قولھ تعالى-  ء ْ ن شَي إنِ مِّ َ و

بِّحُ  .، فیكون المعنى بذلك أشمل و أعم2﴾بحمدهیسَُ

:ولنا في ذلك لفظ:لالة باسم الفاعل على غیر الفاعلالد- 2

3وجلجل صوت نشید اللواء ، فتعنو الرؤوس لھ خاشعة :     وھي في قول مفدي :خاشعة - 

الأبدان والأصوات : على الفاعل الحقیقي للخشوع والذي ھو–ھنا –فھو لم یدل باسم الفاعل 

بل أسند الخشوع للرؤوس، ولیس ھو من لوازمھا، بل إن طأطأتھا ھي مجرد علامة 4والأبصار

علیھ فقط، بمعنى أنھا لیس ھي الفاعل لھذا الخشوع، وإنما فعل الشاعر ذلك لقصد الشمول، لأن 

وربما لأنھ في قمة البدن، وفي طأطأتھ             الرأس یشمل كلا من الأبصار والأصوات،

.خشوع لكل البدن ) خشوعھ( و 

:ولنا في ذلك لفظ:الدّلالة باسم الفاعل على المصدر- 3

.5ویرجف بركانھا ساخطا    فیمسخ صناّع آثامھا:   وھو في قول الشاعر:ساخطا- 

، وبیان ذلك أن )سخطا( ح أنھا على المصدر ودلالتھ یرج) اسم الفاعل( ھذا اللفظ الذي بنیتھ 

.112: ص المرجع نفسھ ، - 1

.44: سورة الإسراء، الآیة- 2

.83: السابق، صإلیاذة الجزائر،المرجع- 3

: یستند علیھ في ذلك ھو قولھ تعالى، والذي 644: ، ص)خشع:( ع السابق، المجلد الثالث، مادة المرجلسان العرب،: ینظر- 4
.108: الآیة سورة طھ ، " / للرحمن صوات وخشعت الأ: " وقولھ. 43: سورة القلم ، الآیة" / خاشعة أبصارھم "

.73: ، ص إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ- 5
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.1إنما ھو وسیلة یسخط بھا ، ولیس ھو من یسخط) البركان( 

، و إنما قد )الله( وعلیھ ، فاسم الفاعل ھنا ، وإن كان قد دل على الفعل ، فھو لم یدل على الفاعل 

لأجلھ، لأن الرجف للدلالة على مجرد الحدث على أنھ مفعول ) الأصلیة ( خرج عن ھذه الدلالة 

) في البیت (، ولعل ھذا ھو الأولى من أن نجعل من اسم الفاعل 2إنما كان نتیجة للسخط–ھنا –

) .صاحبھ ( ، والبركان ) حالا(

و ھي صیغة مشتقة من الفعل اللازم تدل على وصف و على الموصوف " :الصفة المشبھة- ب

، و قد تصاغ 3""حسن"و"كریم"لمختلفة، نحوبھ و على ثبوت ذلك الوصف ثبوتا یشمل الأزمنة ا

من المتعدي سماعا إذا تنوسي المفعول بھ نحو قولنا فلان مسمع الصوت، و قد تصاغ حتى من 

و قد یتحول اسم ،فلان محمود الأخلاق: أرید معنى الثبوت كنحواالفعل المبني للمجھول إذ

المِ: كنحو) الدَوام ( على ھذا المعنى إلى صفة مشبھة إذا دلّ بدوره–أحیانا –الفاعل  .4فلان عَ

).    كألفاظ قرآنیة مفردة ( والواقع أنھ لم یرد في الإلیاذة إلا القلیل من نماذج الصفة المشبھة 

).عجافا  –الجلیل –المسیح –الخبیر ( والتي منھا 

إلى بعض الإیحاءات لكن، و قبل الحدیث عن الجانب الدلالي لھذه الألفاظ یحسن الإشارة

: الدلالیة للصفة المشبھة على وجھ العموم مختصر في الآتي

5الاختصاص بوصف الذات- 

6التشبھ باسم الفاعل- 

7الدلالة على الثبوت- 

ولو : " وقال. 80: سورة المائدة، الآیة" / سخط الله علیھم : "  مسخ ھو الله ، قال تعالى ، والذي یلأن الذي یسخط ھو الله- 1
.67: الآیة سورة یس ، " نشاء لمسخناھم 

شتراك في الفاعل الذي ذھب إلیھ بعضھم ، كما جاء في أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، شرط الابصرف النظر عن- 2
.226: ، ص02: المرجع السابق ، ج

.289: المعجم المفصل في علم الصرف، المرجع السابق، ص- 3

.290و 289: ھوامش ص، المعجم المفصل في علم الصرف، المرجع السابق:ینظر- 4

.188: المرجع السابق، ص،...الدلالة الإیحائیة: ینظر- 5

.نفسھالمرجع:ینظر- 6

.189: نفسھ، ص المرجع :  ینظر- 7
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و قد تخرج الصفة المشبھة عن ھذه الدّلالات إلى أخرى تستنبط من السیاق كالدلالة على التجدد 

، و من ذلك قول أشجع السّلمي في رثاء عمر بن سعید -و ھو من خصائص اسم الفاعل-مثلا، 

ٍ و إن جلّ جازع        و لا بسرورِ بعد موتك فارح:       الباھلي 1و ما أنا من رزء

وعلیھ، و من خلال قراءة للمواضع التي وردت فیھا شواھد الصفة المشبھة تجلى لنا بأن الشاعر 

و المتمثلة في وصف الذات، و في بعضھا الآخر قد التزم في بعضھا بأولى خصائصھا الدلالیة

.وظفھا لغیر ذلك فوصف بھا أشیاء معنویة ،وإلیك بیان ذلك من خلال ھذا التقسیم

:و قد تجلى ذلك في جملة الاسماء الآتیة:لالة على وصف الذاتالدّ - 1

َ الأمیر الخبیر الخطیرا:یربالخ-  2و ھي في قول الشاعر   ونظمت جیشاوسست بلادا      فكنت

على أنھ الذي یضع الأشیاء " ھي من أسماء الله الحسنى تدل –في المعجم القرآني –و الخبیر 

مواضعھا التي یقتضیھا كمال علمھ و حكمتھ و خبرتھ، فلا یضع الحرمان و المنع موضع العطاء 

لفضل و العطاء موضع الحرمان و المنع، و لا الثواب موضع العقاب، و لا العقاب لھ و لا ا

موضع الثواب، و لا الخفض موضع الرفع، و لا الرفع موضع الخفض، و لا العز مكان الذل

ا ینبغي ، و لا یأمر بما ینبغي النھي عنھ، و لا ینھى عمّ الذي انتھى " فھو 3"و لا الذل مكان العزّ

.4"لى الإحاطة ببواطن الأشیاء و خفایاھا كما أحاطت بظواھرھاعلمھ إ

ّ الشاعر قد استوحى من اللفظة كلّ ھذه المعاني لیصف بھا الأمیر عبد القادر وقصة  و یبدو أن

مقاومتھ للاحتلال التي دامت ثماني عشرة سنة، و كذا تلك المجادلات التعجیزیة بینھ و بین 

.ولت مرارا شراء الضمائر حتَى مع الأمیر لكنھ أبى واستعصمجنرالات فرنسا العجوز التي حا

كان على –ولخبرتھ –فرنسا ھاتھ التي حاولت مرارا خداع الأمیر بعقد معاھدات للصلح لكنھ 

5درایة بكل ما یضمرون، فكان یقبل لیس إلاّ للاستراحة استعدادا لتوجیھ ضربات جدیدة لھا

.190: نفسھ، صالمرجع : ینظر- 1

.55: ة الجزائر، المرجع السابق، ص إلیاذ- 2

د بن أبي بكر بن قأسماء الله الحسنى،- 3 ین محمّ ّ ، دار الغد الجدید ، القاھرة ىمحمد أحمد عیس: تحقیق،یم الجوزیةشمس الد
.354: ، ص01: ط،م2008/ ھـ 1429

.المرجع نفسھ- 4

) .مولود قاسمتعلیق( 55: جزائر، المرجع السابق، صة الإلیاذ: ینظر - 5
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أن الأمیر عبد القادر ففي وصف الشاعرلھ بالخبیر مغالاة لا تقل إلا أننا نعقب بأنھ مھما كان من ش

: أھمیة عنھا في استعمال لفظ القدیر في قولھ

1كنت القدیرا    و كان النضّال طویلا عسیرا... أیا عبد قادر 

: ، لكن في قول الشاعر)الماسح ( وصف من اسم فاعل –من حیث بنُْیتَھُ –ھو :المسیح

ّ النفایات في أرضنا     و خان المسیح، و أغرى السواما ب صَ .                                         2وَ

3مریمـــــــــاوتغُضب عیسى المسیح، و تبُكي على جذع نخلتھا :                       و قولھ 

كما –نقَْلٌ لھذا الوصف إلى العلمیة لیِسَُمّى بھ سیدّنا عیسى علیھ السّلام، و في ذلك دلالة وظیفیة 

.4و ھي أن التخاطب بھ أشھر، و التواصل بھ أضمن للمتكلم–ذكرنا 

: و قد تجلى في الآتي: لالة على وصف المعنىالدّ –2

: وصف للذات ثابت، إلا أن الشاعر في قولھ–ي الأصل ف–و ھو العظیم،  فھو : الجلیل- 

5و یحدو الزعاطشة الثائرو     ن جحافلھا للمصیر الجلیل

فة ) المصیر( قد وظف اللفظة لوصف شيء معنوي  یات الصّ فخرج بذلك عن إحدى أھم خاصّ

ل  ِ أوّ بالمكان العظیم، و لا أعظم مما أعدّه الله للمجاھدین                ) المصیر ( المشبھة ،إلا إن

لٍ كریم جلیل، ذلك لأن المصیر  ُ یھ فإذا ، و عل6ھو الموضع –لغة –و الشھداء في الجنة من نزُ

وِھَا ( ففي ھذه الحالة ) الجنة ( كان المراد بالمصیر الجلیل  ْ نحَ َ وصفا ) الجلیل ( یمكن اعتبار ) و

ففي ھذه ) المرجع(–اصطلاحا –الذي ھو ) المصیر( للذات ثابتا، أما إن كان یرید بالموصوف 

.الشأنالحالة یكون في التعبیر مجازٌ بتجسید ما ھو معنوي لغرض التعظیم و إعلاء

.55: المرجع نفسھ، ص- 1

.53: ص ،نفسھـ المرجع 2

.105: نفسھ، صالمرجع - 3

.87: المرجع السابق، ص ،... الثابث اللساني : ینظر - 4

ابق، ص- 5 .75: إلیاذة الجزائر، المرجع السّ

.959: ص، مصر: ، المرجع السابق، مادة ....ط القاموس المحی: ینظر- 6
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، مفرده : عجافا-  ذھاب : و ھو من العجف، و معناه) أعجف( ، و المذكر )عجفاء ( ھو جمعٌ

: ، و الأصل في اللفظة أنھا لوصف الذوات، أما في قول الشاعر1السمن 

2یغمراسن الشھم ضاق اصطبارا    و غالب خمسین عاما عجافا 

و المتمثل في تلك الأعوام الخمسین التي ) المعنى ( إلى وصف )الذات( فقد عدل بھا عن وصف 

یانی ، وانفصالھا ھـ733ة بعد إعلان استقلالھا سنة قضاھا یغمراسن من ملكھ یضع أسس الدولة الزّ

.3عن دولة الموحدین

بطابع الذاتیة ) المعاني ( أما عن اللفتة الدّلالیة فتكمن في إلحاح الشاعر على طبع كثیر من - 

، وھو الأمر الذي یحمل كثیرا من ا بما ھو من أولویات ذلك وخصائصھوالتجسید ، ووصفھ

معاني الھزال والفراغ الذي میز تلك السنین ، وقد كان یقصد الفراغ السیاسي ، والضعف 

.الاقتصادي ، والوھن الاجتماعي الذي اعترى دولة كانت تستعد لاسترداد سیاستھا 

صیغة مشتقة تدل على اشتراك شیئین في معنى، وعلى زیادة أحدھماوھو " :اسم التفضیل - ت

.4"سمیر أكبر من سلیم: " على الآخر فیھ ، نحو 

للدلالة على المفاضلة بین شیئین، لكن قد یخرج –في الغالب -فمن خلال ھذا یتبین أنھ یؤتى بھ - 

مْ ﴿: بالاستعمال عن ھذه الدلالة لیدل على الفاعل كنحو قولھ تعالى ُ بكُِ لمَ ْ ْ أعَ م بُّكُ ، أو على 5﴾رَّ

لیَْھِ ﴿: الصفة المشبھّة كقولھ اي ُ عَ ن َ َ أھَْو ھوُ َ یدُهُ و ِ َّ یعُ لْقَ ثمُ َ أُ الْخ َ الَّذِي یبَْدَ ھوُ َ .7ھینّ: أي 6﴾و

الذي ذكره الشاعر ) الأطھر ( وبالعودة إلى الإلیاذة فلا نكاد نقف إلا على شاھد واحد، وھو لفظ - 

:           في قولھ

ة :ینظر-1 ّ . 1056:صعجف ،:  المرجع نفسھ، ماد

.54: صإلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ،- 2

) .مولود قاسمتعلیق(نفسھ المرجع:ینظر- 3

.148: المعجم المفصل في علم الصرف ، المرجع السابق ، ص - 4

.54: الآیة:  الإسراء- 5

.27: الآیة: الروم- 6

: السابق،  صالمرجع... م المفصل ینظر كذلك المعج. 355: فقھ اللغة وسر العربیة، المرجع السابق، صكتاب : ینظر- 7
150.
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.1سلام على المغرب الأكبـــر     على طبعھ الناصع الأطھـــــر 

: ا بأن الشاعر أراد بھفبقراءة دلالیة صرفیة للفظة وكذا السیاق الذي وردت فیھ تبین لن

ولم یرد بھ المفاضلة ، فربما أراد الإشارة إلى ثبوت صفة 2الدلالة على الوصف بالثبّوت

الطھارة لھذا القطر، وأھل المغرب قاطبة، ھؤلاء الذین  قد صفت سرائرھم، وخلصت  من كل 

.شائبة من شأنھا أن تعصف بھذا الكیان العظیم فتذھب محاولات التوحید ھباء

وإرادة  الصفة المشبھة دلالة على نزوع الشاعر إلى –ھنا –ھذا، وفي استعمال اسم التفضیل 

، ولا 3بالمعاني–في الأصل –فكرة التجسید لكل ما ھو معنى، فلا الصفة المشبھة مختصة

.4وصف لغیر الذوات–على الأشھر الأكثر –الطھارة 

ثانیا

بین التعریف والتنكیر

لا تحتاج في دلالتھا على " الأصل في الأشیاء التنكیر، والتعریف فرع عنھ، ذلك لأن النكرة 

المعنى الذي وضعت لھ إلى قرینة، بخلاف المعرفة، فإنھا تحتاج إلى قرینة، وما یحتاج إلى شیئ 

ا لا یحتاج إلیھ  فالفروع ھي المحتاجة إلى العلامات و الأصول لا تحتاج إلى علامة 5"فرع عمّ

بدلیل أنك تقول في المذكر قائم لكن في التأنیث قائمة، وتقول الرجل للتعریف لأنھ فرع عن .... 

ا أن ، كم7على التعمیم، والمعرفة على التخصیص–في عمومھا –، إذن فالنكرة تدل 6"التنكیر 

.86: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 1

شذا العرف في فن : ینظر /لة على ثبوت الوصف من غیر تفضیل الدلا:لأن لاسم التفضیل باعتبار المعنى حالات ، منھا- 2
محمد علي ، مكتبة الصفا، طھ عبد الرؤوف سعد ، وسعد حسن: الصرف ، أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي ، تحقیق وتعلیق 

.79: ، ص 01: م ، ط1999/ھـ 1420، مصر، القاھرة 

.من ھذه الدراسة99:تراجع الصفحة - 3

.من ھذه الدراسة93:تراجع الصفحة - 4

.82: ، ص 01: ، المرجع السابق ، ج فیة ابن مالكأوضح المسالك إلى أل- 5

، 01:، تحقیق عبد الإلھ نبھان،ج)م1505ـ1445(/) 911-ھـ 849( وطي جلال الدین السیالأشباه والنظائر في النحو ، - 6
.556: ص 

مطبعة العمرانیة محمود أحمد نحلھ ، مكتبة زھراء الشرق ، القاھرة ، ریف والتنكیر بین الدلالة والشكل ،التع:ینظر- 7
.194: م، ص1999للأونست ، 
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فشيء أنكر من جسم، وجسم أنكر من حیوان، وحیوان أنكر من " بعض النكرات أوغل من بعض 

.1"إنسان، وإنسان أنكر من رجل وامرأة 

وعلیھ، فقد استغنت النكرة عن وسائل تعینّھا، في الوقت الذي كانت المعرفة بحاجة إلى ھذه 

ف الوسائل المتمثلّة في الضمیر والعلم والإشارة والم والمضاف ) بالألف واللام ( وصول والمعرّ

.2لواحد منھا، والمنادى

إلا أن ما یعنینا من كل ذلك ھو الكشف عن الجوانب الدلالیة المستوحاة من نزوع الشاعر إلى 

.تعریف بعض الكلمات وتنكیر أخرى

لكن ، وقبل الحدیث عن الشواھد الإلیاذیة یحسن الإشارة إلى بعض ما ذكرمن الدلالات الممكن 

.استیحاؤھا من صیغتي التعریف والتنكیر في الكلام على وجھ العموم

:فمن الدلالات المستوحات من التعریف * 

َ لوَْ ﴿: " ، ومن ذلك ما في نحو قولھ تعالى امللالة على الجنس الشّ الدّ -  ن ثیِرٍ مِّ ْ فِي كَ م كُ یعُ ِ یطُ

نتُِّمْ  َ رِ لعَ ْ مَ ْ .4و المراد جمیع أمور التشریع والعقائد والآداب3﴾"الأ

ْ ﴿: ، ومن ذلك  قولھ تعالى أیضا لالة على الحقیقة والماھیةالدّ -  وا باِلأ َ تنَاَبَزُ لا َ مُ و سْ َ الاِ لْقاَبِ بئِْس

ان یمَ ِ ْ دَ الإ ْ باللام الجنسیة لتدل ) الإیمان –الفسوق –الاسم ( ت كلمات ، إذ قد عرف5﴾الْفسُُوقُ بعَ

.6"على الماھیة والحقیقة التي لا یختلف اثنان فیھا 

نَّا﴿: وذلك في نحو قولھ تعالىالدّلالة على العھد، -  ُ آمَ اب َ ر ْ عَ ْ فلیس الكلام شاملا 1﴾قاَلتَِ الأ

.2لجمیع أعراب البوادي، بل لأعراب بني أسد فقط

.93:، ص10: ، العدد1989، مطبعة المعارف الجدیدة فاس ، المغرب ، الآداب والعلوممادي ، مجلة كلیة إدریس ح- 1

.83: ، المرجع نفسھ، ص..ینظر أوضح المسالك- 2

.07: سورة الحجرات،  الآیة- 3

م ج 1984،)ائر الجز(المؤسسة الوطنیة للكتاب –) بتونس ( ، الدار التونسیة التحریر والتنویر، الطاھر بن عاشور: ینظر- 4
.235: ، ص 26: 

.11:سورة الحجرات، الآیة- 5

.302: ، ص04: م، ط1980/ھـ1400بكري شیخ أمین، دار الشروق، بیروت لبنان، ،التعبیر الفني في القرآن-6
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دُونَ ﴿: ومنھ قول الله تعالىالدّلالة على الحصر، -  اشِ ُ الرَّ َ ھمُ لئَكِ ْ زید ھو الجواد، : " ، وكقولنا3﴾أوُ

ترید أنھ الكامل إلا أنك تخرج الكلام في صورة توھم أن الجود أو ] لأنك [ وعمرو ھو الشجاع ، 

.4"الشجاعة لم توجد إلا فیھ 

: ومن الدّلالات المستوحاة من التنكیر * 

، خصوصا إذا كانت النكرة في سیاق النفي أو الاستفھام أو طلاق والتعمیمالدّلالة على الإ- 

) :على الترتیب ( ، وأمثلة ذلك 5الشرط أو النھي أو الإثبات بعموم العامة

ا﴿: قولھ تعالى دً َ بُّكَ أحَ َ ُ ر َ یَظْلمِ لا َ یاًّھل:وقولھ﴿، 6﴾و مِ لَمُ لھَُ سَ ْ َ ﴿: ، وقولھ 7﴾تعَ ن دٌ مِّ َ ْ أحَ إنِ َ و

كَ  ارَ َ تجَ َ اسْ رِكِین دٌ ﴿: وقولھ8﴾الْمُشْ َ ْ أحَ م نكُ ْ مِ لاَ یلَْتفَتِ َ ٌ مَّا ﴿: قولھ أیضاو9﴾و ْ نفَْس ت َ لمِ عَ

تْ  رَ ضَ ْ .10﴾أحَ

رٌ ﴿:و منھ قول الله تعالى: الدّلالة على التعظیم-  ْ أجَ َ ةٌ و َ فِر ْ غ یمٌ لَھُم مَّ ظِ تعظیم ھذا الأجر : ، أي11﴾عَ

.12و ھذه المغفرة

.14: سورة الحجرات،  الآیة- 1

.264: التحریر والتنویر، المرجع نفسھ، ص: ینظر- 2

.07: ات،  الآیةسورة الحجر- 3

.178: دلائل الإعجاز، المرجع السابق، ص: ینظر- 4

مجلة كلیة الآداب إدریس حمادي،: لك ینظر كذ.  02: ، ص04: ، ج02: جع السابق، مجبدائع الفوائد، المر:ینظر- 5
.93: م، المرجع السابق، صالعلوو

.49: سورة الكھف، الآیة- 6

.65: سورة مریم، الآیة- 7

.06: سورة التوبة، الآیة- 8

.81: الآیة ، وكذلك سورةھود ، 65: سورة الحجر، الآیة- 9

.14: كویر،الآیةسورة الت- 10

. 03: الآیةسورة الحجرات،- 11

.215: ، ص26: لوسي البغدادي، جالأر القرآن العظیم و السبع المثاني،روح المعاني في تفسی: ینظر- 12
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ا ﴿: و منھ قولھ تعالى: لالة على التكثیرالدّ -  یْرً َ َ خ ان ْ لكََ َ إلِیَْھِم ج رُ ْ تَّى تخَ َ وا ح ُ برَ ْ صَ ْ أنََّھمُ لوَ َ و

یمٌ ﴿: قولھفي غفورورحیم:خیرا، وكذافي لفظتي:،وذلك في لفظة1﴾ھمُْ لَّ  ِ ح فوُرٌ رَّ ُ غَ َّ الله َ ذلك و2﴾و

.3ذلك لما تحملھ مثل ھذه الصیغ من معاني التكثیر

نوُا ﴿: في قول الله و تعالى) كثیرا ( و منھ تنكیر لفظة :لالة على البعضیةالدّ -  َ آمَ یاَ أیَُّھاَ الَّذِین

ِّ إثِْمٌ  َ الظَّن ض ْ َّ بعَ ِّ إنِ َ الظَّن ن ا مِّ ثیِرً تنَبِوُا كَ ْ یجتنب من في الظنون ما یجب أن " ، و ذلك لأن 4﴾اج

ف لكان الأمر باجتناب الظن منوطا بما یكثر منھ دون ما ... غیر تبیین لذلك و لا تعیین  رّ و لو عُ

.5"یقلّ 

–ذكر ( و من ذلك تنكیر ألفاظ : 6لالة على الجنس و الكثرة و التعمیم المطلق في آن واحدالدّ - 

ْ یاَ أیَُّھاَ ﴿:في قول الله تعلى) قبائل –شعوبا –أنثى  لْنَاكُم عَ َ ج َ أنُثَى و َ رٍ و كَ ن ذَ لقَْناَكُم مِّ َ ُ إنَِّا خ النَّاس

فوُا َ ار َ َ لتِعَ قبَاَئلِ َ وباً و عُ .7﴾شُ

وبعد قراءة لشواھد التعریف و التنكیر على مستوى الإلیاذة، تبین لنا انحصار وسائل 

ف بالإض( التعریف في اثنتین فقط ھما  ف بالألف و اللام، و المعرّ ، بخلاف التنكیر، )افة المعرّ

ینّھُ –كما ذكرنا –فھو  َ .لیس بحاجة إلى وسائل تعُ

I - التعریف ولھ قسمان:

: لما یلي–في عموم الكلام –و ھو : ف بالألف و اللامّالمعرّ -1

.05: رة الحجرات، الآیةسو- 1

.05: الآیةسورة الحجرات،- 2

، 03:المجلد04: ط،م1981/ھـ 1402، لبنان، صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكریم، بیروت: ینظر- 3
.237:ص

.12: الآیة سورة الحجرات،- 4

محمد مرسي: قالكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل، محمود بن عمر الزمخشري، تحقیق و تعلی- 5
.20: ، ص06: جعامر، دار المصحف، القاھرة، مصر،

.302: ، المرجع السابق، صالتعبیر الفني في القرآن: ینظر- 6

.13: سورة الحجرات،  الآیة- 7
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اء ﴿: كنحو قولھ تعالى1الدّلالة على الجنس ،و ھو إما لبیان الحقیقة-  َ الْمَ ن لْناَ مِ َ ع َ ج َ ٍ و ء ْ كُلَّ شَي

يٍّ  یفاً ﴿:كنحو قولھ3،أولشمول أفراد الجنس2﴾...حَ ِ لِقَ الإنسان ضع خُ َ .4﴾و

ا ذكري نحو" الدّلالة على العھد، و ھو -  سُولَ ﴿: إمّ ُ الرَّ ن ْ و عَ ْ ى فرِ :          أو علمي نحو5﴾فعََصَ

ارِ ﴿ ا فِي الْغَ َ ْ ھمُ مَ ﴿أو حضوري نحو  ،6﴾إذِ ْ ینكَُمْ الْیوَ ْ دِ م ُ لكَُ لْت َ م ْ .                                                                  8"7﴾أكَ

ٍ قارنت وضعھ كالسموأل و الیسع        ... زائدة أي غیر معّرفة »الـ«قد ترد " ـ و كالتي في علم

ى، أو في إشارة و ھو  ،   »التي«و »الذي«أو في موصول و ھو ... »الآن«و اللات و العزّ

یة و الإشارة، و الصلة ِ لمَ .9"و فروعھا، لأنھ لا یجتمع تعریفان، وھذه معارف بالعَ

ف بالإضافة- 2 : أي( مطلق الإسناد، فغالبا ما یكون كذلك –لغویا –و التي ھي :و أما المعرّ

:، لكن، قد یكون لدلالات تفصیلیة أخرى، منھا11بمعنى تعیینھ10)لتعریف المضاف

مال زید، و ثوب بكر، لأن المراد مالُ لزید، و ثوب لبكر، : كنحو قولنا:لالة على الملكالدّ - 

.12)اللامّ ( لأن الإضافة ھنا ھي بمعنى 

.13)لأنھا بمعنى اللامّ أیضا ( كنحو لجام الفرس، و حصیر المسجد :ختصاصالدّلالة على الإ- 

.179: ، ص01: وضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، المرجع السابق، جأ: ینظر- 1

.30: الآیةسورة الأنبیاء، - 2

.أو ضح المسالك، المرجع نفسھ: ینظر- 3

.28: الآیةسورة النساء، - 4

.16: الآیةسورة المزمل،- 5

.40ـ سورة التوبة، الآیة 6

.03: الآیةسورة المائدة، - 7

.المسالك إلى ألفیة ابن مالك، المرجع نفسھأوضح - 8

.180: ، المرجع السابق،  ص..أوضح المسالك- 9

.81: ، ص03: المرجع نفسھ، ج :ینظر - 10

.87: المرجع نفسھ، ص:ینظر - 11

.86: نفسھ، صالمرجع :ینظر - 12

.نفسھالمرجع :ینظر - 13



115

، و منھ قولنا، بعض الناس  1)من ( و ذلك إذا كانت الإضافة بمعنى :الدّلالة على التبعیض- 

نِ «: و منھ قولھ تعالى:ةالدّلالة على الظرفیة المكانی-  ْ ِ السِّج بَي ِ اح فلان : ، و قول أحدنا2»یاَ صَ

.3فلان قتیل المعركة

ھرٍُ ﴿: و منھ قول الله تعالى:ـ الدلالة على الظرفیة الزمانیة ْ ةِ أشَ َ بعَ ْ ُ أرَ بُّص َ ، و ھذا لأنھا 4﴾ترَ

ا في : كنحو قولنا5)في(بمعنى –في المثالین الأخیرین  ھذه معجزة القرن، إشارة إلى اختراع مَ

ھذا القرن

و بعد معاینة لشواھد الإلیاذة تبین بأنھا لدلالات متباینة، منھا ما ذكرنا، و منھا مالم نذكر، فإلیك 

.بیانھا

ا یلي:لمعارف بالألف و اللاما- 1 : و قد وظفّ الشّاعر أغلبھا لمَ

–الفتون–الزیغ : ( و یلُمس ذلك من خلال توظیفھ لنحو كلمات: لالة على الجنس الشاملالدّ أـ

: حیث یرید6)النكال –الوبال 

ّ ما كان یصبو إلیھ المبشرون من محاولات إزاغة الشعب عن معتقداتھ و شرائعھ :بالزیغ-  كل

:و أخلاقھ و مبادئھ، وكل عاداتھ و تقالیده الإسلامیة العربیة الأصیلة،   یقول مفدي

.7و حسب المبشر قرن ونصف    تجارب للزیغ كانت بلیده

ام ملوان لسنوات، من لھو و فسوق و اتباع عموم الفس:و بالفتون-  اد و المجون الذي لازم حمّ

ّ المجونــــا     وأنھى غوایتھ و الفتونــا:   للشّھوات و الملذات المحرمة 8و حمام ملوان مل

.نفسھالمرجع :ینظر - 1

.39: الآیةسورة یوسف،- 2

.نفسھالمرجع، ..أوضح المسالك:ینظر- 3

.226: الآیةسورة البقرة،- 4

.نفسھالمرجع،..أوضح المسالك: ینظر- 5

لالة في كل مواضع استعمالھا، بل قد تدل علیھا في : للتنبیھ- 6 ّ لیس شرطا أن تدل كل لفظة من نحو ما ذكرنا على ذات الد
. ضع آخر ، وعلى غیرھا في موموضع

.103: ة الجزائر، المرجع السابق، صإلیاذ- 7

.29:المرجع نفسھ، ص- 8
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ّ في أرضھم، أو التي تنتظر :و بالوبال-  مجمل العقوبات التي أنزلھا أبطال الثورة بأحلاس العدو

ل في دیارھم،   یقول مفديھذا العدو في : أرضھ انتقاما لمقتل الشھداء و الأبریاء العزّ

1سلیمان حمزة آلى یمینا            فبرّ و أصلى المغیر الوبالا

2بأرض فرنسا یدك فرنسا          و ینذر ساستھا بالوبــــــالِ 

ّ ذلك بالصبر :بالنكالو -  ّ للتنكیل بالأبریاء الذین قابلوا كل مطلق الأسالیب التي استخدمھا العدو

.3ولا استسلمت جرجرا للمغیر، و لا أوھن العزم طول النكال:         و شدة العزم

–الإمامة –الشریعة –الھدى :( و نمثل لھا بنحو كلمات:لالة على الحقیقة و الماھیةالدّ ـب 

لاة  : ، وھي في الشواھد الآتیة)الصّ

ّ الكمال .4ومھد الرسالات للعالمین، و نور الھدى و مصب

5یوجھ حكم البلاد الشرا   ةُ ، بوحي الشریعة حقا و عدلا

6ویجعل أمر الجماعة شورى   و حق انتخاب الإمامة فصلا

شغلنا الورى وملأنا الدّنا

7بشعر نرتلھ كالصـــــلاة

فكلھا ألفاظ دالة على حقائق دینیة مختزنة في الضمیر الجماعي لأمة الإسلام، حیث قد انطبق 

مع المرادبھاـ في المعجم القرآني ـ إذ أراد              -مراد الشاعر في توظیفھا ـ في ھذه الشواھد

، )الكمال(و ھو ما عبرّ عنھ الشاعر بلفظ  8"ما یدل على ما یوصل إلى المطلوب" كل: بالھدى

.58:صنفسھ، المرجع- 1

.61:المرجع نفسھ، ص- 2

. 60:المرجع نفسھ، ص- 3

.36:المرجع نفسھ، ص- 4

.44:المرجع نفسھ، ص- 5

.44:إلیاذة الجزائر،المرجع السابق، ص- 6

.)ات الإلیاذةحو في كل صفحة من صف( ، 19: المرجع نفسھ، ص- 7

.242: ، المرجع السابق، ص..معجم الألفاظ القرآنیة- 8
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رد منھا الناس إلى رحمة الله  ی"1الطریقة و المنھاج في أمر الدّین: بالشریعة، و )الكمال(

.2"والقرب منھ

،             3الحسنة في أمور الدین للأتْباَعة الكبرى و ما تحملھ من معنى القدوالإمامةبالإمامةو

و سجودھا و ما فیھا من الصلاة المشروعة المعروفة بركوعھا–على الأرجح –بالصلاةو 

.تلاوة للقرآن بدونھا تبطل الصلاة

).مسلمان طبعا ( إذن فھي دالة دلالة صریحة على الماھیة و الحقیقة التي لا یختلف فیھا اثنان 

كما أن في ھذا التوظیف ما لا یخفى من الدلالة على فكرة التأصیل، و إعطاء البعد الروحي 

یاقات التّي وردت فیھا ھذه الألفاظ الإسلامي لكل ما تحملھ تلك  .الأفكارمن خلال السّ

) البركات –الحرم –الأذان –السلسبیل –الأناجیل : ( و لعل كلمات :لالة على العھدالدّ ـت 

ّ المراد : كفیلة بأن تدل دلالة عھدیة على ما ھو متداول بین العارفین بشعر مفدي من أن

.4تلك النسُخ المحرفة التي أراد بھا المبشرون تنصیر أبناء المسلمین:بالأناجیل- 

الجدول الذي ذكره الشاعر في سیاق الحدیث عن مفاتن مدینة بسكرة             :و بالسلسبیل- 

.5و جمالھا

الخطاب التاریخي المعروف الذي ألقاه أحمد مصالي الحاج بالملعب البلدي : 6و بالأذان- 

.7بالعاصمة

م-  َ ر َ .8حالیا) بولوغین( منطقة سانتوجین :و بالح

.1ما ھو مختزن في أرض الجزائر من خیرات و ثروات باطنیة:و بالبركات- 

ابق، ج : ینظر- 1 .149: ، ص25: تفسیر المراغي، المرجع السّ

.150:، صالمرجع نفسھ- 2

.29: صات القرآن الكریم، المرجع السابق، تفسیر مفرد: ینظر- 3

.من ھذه الدراسة81:تراجع الصفحة - 4

.من ھذه الدراسة82و 81: تراجع الصفحتان - 5

.64: المرجع السابق، ص،الإلیاذة/ التي في قول الشاعر، و أحمد یعلن فیھ الأذان ) الأذان ( :و المراد- 6

.)تعلیق مولود قاسم(المرجع نفسھ : ینظر- 7

).التعلیق ( 110:المرجع نفسھ، ص: ینظر- 8
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: حیث دلت) الملاك –القدیر –القادر ( و نمثل لھا بألفاظ : لالة على القصرالدّ ث ـ

2و یا روعة الصانع القـــادرجزائریا بدعة الفاطـــر :      التي في قول الشاعر:القادر- 

نع ھذه لن  على حصر صفة القدرة المطلقة في جانب الله تبارك و تعالى للإیحاء بأن روعة الصّ

.تتأتى لغیره فلا یقدر على فعل نحو ذلك أحد لا من البشر و لا من الجن و لا حتىّ من الملائكة

النظّرعن كونھ من أسماء الله تبارك  وبالنظر إلى ھذا اللفظ على أنھ من الأوصاف،وبصرف

وعة الفنیة مالا یخفى لولا تنكیر الشاعر لذات اللفظة في و تعالى، فإن في ھذا القصر من الرّ

3كنت القدیرا    و كان النضال طویلا عسیرا... أیا عبد قادر :           قولھ

و لكن لغرض آخر، حیث و ھو البیت نفسھ الذي ینزع فیھ الشاعر مرة أخرى إلى القصر،

القصر   (ھنا في شخص الأمیر عبد القادر بتوظیف الصفة المشبھة لیجتمع ) القدرة ( یحصر 

أن یدّخرھما لوصف الله تبارك و تعالى، -، و كان الأولى ـ لولا الضرورة الشعریة)و الثبوت 

،      )قادر( التنكیر ، ومرة) القادر ( فھو أحق بذلك بدل أن یوظف في حقھ مرة اسم الفاعل 

من جھة، و بین دلالتي           ) اسم الفاعل و الصفة المشبھة ( و معروف الفرق بین دلالتي 

).التعریف والتنكیر من جھة أخرى( 

:   و ھي في قول الشاعر:الملاك- 

لت  نا           و آدمھا –وفضّ ا سئمت الدّ 4تكون الملاكأن –لمّ

ح  جّ َ وخي الذي یرُ كما –و قد أراد بھا حصر صفة الملائكیة في شخص الشھید مصطفى الفرّ

أنھّ قد اغتیل في حادث الطائرة، و لم یكن موتھ عفویا، و في ھذا الحصرـ كما ھو ظاھرـ -ذكرنا 

.من المغالاة في المدح ما لا یخفى

: التي في قول الشاعر) الرب( ة و نمثل لھا بلفظ: على الاختصاصلالةالدّ - ج

5و یا بسمة الرب في أرضھ    و یا وجھھ الضاحك القسمات

.من ھذه الدراسة89: تراجع الصفحة- 1

. 20: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ-2

.55: نفسھ، صالمرجع- 3

.84: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 4

.19: نفسھ، صالمرجعـ5
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لَت الألف و اللام على " حیث متى  ِ فتاَ –تعالى –اختص الله ) رب ( أدخ ذِ بھ لأنھا للعھد، و إن حُ

.1..."منھ صار مشتركا بین الله و بین عباده 

الا للتردد  جَ و الظاھر أن الشاعر قد لجأـ ھناـ إلى التعریف، و بھذه الوسیلة تحدیدا لألاّ یدع  مَ

ّ ، وھي –والارتیاب في أن الجزائر ھي و حدھا  ب اء، مع ما في -بسمة الرّ بحق ـ وجھھ الوضّ

.الصورة من مجاز ینم عن تصوف متأصل إلى حدٍ بعید

: لشاعر أغلبھا لما یليو قد وظف ا:المعارف بالإضافة- 2

ـ كألفاظ قرآنیة ـ في الإلیاذة ، و لذلك سنختار منھا هو ما أكثر شواھد:خصیصلالة على التّ الدّ - أ

جھاد –جھاد الأباه –أذان الصلاة –إسلامنا –إسلامھم –دیني –إیماننا –إیمانھم ( كلمات 

).جلابیبھن –جھاد الوزارة –الأسود 

ا عن التلون في نوع ما أضیفت إلیھ ألفاظ  وانتقاء ھذا           )الإیمان و الدّین و الإسلام ( ـ فأمّ

ائع ـ مثلا) المضاف إلیھ (  أو عن أولئك - فحسب طبیعة الموقف ، فحینما یتحدّث عن الشباب الضّ

إبعادا لھم )  ھمإیمان) ( إسلامھم ( الذین ینعقون بما لا یسمعون نجده یوظف ضمیر الغائب 

قّ، و ذلك بتخصیص ھذا الإسلام أو ذلك الإیمان بھم، و لعلھا فكرة  و لإسلامھم عن الإسلام الحَ

كُم : "  مستوحاة من المعنى القرآني الذي في قولھ تعالى َ لمَ ْ لَىّ إسِ نـّوُا عَ ُ .2"قلُ لاّ تمَ

مة الإسلامیة فنجده یوظف ضمیر ـ أما حینما یتحدث عن المحافظین و الملتزمین من أبناء الأ

من دلالة –تحدیدا –مع ما في ھذه الأخیرة ) دیني ( أو المتكلم ) إیماننا ) ( إسلامنا ( المتكلمین 

:      الاعتداد بالنفس،   یقول مفدي

وابا ف من زاغ إسلامھم         و أفقدھم و عیھم و الصّ 3و حرّ

4و أصبح تفكیرھم قرمزیا          دخیــلا و إیمانھــم مسترابـا

5تسامت مصادر إشعاعنـا          تدعـــم خالـــص إیماننـــــــا

نصاري القرطبيمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأشمس الدین أبي عبد الله مح،–الجامع لأحكام القرآن - تفسیر القرطبي- 1
.185: ، المجلد الأول، ص04: م، ط1990/ھـ 1410، الجزائر مكتبة رحاب ـ ،ھـ 671:متوفى سنةـ

.17: الآیةسورة الحجرات، - 2

.99: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 3

.المرجع نفسھ- 4

.91: نفسھ، صالمرجع- 5
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1و یا ملتقى فكر إسلامنــا          و مجلــى قداســــة إیماننــــا

2فلولا جمالكِ ما صحّ دیني         وما أن عرفت الطریق لربي

لاة ( إلى ) الأذان ( و أما عن إضافة -  : في قولھ) الصّ

3و أزعج قوما أذان الصلاة       یجلجل في القمم الضارعات

ي ناع ـــلاةأیطُربكم في الحَ 4ـــق        و تستنكرون أذان الصَ

أذان الصلاة المشروعة التي –بالتحدید –ھو ) القوم ( فللتأّكید على أن ھذا الذي یستنكره ھؤلاء 

: یتعبدّ بھا المسلم ربھ، بخلا ف ما في قول الشاعر

5و یولیوز و الملعب البلد      ي، وأحمد یعلن فیھ الأذان

لما في  الإضافة المذكورة من التنبیھ و لفت الأنظار و الاستنكار لشنیع ما یقوم بھ ھؤلاء الذین 

ینزعجون عند سماع الأذان في وقتٍ تنشرح صدورھم لكل ناعق و مطرب یلوك بالباطل     

ناس من و القبیح من الكلام لسانھ، و في ذلك دلالة صارخة على ما آلت إلیھ أحوال كثیر من ال

إعراض عن طریق الھدى، و إقبال على الفساد بشكل مریب 

)  الأباة ( مرة إلى ) الجھاد ( ھذا، و تطالعنا دلالة التخصیص مجددا من خلال إضافة لفظة 

ة أخرى إلى )الأسود ( و مرة إلى  َ ، و إن كانت في الأولى و الثانیة متقاربة )الوزارة ( ، و مر

: یصب في غرض واحد، و ھو جھاد العدّو،   یقول مفديالدّلالة، إذ كلاھما

6و یاصفحة خط فیھا البقآ       بنار و نــور جھـاد الأبـــاه

جة عن جھاد الأسود 7وتحكي لھذا الورى قصة      مضرّ

: أما الثالثة، و التي یقول فیھا

ا بالبناء و أرسى جـــدارهجھاد ال مَ 1وزارة نور وحق     سَ

.111: نفسھ، صالمرجع - 1

.21: المرجع نفسھ، ص- 2

.112نفسھ، ص المرجع - 3

.نفسھالمرجع - 4

.ه الدراسةمن ھذ110:نا عن معنى الأذان ـ في ھذا البیت ـ في ص وقد تحدث، 64: المرجع نفسھ، ص- 5

.19: ، صإلیاذة الجزائر،المرجع السابق- 6

.72: نفسھ، صالمرجع- 7
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فالمراد بھا الإشارة إلى ما كانت تقوم بھ وزارة التعلیم الأصلي و الشؤون الدینیة من نشاط فكري 

و دعوي لم یكن یقل أھمیة عن النشاط الجھادي الذي كان المجاھدون یقومون بھ آنذاك في میادین 

.جھادا–لأجل ذلك –ر الوغى ضدّ العدو،  فسماه الشاع

ـ أما عن آخر ما نختم بھ كلامنا عن دلالة التخصیص ھذه فتمثلھ بتلك اللفتة التي في قول 

2جلابیبھن القصار الطوا      ل، كأحلامھن القصار الطویلة:                           الشاعر

إلى فتیات ھذا العصر -إلى ضمیر الغائبات العائد  ـ حسب السیاق3)جلابیب ( حیث أضاف 

اللائي خلعن رداء الحیاء، و تخلین عن جل القیم الإسلامیة و المبادئ الرشیدة لیلتحقن بركب 

قصار كاشفات للعورات لیس الغرض منھا إلا  الإغواء    )  جلابیب ( الأسافل متسترات  بـ 

.تو الإیقاع في المحرما

)         زقوّم(ویتجلى ذلك من خلال الإضافة التي في كلمتي : لالة على الظرفیة الزمانیةالدّ - 2

4ولائم یخجل إبلیس منھا       ویرشح زقوّمھا بالھنـــــات:  في قول الشاعر ) شرع ( و

5حلم بالناّئموقالوا التقدّم شرع الحیا       ة ، وكم ركض ال:                             وقولھ

، فدلت ) الحیاة( ،وأضاف الثانیة إلى ) الولائم(حیث أضاف الأولى إلى ھاء الغائب العائد إلى 

لا تقام إلا في زمن معین ، كما أن ) الولائم( على الظرفیة الزمانیة ، لأن –كما الثانیة –الأولى 

.ھي لفظة أصرح دلالة على الزمان منھا على غیره ) الحیاة ( 

قوم وفي ) زقوّم ھذه الولائم ( كل من ھاتین الإضافتین حصر للمعنى ، حیث أراد الشاعر بالزّ

.كما یراھا دعاة التقدمیة المزیفّة ) شرع ھذه الحیاة وطریقتھا( تخصیصا، و بالشّرع 

وتتجلى في كثیر من مواضع الإضافة كتلك التي في نحو : لالة على الظرفیة المكانیةالدّ - 3

رسالات   –رسالاتھ –رفرف العالیة –رفرف الخلد –فردوسك –جناتنا –اتھا جن( كلمات 

: وھي في الشواھد التالیة ) آثامھا –غوایتھ –أرض الجزائر 

.113: نفسھ، صالمرجع - 1

.106: المرجع نفسھ، ص- 2
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بیــــع بجناّتھـــا        یھـــادي تلمســان وردا وفــــلاّ  1وتــــاه الرّ

2وفي قدس جناّتنا الناّضرة        وجـــوه ، إلى ربھـــا ناظــــرة

3ونافح فردوسك ابن خمیس       ویحي ابن خلدون فیك التھــب

4فاختطفوھا اختطافا .. أفي رفرف الخلد قد وجدوا       تلمسان 

5فرف العالیــــــــــــة وجلّ الفدآ بالملایین شرفت الخلد ،  في ر

6ھو المغرب الأكبر المستمدّ رسالاتھ من رسول الھـــــــــــــدى

ة لرســـــــالات أر      ض الجزائر تسمو بأمجادنــــا 7و یا حجّ

ام ملوان ملّ المجونــا       وأنھـــى غوایتــھ والفتونــــــا 8وحمّ

9جف بركانھا ساخطـــا       فیمسخ صناّع آثامــــــــــــــھاویر

ا ذكرنا إنما أرید ) وسیاقاتھا ( فظاھر من خلال ھذه الأبیات  بإضافتھا إلى ما –بأن كل لفظة ممّ

.الدّلالة على المكان–أضیفت إلیھ 

) .المكان :( ة،أيالجنات المتواجدة في ھذه المدین: أي) تاھرت ( تعودعلى)جناتھا(فالھاء في - 

جنات : وھي مكان ، لأن الظاھر أن المقصود ) القدس( تعود على مدینة ) جناتنا ( والنون في - 

.قدسنا ، و سنأتي إلى ذلك لاحقا

) . تلمسان ( تعود على مدینة ) فردوسك ( والكاف في - 

.إنما یراد بھ الجنة التي عند الله ) الخلد ( و - 

.44: ، صإلیاذة الجزائر،المرجع السابق- 1

.46: المرجع نفسھ ، ص- 2

.33: نفسھ ، صالمرجع - 3

.51: المرجع نفسھ ، ص- 4

.85: المرجع نفسھ ، ص- 5

.92: المرجع نفسھ ، ص- 6

.111: المرجع نفسھ ، ص- 7

.29: ، صالمرجع نفسھ- 8

.73: ، صالمرجع نفسھ - 9



123

المقبرة ( أو ) الجنة العالیة ( سواء أرید بھا : رید بھا الظاھر أو التوریة، أي و العالیة، سواء أ- 

.، فھي مكان )العالیة 

) غوایتھ ( إنما تعود على المغرب العربي الأكبر في حین تعود في ) رسالاتھ ( و الھاء في - 

ام، وفي  .على مدینة قالمة، و كلھا أمكنة) آثامھا ( على الحمّ

: قول مفدي–لى ھذه الشواھد أیضا كما  ینضاف إ

1ولائم یخجل إبلیس منھا       و یرشح زقوّمھا بالھنــــات

قوم ( ذلك لأننا إن كنا قد ذكرنا بأن إضافة  ھنا ھي للدّلالة على الظرفیة الزمانیة، فإننا نقول ) الزّ

.تقام كذلك إلا في ظرف مكاني محدّدبأنھا أیضا للظرفیة المكانیة لأن الولائم لا

إلى موصوفاتھا، كما في ) الصفات ( و ذلك بإضافة بعض الكلمات : الدلالة على الوصف - 4

2فأرض الجزائرأرض الوضوح، و تلك طھارة نیاّتنــــــــا:     نحو قول الشاعر

: و قولھ

3م خالص إیماننــــــــــاتسامت مصادر إشعاعنا         تدعّ 

: و قولھ

4وتعس شباب عدیم النھّى    على رجس عاداتھ لا یثـــــور

)         الإیمان ( و ) النیات ( إلى ) رجس ( و ) خالص(و) طھارة (حیث أضیفت كل من 

) طھارة ( ، وھي صفات لھا، من قبیل إضافة الصفة إلى الموصوف، فأضیفت ) العادات ( و 

للدّلالة على ) الإیمان ( إلى ) خالص ( للدّلالة على الوصف بالنقاء ، و أضیفت ) النیات ( إلى 

د، وأضیفت  .للدّلالة على الوصف بالاستھجان) العادات ( إلى ) رجس (الوصف بالتجّرّ

حقیقیةّ بحال من الأحوال ، بل كان الغرض منھا ھو الوصف –یھ، فلم تكن الإضافة ھنا و عل

.بالدّرجة الأولى

و ھي في ) و حي الشریعة –و حي السماء –جنة عدن (و تمثلّھا كلمات :لالة على العھدالدّ - 5

1ـــــةوباھى بشرشال جنة عدن       وزان حدائقھــا السندسیـــ:          قول الشاعر

.112: ائر، المرجع السابق، صإلیاذة الجز- 1

.111:نفسھ، صالمرجع - 2

.91: نفسھ، صالمرجع - 3

.108: المرجع نفسھ، ص- 4
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2و في الدار جمعیة العلمـاء       تغذي العقول بوحي السمــــــاء:                و قولھ

3یوجــھ حكم البلاد الشـــرا       ة ، بوحي الشریعة حقا و عدلا:                 وقولھ

ة الإسلام، ممن یعتقدون بھذه الأمو ر اعتقادا لا یعتریھ و ھي كلھا للعھد العلمي الذي علیھ أبناء أمّ

یب .الرّ

II - ّنكیر الت:

سبق و ذكرنا بأن لیس للتنكیر ضوابط معینة لأنھ الأعم، و علیھ فسنتحدث مباشرة عن 

في إلیاذتھ على ھذه الصیغة،                 –الدّلالات المستوحاة من مختلف الألفاظ التي أوردھا الشاعر 

ّ ما ذكرنا  من دلالات قد یصح –عند التنظیر –لكن، و قبل ذلك فإنھ لیحسن بنا الإشارة إلى أن

.انطباقھ كلیا على  شواھد الإلیاذة، و قد تنضاف إلیھ أشیاء، أو تحذف أخرى

:لات التاّلیةفبعد معاینة لھذه الشواھد تبین بأنھا في عمومھا للدّلا

ا یدل 4و یطلق علیھ الشیوع و یقابلھ التعیین:عمیملالة على التّ الدّ - 1 ، وقد استعمل الشاعر ممّ

: علیھ ألفاظا كثیرة ، نختار منھا ما یلي

: ،و قد ذكرھا الشاعر في قولھ5"لھب خالص لا دخان فیھ" و ھي في المعجم القرآني : شواظ- 

6المدافع صوغ الكلا      م، إذا لم یكن من شواظ وجمرو تأبى

ْ بلھیب ) الحقیقي و المجازي ( فأراد بھ مطلق اللھب بمعنییھ  دَف ْ فلا جدوى للكلام ما لم یرُ

ْ عن صدور متأججة بنار الرغبة في القضاء على كلّ أثر للعدو .المدافع، أو یصدر

ا یؤكد فكرة العموم ھذه أن اللفظة ق .د وقعت في سیاق الشرط، و قد تحدثنا عن ذلكو ممّ

: و ھما في قول الشّاعر: عھدا و ذمة- 

7و دان لھ الحرف بالخالدا    ت ، فأخلص للحرف عھدا و ذمة

.41: لیاذة الجزائر، المرجع السابق، صإ- 1
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و المراد مطلق العھود التي قطعھا الشیخ طفیش سواء مع ربھّ، أو مع الناّس، أو مع النفّس، فكلھا 

ّ في الوفاء بھا، و قد فعل ، و حسبك أن یلقبّ بـ في ذمتھ  لكونھ عالما ) قطب الأئمة ( لیَخلِصن

.1متفتحا على القضایا العربیة و الإسلامیة و أحد أھم روادھا الخالدین

: لھا الشاعر كثیرا من الألفاظ نختار منھا ما یليو قد وظف:الدلالة على التعظیم- 2

:     و ھي في قولھ: جلال- 

2وخمس وخمسون في الذكریات    جلال یھدھد صدر الوجود

على أھمیة تاریخ الخامس و الخمسین، و أنھّ من العظمة بمكان بحیث لن –ھنا –حیث دلت 

ا  تظاھرت بلدان " ینسى العالم كلھّ ما قامت بھ قوات العدو من مجازر في مدینة سكیكدة لمّ

لمغرب الشقیق في ذكرى اختطاف الملك الرّاحل المنعم جلالة محمد الجزائر تضامنا مع ا

.3"الخامس

:و ھي في قولھ: صلاة- 

جة بدماء ونــــــــور 4على العربيّ الشّھید صــــلاة       مضرّ

أو ) دّعاء ال( و في ھذا التنكیر ما لا یخفى من تعظیم شأن ھذه الصلاة التي سواء أراد بھا الشاعر 

جلال : ، فھي لیست كأیة صلاة، لأنھا صلاة یخشع فیھا صاحبھا أمام جلالین)صلاة الجنازة ( 

س الشّیخ العربي التبسي حیاتھ في خدمتھ فھو أحد ‘ الشھادة و جلال العلم ، ھذا الأخیر الذي كرّ

.5أقطاب جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

: و من الكلمات التي اخترناھا للاستشھاد على ذلك ما یلي: كثیرلالة على التّ الدّ - 3

: وھي في قول الشاعر: لفحا- 

6و كم من صریع الغواني تداوى     بأنسام باینام فازداد لفحا

).مولود قاسمتعلیق ( المرجع نفسھ،: ینظر - 1

.72: صنفسھ،المرجع - 2

) التعلیق (،المرجع نفسھ- 3

.74: نفسھ، صالمرجع - 4

).مولود قاسم تعلیق ( 74: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص: ینظر- 5
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ح أن یرُاد بھذا التنكیر الدّلالة على كثرة ھذا اللفح الذي یرید بھ الشاعر تلك الرغبة  إذ نرُجِّ

الجامحة في المكوث بھذه المنطقة التي كلما أقدم إلیھا أحد من الزوار إلا وافتتن بجمالھا،وازداد 

ا یؤیّ  د فكرة التكّثیر ھذه تعلقا بھا، ورغبة في الإقامة بھا نظرا لجمالھا ، و نقاوة أنسامھا وممّ

: أمران

.وجود كم الخبریة في صدر البیت:الأول

.في العجز) ازداد ( توظیف لفظ :و الثاني

: و ھي في قولھ : مساجد- 

1مساجد للھدى في كلّ فـــــج         تنیر السّبیل لأجیالنــــا

م ّ التي تفید، ) في كلّ فجّ ( تناھیة، و ھو ما تعُززه عبارة و المراد التأكید على معنى الكثرة اللا

أیضا التعمیم إشارة إلى عراقة الشعب و البلد، و ما المستعمر إلا دخیل، و ما تحویلھ لبعض 

لھ إلى  ّ المساجد إلى كنائس إلاّ فترة عابرة، كما الذي فعلھ بجامع كتشاوة المستعاد من بعد ما حو

ل یوم احتل فی ّ .2ھ الجزائركنیسة في أو

و الملاحظ أن شواھد التخصیص ھنا لم تكن تنفك عن دلالات أخرى : خصیصلالة على التّ الدّ - 4

) التوّكید و التعّظیم :( تسُتوحى من السّیاق، و التي نوجزھا في عنصري

:، ومنھ ھاتان اللفّظتان)طبعا مع التخّصیص : ( التوكید- أ

: و ھي في قولھ: سحقا- 

3فسحقا لبنت تزیفّ جیلا      و تلعن فیھا الدّماء الدما

ا ) لبِنِْتٍ ( فأما التخصیص فمستفاد من الجار و المجرور المتعلقین  ھ خصیصً ، فھو دعاء موجّ

.على ھذه المرأة التي خلعت ثوب الحیاء، و تجردت من كل معاني الطھارة و العفاف

اللفظة مفعولا مطلقا لعامل محذوف، وفي كل ذلك دلالة على إلحاح الشاعر وأما التوكید فلكون 

.على الدعاء علیھا بكل أنواع اللعّنة و الخسران

: و ھي في قولھ: اتبّ - 

جال بھ كالدُّمى !!!1وتباّ لمجتمع خائـــــر         تعیش الرّ

.91:المرجع نفسھ، ص- 1

) .التعلیق( 91: ، صالمرجع نفسھ: ینظر- 2
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، و أما التوكید فلأن اللفظة )لمجتمع ( علقین فأما التخصیص فھو من الجار و المجرور المت

ما لا یخفى من الدلالة على سخط –أیضا –بدورھا مفعول مطلق لعامل محذوف، وفي كل ذلك 

.الشاعر و دعائھ على مثل ھذا النوع من المجتمعات بالفناء

: لیةالوارد في الشّواھد التاّ) سلام ( ، ومنھ لفظ )طبعا مع التخصیص : ( التعظیم - ب

2ـ  سلام لمقران یمضي شھیدا           بسوفلات رمز الفدآ و الكفاح

ص الشّاعر ھذا السلام بأن علقّ بھ الجار و المجرور  فھو لھ دون سواه، ) لمقران ( حیث خصّ

ّ في ذلك من التعظیم ما لا یخفى، فحسبھ شرفا أن یلقى حتفھ یوم الخامس مایو  م 1871كما أن

ّ لھا تاریخا مجیدا 3سوفلات، وھي منطقة قرب عین بسامب قد تكون مشھورة بالبطولات، أو أن

ا و شرفا .فازدادت بھ شرفا، وازداد ھو بكل ذلك عزّ

4ـ  سلام على البغل یعلو الجبال ثقیلا، فیكبره الثقـــــــــــــــــــــلان

لما كانت الجبال معاقل " للبغل الذي لولاه و لولا الحمیر–ھنا –و قد خصّص الشاعر سلامھ 

ة للمجاھدین و لا كان في الإمكان تزوید الثوّار بالذّخیرة و المیرة و السّلاح  فكانت ھذه 5"حرّ

ّ و الإنس على السواء .الحیوانات محل إكبار الجن

6طـــــھرـ سلام على المغرب الأكبر      على طبعھ الناّصع الأ

حقیقة      ( و لشعوب ھذا القطر ) لفظا( وقد خصّص سلامھ ـ في ھذا البیت ـ للمغرب العربي 

ح بھ الشاعر في كلّ أبیات المقطوعة التي )و معنى ، و في ذلك من التعّظیم  ما لا یخفى ،وقد صرّ

صھا للإشادة بجماھیر المغرب العربي الأشق اء،وعلیھ،    ذكر فیھا ھذا البیت، و التي خصّ

المغرب : ( و لخشیة الإطالة فسنكتفي ببعض عبارات شاھدة على صحة ما نقول، والتّي منھا 

و ما بخلوا بالدّم ـ الھدف الأكبر ـ و حدة العنصر ـ مغربنا - الأكبرـ أحیّي الألى آزروا حربنا 

) .الأكبر

.105: المرجع نفسھ، ص- 1
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مالدّ - 5 –نصارى ( ذلك ھاتین اللفّظتین و قد استعمل الشاعر من: لالة على الجنس المعمّ

: ، وھما في قولھ)مجوسا 

1أكانوا مجوسا!!!و لم نك ننكر آباءنــــــــــــا        أكانوا نصارى 

و على التعّمیم ) جنس النصارى و جنس المجوس : أي( فقد دّلت كلّ منھما على الجنس أولا 

).لّ المجوس من غیر استثناءكلّ النصّارى و ك: أي( ثانیا 

.و لعل مراد الشاعر من ذلك ھو الدعوة إلى الاعتراف بالأصول و عدم التنكّر لھم مھما كانوا

وقد وردت ألفاظ بصیغة التنكیر، و كان الأصل أن ترد بالتعریف ، لأنھ الأنسب فیھا،       : فائدة- 

ّ ( ـ ومن ذلك، لفظة  : التي في قول الشاعر) رب

ّ فكان النصّیــــــــرا ب 2شرعت الجھاد فلباّك شعـــــــــب       و ناجاك رَ

) النصّیر ( لأنھا و بالنظر إلى السیاق لا یمكن أن تكون عائدة إلا على الله عزّ وجل بدلیل لفظة 

.لاالتي وردت بالقصر، و لا یصح أن ترد كذلك إلا عائدة ـ بدورھا ـ علیھ جلّ وع

: التي في قول مفدي) دین ( ـ وكذلك لفظة 
3

.!العقل و الدین؟

إذن فالذي نخلص إلیھ أن ھاتین اللفّظتین ھما في الظاھر نكرتان، و في الواقع معرفتان، للدّلالة - 

.  على العھد في الأولى ، وعلى الحقیقة و الماھیة في الثانیة

ثالثا

:بین التذكیر و التأنیث 

تمیزّه عن المذكر، التذّكیر ھو الأصل في جمیع الأشیاء، و لذلك احتیج عند التأنیث إلى علامة

.1و علیھ فالتأّنیث  فرع

.42: ، صفسھالمرجع ن- 1

.55: نفسھ، صالمرجع - 2

.50: صالمرجع نفسھ،- 3
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ا یدل على تأصیل التذكیر أنھّ یغُلبّ عند اجتماعھ مع التأنیت فیقُال"  الأبوان في الأب     : و ممّ

: و الأم عند تثنیتھما و الابنان في تثنیة ابن و ابنة، و الأخوان في تثنیة أخ و أخت، و لا یقال

ان و البنتان و الأخت 2" انالأمّ

ا یدل على ذلك أیضا قول الله تعالى -  َ ﴿: و ممّ ّ نوُاْ اتَّقوُاْ الله َ آمَ ین ﴿:            ، و قولھ3﴾یاَ أیَُّھاَ الَّذِ

اةَ  كَ آتوُا الزَّ َ ةَ و َ لا وا الصَّ لبّ الرجال،       " 4﴾فأَقَیِمُ َ و النساءَ و غَ جال و فعمّ بھذا الخطاب الرّ

.5"تغلیبھم من سنن العرب

، و الواقع أن لھ علامات )التأنیث :( على ھذا الفرع أي) أكثر ( وعلیھ فسیكون حدیثنا منصبا 

كثیرة كالتاء، و الھاء، و النون و غیر ذلك مما لا یعدُّ من صمیم بحثنا بقدر سعینا للكشف عن 

ن المنتظر أن تذكر، أو تأنیثھ لكلمات بعض الدّلالات التي تنطوي تحت تأنیث الشاعر لكلمات كا

. معینة في موضع، و تذكیرھا في آخر، أو تذكیره لبعضھا و كان المنتظر أن تؤنث 

َ في -  كِر لكن و قبل أن نتناول شواھد الإلیاذة في ذلك فإنھ لیحسن ـ كالعادةـ أن نورد بعض ما ذُ

.ص باعتبارھا فرعا كما ذكرناھذا الشأن من لفتات دلالیة لظاھرة التأنیث على وجھ الخصو

یؤتى بھ للدّلالة على تأنیث اللفظ، والتفریق بین مذكره و مؤنثھ كفاطمة    6فمنھم من قال بأنھ

و أسماء، و ھذا إن كان التأنیث حقیقیا، أما إن كان مجازیا فیؤُتَى بھ للدّلالة على مجرد تأنیث 

.8ھنا لتوكید الوحدة، و قد قیل أیضا بأنھ7اللفظ كالحجرة و الظلمة

كما قد یذكر المؤنث و یؤنث المذكر إذا أرید حمل اللفظ على المعنى كقولھم ثلاثة أنفس، فالنفس - 

: ، و من ذلك قول أحدھم 1مؤنث، و لكن المراد ھو الإنسان أو الشخص

محمد عامر أحمد : یم عمر الجعبري، شرح و تحقیقبراھلتأنیث و التذكیر، منظومة الشیخ إمیث التذكیر في اتد: ینظر- 1
. 41: ، ص01:م ، ط1991/ھـ 1411و التوزیع، بیروت، لبنان، حسن، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر 

.612: السابق، صالمزھر في علوم اللغة و آدابھا، المرجع : ینظر كذلك . المرجع نفسھ- 2

.102: الآیة آل عمران،- 3

.78: الآیةالحج، - 4

.309: السابق ، صالمرجع ب فقھ اللغة و سر العربیة،كتا- 5

.التأنیث: أي - 6

.41: ، صتأنیث في التذكیر و التأنیث، المرجع السابقالمیث تد: ینظر- 7

.42: المرجع نفسھ، ص: ینظر - 8
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2ندسما عندنا إلا ثلاثة أنفـــــــــــس         مثل النجوم تلألأت في الح

:وقول آخر

3یا أیھا الراكب المُزجي مطیتھُ         سائل بني أسد ما ھذه الصوت

4الجلبة و الضوضاء التي ھي بمعنى الصیحة) الصوت ( لأنھ إنما أراد بـ 

إذن، و على ضوء ھذه المقدمات، و بعد قراءة للمواضع التي استعمل فیھا الشاعر بعض  - 

: الألفاظ متأرجحة بین التذكیر و التأنیث تجلى لنا بأن توظیفھ لھما كان لما یأتي

: و یمكن التمّثیل لذلك بالآتي) :بتغلیب التذكیر ( الدلالة على الجنسین - أ

: الشاعرو ھي في قول: الخالدین-

5یجیبك ابن حمدیس في الخالد      ین، و یصنع قوافیھ من وحینا

فالظاھر أنھ أراد بھ كلاّ من الرجال و النساء الذین صنعتھم الأحداث نفسھا التي صنعت مثل ابن 

حمدیس شاعر بجایة العظیم،ھذا من جھة، و من جھة أخرى فربما أراد تلك الأشعار التي خلدت 

.تخلیدھا لأمجاد ھؤلاء الرجال و النساءب

ھنا ھو وصف مشترك بین طرفین مختلفین على مستوى العاقل و ھما ) الخالدون (و علیھ فا

إذ أحدھما للعاقل و ھو    –من جھة أخرى –، وبین طرفین متباینین )النساء ( و ) الرجال ( 

جال و النسّاء مجتمعین (  و ھي تأنیث مجازي ) الأشعار ( ، و الآخر لغیر العاقل و ھو )الرّ

.6لاعتبار الجمع

ا لكونھ حقیقة، و التأنیث مجازیا، أو لأجل لفت النظر  وعلیھ فیكون الشاعر قد غلب التذكیر إمّ

ن الحقیقي  أحقّ بھذا إلى الموصوف الأول بذاتھ أكثر من الثاني، باعتباره الأولى بذلك، لأ

.الوصف من المجازي

ا استعمال ذات اللفظ في قولھ : أمّ

.303: ، المرجع السابق، صكتاب فقھ اللغة و سر العربیة: ظرین- 1

.المرجع نفسھ، و البیت غیر منسوب- 2

. 619: ، ص) صوت : ( مادة:1،، المجلدھو موجود في لسان العرب، المرجع السابقالبیت لرویشد بن كثیر الطائي، و- 3

.المرجع نفسھ: ینظر- 4

ابق- 5 .49: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السّ

. 116: ص02: ، المرجع السابق، ج..أوضح المسالك : ینظر- 6
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1رعى اللهُ عیمش في الخالد   ین، و كحال في السابقین الكرام

فالأمر یختلف بعض الشيء ، لأن المراد بالوصف ھنا ھو العاقل بطرفیھ حیث ینطبق على 

لم تكن مقصورة على طرف ) النضال ( أو في ) الجھاد (في الرجال كما النساء ،لأن المشاركة

دون آخر ، وتاریخ الثورة خیر سجل یشھد بذلك ، بل وھذه الإلیاذة وما احتوت علیھ من أعلام 

: النساء الخالدات، أو من إشارات عامة إلى ذلك كفیلة بالإجابة عن ذلك ، ومنھا ھذه الشواھد 

2كانت          ترق و تقسو علـــى بعضنــاوتنبئك عائشة كیف

3وفي القصر تختـال بلارة          تشیع الضیاء ، وتفشي السنا 

4وتذكر ثورتنــا العارمـــة          بطـــولات سیدتــي فاطمـــة 

5وناداك شعبك یــوم التنـــا         دي فشرفت ثورتھ ونضالــھ

اء في الخـــالدا         ت ، مثالا فریدا عدمنا مثالھ ّ 6وكنت لحو

:وھي في قول مفدي : ـ كافرین

7ـــــنمتى سیتوب الألى لم یزالو       بوحدة مغربنا كافریــــ

حیث وظف التذكیر وأراد كلا الجنسین من قبیل التغلیب فلم یكن الكفر یوما قصرا على الرجال، 

.كما لم ینحصر دعاة التفریق بین أقطار المغرب العربي الكبیر في جنس الرجال دون النساء 

:ویتجلىّ ذلك في لفظ ) :تغلیب التأنیث ب( لة على الجنسین لاالدّ - ب

ارعات :التي في قولھ : الضّ

1وأزعج قوما أذان الصلاة       یجلجل في القمم الضارعات

.68: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 1

49: نفسھ، ص المرجع - 2

وبلارة ھي بنت الشاعر تمیم ). تعلیق مولود قاسم(ینظر / دولة بني حماد وعائشة العماریة من شاعرات ـ المرجع نفسھ ، 3
( ینظر          / ي حماد ببجایة وقد كانت سببا لمصاھرة سیاسیة بین الصنھاجیین بالمھدیة وبین بن،بن المعز بن بادیس

.)التعلیق

.57: ، ص ـ المرجع نفسھ4

.107: المرجع نفسھ، ص- 5

.المرجع نفسھ- 6

.50: ،المرجع السابق، صإلیاذة الجزائر- 7
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على اختلاف ( وكذا المصلیّن –التي ھي مؤنثّ مجازي –إذ یحتمل أن یرید بھا كلاّ من القمم 

) .جنسھم ما بین المذكّر والمؤنثّ 

ع ؟ وھي غیر عاقل ؟ نقول: فإن قیل الإجابة عن ھذا ربما تكمن في فھم : وكیف یكون للقمم تضرّ

لكَِن لاَّ ... ﴿: " الشاعرالجید للمعنى الذي في قول الله تعالى َ هِ و دَ ْ م َ بِّحُ بحِ ٍ إلاَِّ یسَُ ء ْ ن شَي إنِ مِّ َ و

ھمُْ  بیِحَ ْ َ تسَ .2﴾تفَْقھَوُن

الظاھر أن الشاعر قد أراد العاقل قبل غیره، لأنھ أولى ومھما كان من أمر ھذا الشاھد، ف

بالتضرع من غیره، وأنھ ـ في الوقت ذاتھ ـ قد جمع بینھما في لفظ واحد غلب فیھ التأنیث بوصف 

و في كل ذلك إشارة صریحة إلى مدى تأثرّ الشاعر . غیر العاقل للدلالة على الشمول كما ذكرنا

ّ بمعتقده، وتفكیره الإسلامي الأصی ل الذي لا ینفك یطبع بھ كل لوحة من لوحات الإلیاذة، بل وكل

.بیت من أبیاتھا

:ویتجلىّ ذلك في الآتي ) :بالتأنیث ( لالة على الوحدة الدّ - ت

:والمقصود اللفّظة الثانیة التي في قول الشاعر : الشّریعة - 

3ات ضلیعة شریعتنا كجلال الشریعة          كمالاتھا راسخ

عَ ، قال الله تعالى  شرع لكم من الدّین : " وذلك لأن الشریعة من الشرع ، والشرع  من الفعل شَرَ

یناَ إلیك  َ ى بھ، نوحا والذّي أوَح ّ لكم طریقا واضحا : " أي4"ما وصّ ، ومعنى 5"بینّ وسن

.1"الطریقة والمنھاج من أمر الدین " الشریعة ھو 

.112: المرجع نفسھ، ص- 1

.44: سورة الإسراء، الآیة- 2

.31: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص- 3

.13: سورة الشورى، الآیة- 4

.378: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص- 5
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ّ الشّاعر ألحق بھا التاء إضافة إلى التعّریف للدّلالة على ) الشرع ( إذن فالأصل ھو  ، ولكن

العھد من جھة ، وعلى الواحدیة من جھة أخرى، فھي واحدة لا ثاني لھا ومن حاد عنھا فقد ضلّ 

.ضلالا بعیدا

: وھي في قول الشاعر: الھدایة- 

2طھرّ طبعي         ونور الھدایة أذھب رجسيةوعرق الأصال

3"یدل على ما یوصل إلى المطلوب " فالھدایة ھي الھدى وكلاھما 

.ولا مطلوب أعز من الخلاص الدنیوي، والفلاح الأخروي 

إذن فكلاھما بمعنى واحد ، ولكن الشاعر آثر أن یختم اللفظ بالتاء للدلالة على أن طریق الحق 

، وطریق الحق ھو طریق الھدى، وھو طریق الھدایة، وھو طریق الشریعة ، 4ھواحد لا ثاني ل

ّ ھذا : " وكلھّا ألفاظ تدلّ على شيء واحد یشھد بواحدیة السبیل المستقیم قال الله تعالى  وأن

.5..."صراطي مستقیما فاتَّبعوه ولا تتبعوا السّبل 

: دلالة على الوحدة في قول الشاعر وقد ختم بالتاء ) الضلالة ( وماذا عن اللفظ : فإن قیل

؟6فترجف منھا الضلالة... ویصنع إیماننا أمــــــة        قواما

لھ طرائق وسبل –وحسب ما أورده ابن القیم في المرجع المذكور –مع العلم بأن الضلال 

ي وردت فیھ ھذه اللفظة وقدذكرنا ربما الإجابة عن ذلك تكمن في تتبع السیاق الذ:؟ نقول متعددة

في ھذا البیت ـ  ھو ضلال محدد یتجلى في سعي العدو لمسخ العقول من خلال -بأن المراد بھا  

.الغزو الفكري

رابعا

فراد والجمعبین الإ

.404: المرجع نفسھ، ص- 1

.35: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 2

.242: بق، ص، المرجع السامعجم الألفاظ القرآنیة ومعانیھا- 3

ل ابن القی- 4 119: ، ص 01بدائع الفوائد، المرجع السابق، المجلد الأول،ج: م الكلام في ھذا المعنى في كتابھوقد فصّ
.120و 

.153:سورة الأنعام، الآیة- 5

.89: نفسھ، ص المرجع،الجزائرإلیاذة- 6
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الأصل في الأشیاء الإفراد، وأما التثنیة والجمع ففرعان عنھ، ولذلك احتاج كل منھما إلى 

، فاحتاج المثنى إلى الألف والنون، أو الیاء والنون، واحتاج جمع السلامة 1علامة تمیزه عن غیره

اعدة قیاسیة إلى الواو والنون  أو الیاء والنون ، أو الألف والتاء، وأما جمع التكسیر فلیس لھ ق

.2تضبطھ ، فإما أن یكون بزیادة حرف أو حذف آخر، أو تغییر حركة ، وغیر ذلك

والواقع أن الحدیث عن ھذه الأشیاء إنما ھو تمھید للولوج في صلب الموضوع المتجلي في 

،     خصوصا) العددیة(شاعر لھذه الصیغ الكشف عن اللفتات الدلالیة من وراء استعمال ال

ّ بالذكرأنھ یعمدفالملاحظ على (فیأتي بھا ) الإفراد والجمع(أحیانا إلى إحدى تلك الصیغ وأخص

.بصیغة في موضع، وبآخر في غیره، مما سنأتي إلى تفصیل الحدیث فیھ لاحقا) مستوى الإلیاذة 

عن الدلالات التي –من قبیل التنظیر –لكن، وقبل ذلك فإنھ لیحسن الإشارة إلى بعض ما ذكر 

:ي تحت استعمال بعض تلك الصیغ، وإیثار بعضھا على بعض، والتي منھاتنطو

ولیس "  رجل عظیم المناكب : " أن یذكر اللفظ بصیغة الجمع ویكون المراد التثنیة كنحو قولھم

، 3رجل غلیظ الحواجب، ولیس لھ إلا حاجبان: للرجل إلا منكبان وربما ذلك للتعظیم، أو أن یقال

ا﴿: وكقولھ تعالى مَ ْ قلُوُبكُُ ت غَ ْ صَ ِ فَقدَ َّ .4﴾.. إنِ تتَوُباَ إلَِى الله

:أو أن یذكر اللفظ بالجمع للدلالة على الواحد، كنحو قول أحدھم في وصف ناقة

:                                                   ، وقول آخر5، ولیس للناقة إلا صلب واحد فقط4تمدّ للمشي أوصالا وأصلابا

.7،ولیست ھناك إلا شمس واحدة6حمي الحدید علیھم فكأنھ     ومضان برق أو شعاع شموس

.109: ، ص 1: رجع السابق، المجلد الأول ، ج الم،..بدائع الفوائد : ینظر - 1

.307:ص، 4: ج،المرجع السابق ،..ینظر أوضح المسالك ـ 2

.616: ، المرجع السابق، ص.. ر في علوم اللغةالمزھ: ینظر ـ 3

.04: سورة التحریم، الآیة- 4

.616: ،وھو من شواھد السیوطي في المزھر، صالبیت غیر منسوب- 4

.المرجع نفسھ: ینظر - 5

.أیضاالبیت غیر منسوب - 6

.618: نفسھ ، ص المرجعالمزھر في علوم اللغة ، : ینظر- 7
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وقد یطلق الجمع ولا یراد بھ ذات الجمع، بل جنسھ إذا كان من أسماء الأجناس التي لیس لھا 

ھط ان مما لیس لھ مفرد ، أو أن یطلق المثنىّ ولا یراد بھ ذاتھ إذا ك1مفرد، كالنساء والقوم والرّ

.2الأنثیان، الأذنان وغیرھما: كنحو 

لاَ ینُفقِوُنھَاَ فِي ﴿: كما قد یذكر المفرد ویراد المثنى كقولھ تعالى َ ةَ و الْفِضَّ َ َ و َ الذَّھبَ ون ُ نزِ ْ َ یكَ الَّذِین َ و

 ِّ بیِلِ الله وا ﴿: ، وقولھ أیضا3﴾..سَ ا انفَضُّ ً ْ لھَْو ةً أوَ َ ار َ ا تجِ ْ أوَ َ ا ر َ إذِ َ ، والتقدیر في الأول 4﴾..إلِیَْھاَو

.5)إلیھما ( ، وفي الثاني ) ولا ینفقونھما ( 

رِجُ ﴿: "وقد یقام الواحد مقام الجمع، كنحو قولھ تعالى ْ َّ نخُ ً ثمُ فْلا ِ ْ ط م :     وقولھ أیضا.6﴾كُ

یْفيِ﴿ لاء ضَ ـ بصیغة الجمع ـ، كما 8)ضیوفي: ( وفي الثاني) أطفالا:( ، والتقدیرفي الأول7﴾ھَؤُ

رِ ﴿: كما قد یقام الجمع مقام الواحد في نحو قولھ تعالى َ لِلْمُشْ ان ا كَ دَ مَ اجِ سَ واْمَ ُ ر مُ ْ َ أنَ یعَ ،9﴾اللهكِین

.10)المسجد الحرام(والمراد 

ّ كلا مما ذكرنا لا یخلو من دلالات غالبا ما یتكفل  وھذا كلھ من سنن العرب في الكلام، وأن

.لكشف عنھاالسیاق با

جاء إما بصیغة الإفراد أو ) القرآنیة(وعلیھ، وبعد معاینة لشواھد الإلیاذة تبین بأن أغلب ألفاظھا 

ا جعلنا ننتھج في ھذا المطلب بصیغة الجمع  فقط، ولدلالات كثیرة ومتباینة ومتداخلة أحیانا ممّ

.621: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 1

.618: صالمرجع نفسھ،:ینظر - 2

.34: ، الآیةسورة التوبة- 3

.11: سورة الجمعة، الآیة- 4

.298: كتاب فقھ اللغة وسر العربیة، المرجع السابق، ص: نظری- 5

.05: سورة الحج، الآیة- 6

.68: سورة الحجر، الآیة- 7

.299: كتاب فقھ اللغة وسر العربیة، المرجع نفسھ، ص: ینظر- 8

.17: سورة التوبة، الآیة- 9

.300: فقھ اللغة و سر العربیة،المرجع السابق، ص: نظری-10
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أو الجمع لم یورد –مثلا –راد منھجا بحیث ننطلق من الشاھدـ أولا ـ ثم الدلالات ، ذلك لأن الإف

:أحدھما إلا لذاتھ، وھذه النماذج  

:في الواقع ھي كثیرة نختار منھا الآتي : مواضع الإفراد ودلالاتھا- أ

: وقد وردت في الشواھد الآتیة :الدین ـ 

1فلولا جمالــــك ما صحّ دینـــــــي             وما أن عرفت الطریق لربـــي

2

3ھو الدیـــن یغمـــــــر أرواحنـــــا             بنور الیقین ویرســي عدالــــھ

4وقالوا الرجوع إلى الدین  رجعــي            وإن الحیــــاة مع القائـــــــــــم

فالشاعر لم یوظف ھذه اللفظة إلا بصیغة الإفراد لإیرادھا في كل ھذه الشواھد، في سیاق الحدیث 

.عن الدین الإسلامي خصیصا ، والقرائن الدالة على ذلك مستقاة من سیاقاتھا 

فبالنسبة للشاھد الأول نجد الشاعر ینظر إلى الدین الإسلامي على أن اعتناقھ نتیجة طبیعیة - 

، و الفكرة و إن كانت دینیة في الأصل، و دعا إلیھا )الجزائر تحدیدا ( طبیعة الخلق للتأمل في

ضا على تأمّل الطبیعة و إعمال الفكر فیھا، مثل قولھ تعالى َّ ﴿:القرآن في أكثر من آیة، محرّ إنِ

 ُ ِّ النَّھاَرِ لآیاَتٍ لأ َ ِ و ِ اللَّیْل تلاِفَ ْ اخ َ ضِ و ْ الأَر َ اتِ و َ او لْقِ السَّمَ َ لِي الألْباَبِ فِي خ ْ فيِ «: و قولھ5﴾و َ و

وقنِیِنَ  ٌ لِّلْمُ ضِ آیاَت ْ رَ ْ ّ الطریف أن : ، قلت 6﴾الأ و إن  كانت الفكرة مبثوثة في القرآن الكریم إلا أن

،   7مفدي زكریا یقصر إعجاز الطبیعة و بعثھا على الإیمان على طبیعة الجزائر دون غیرھا 
، و ھو ما جاء الإسلام لتأكیده، ثم 8

.21: ئر، المرجع السابق، صإلیاذة الجزا- 1

.50: ، صالمرجع نفسھ- 2

.89: المرجع نفسھ، ص- 3

.96: المرجع نفسھ، ص- 4

.190: سورة آل عمران، الآیة- 5

.20: الآیةاریات، سورة الذ- 6

.157: ، المرجع السابق، ص..شعر الثورة عند مفدي زكریا- 7

.المرجع نفسھ- 8
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الدین ( ثم إن المعنى الذي مفاده التدبر في خلق الله للإیمان بھ إنما ھو مستنبط من القرآن أي 

).الإسلامي 

ن الدّین الإسلامي الذي ما جاء إلا أما الشاھد الثاني، فمن السیاق یتجلى أیضا أنھ إنما یتحدث ع- 

لیقضي على كل أشكال الضلال لأجل الھدایة إلى سبیل الحق و النور المبین، و ھو أمر لن یتأتى 

ینَ ﴿:  ا لَّھُ الدِّ لِصً ْ خ َ مُ َّ بدَُ الله ْ ْ أعَ ُ أنَ ت ْ ر ِ ْ إنِِّي أمُ و ،1﴾قلُ

ینيِ﴿: قال  ا لَّھُ دِ لِصً ْ خ بدُُ مُ ْ َ أعَ َّ ِ الله .!2﴾قلُ

ـ وكذلك الأمر في الشاھد الثالث، فما یغمر الأرواح و ینیر السبیل غیر الدین الإسلامي وحده،   

وس و طالبت بشریعتھ وما سواه دخیل، و ھیھات أن یقوى الدّخیل قوة الأصیل الذي شربتھ النف" 

، و ھذا الذي لا یریده أعداؤه 3" العقول التي آمنت بحتمیة الحلّ الإسلامي في جمیع مناحي الحیاة

ینفثون سمومھم في الشباب ]فراحوا [غیرھم من أصحاب الفكر العاطل " من الشیوعییّن و 

الأصیلة من دین و لغة بشعارات براقة و آمال فسیحة و یھتفون في آذانھم أن الرجوع إلى القیم

ھا الإسلام یعُدّ رجعیة ابع و الأخیر4" و عادات و تقالید أقرّ .،وھو ما یؤكده مضمون الشاھد الرّ

: و قد وردت في الشاھدین الآتیین:ةالجنّ ـ 

5و یا جنة غار منھا الجنـان       و أشغلھ الغیب بالحاضر

6و باھي بشرشال جنـــــــــــة عدن          وزان حدائقھا السندسیــــــــــــة

، )عن بلد معین: أي( حیث آثر الشاعر فیھا الإفراد، لأن الحدیث في الأول إنما كان عن الجزائر 

ھي إذن –ین في ھذین النموذج–و في الثاني عن الجنة التي أعدھا الله لعباده المؤمنین، فاللفظة 

.كأسماء الأجناس، مثل الأرض و الماء و الحجر، وغیرھا فلم یكن ھناك بدٌُّ من إفرادھا

.11: سورة الزمر، الآیة- 1

.14: سورة الزمر، الآیة- 2

.207: المرجع السابق، ص،–دراسة و تقویم –شعر مفدي زكریا - 3

.210: ، صالمرجع نفسھ- 4

.20: ع السابق، صإلیاذة الجزائر، المرج- 5

وذلك لوضع النقطتین تحت الیاء ( خطأ مطبعیا ) باھي ( و الظاھر أن في لفظة . 41: ، صإلیاذة الجزائر،المرجع السابق- 6
.للدلالة على الماضيیلزم أن توضع الألف المقصورة بدلھاممایدل على الإخبار–ھنا –لأن السیاق ) 
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:و قد ذكرت في الشواھد الآتیة :الضلالـ 
1

2ــــــــة          قواما فترجف منھا الضلالــــــةویصنــــع إیماننــــــا أمـــــ

3ومستشرقـون أحبـــــوا الجــــلالا          و مستشرقون، أشاعوا الضلالا

ففي الأول، و الذي ھو من المقطوعة الثانیة و الثلاثین، و التي دار موضوعھا من أولھا إلى 

ائدین من أعداء الإسلام للحؤول دون تحقیق وحدة آخرھا حول ضلال معین تجلى في سعي الك

.المغرب العربي الكبیر، نلمس كیف أن توظیف الإفراد في ھذا اللفظ كان ھو الأنسب 

ا في الثاني، و الذي ھو من المقطوعة الحادیة و السبعین و التي دار موضوعھا  –أیضا –أمّ

لشباب البريء من خلال الغزو الفكري حول ضلال محدّد، تجلى في سعي الأعداء لمسخ عقول ا

الذي زرع بذوره الاستعمار فور شعوره بدنو أجل رحیلھ، فأخذ الشاعر یدعو إلى ما سماه بحرب 

الأصالة تارة، و تارة بمعركة المستوى، و أخرى بحرب الضمیر، و كلھا تفسیرات مُؤداھا واحد، 

دّیا 5" و تربیة النفوس و غزو الجھالةبتحقیق الأصالة " ، 4وھو الدعوة إلى الثورة الثقافیة  َ تصَ

بأن الشاعر قد –أیضا –فمن خلال ھذا یتبین : لمحاولة المسخ لمقومات الأمة الخالدة، قلت 

.تحرى الدقة في استعمال الإفراد في اللفظ مدار الحدیث

–كذلك –وأما في الثالث، و الذي ھو من المقطوعة الرابعة و الثمانین، والتي دار موضوعھا 

حول ضلال معینّ، حیث تحدث الشاعر فیھا عن ذلكم النقاش الحاد و الجاد الذي دارـ أثناء انعقاد 

و موقفھم من القضایا 6الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي ـ حول دور المستشرقین

كفیلة بالوقوف ) سھ الشاھد نف( و لعل المقابلة التي وظفھا الشاعر في البیت . العربیة و الإسلامیة 

لال ( بـ ) الجلال ( على حقیقة ھذا الضلال، حیث قابل  ا سبق –، و معروف )الضّ مراد –ممّ

لزوم حیاة الذل    –ھنا –) الضلال(فلیزم بدلالة التقابل أن یرُاد ب)   الجلال( الشاعر بـ 

.50: المرجع نفسھ، ص- 1

.89: نفسھ، صالمرجع - 2

.102: نفسھ، صالمرجع - 3

).تعلیق مولود قاسم( 89: المرجع نفسھ، ص: ینظر- 4

ابق، ص، –دراسة و تقویم –شعر الثورة عند مفدي زكریاء - 5 .225: المرجع السّ

).مولود قاسمتعلیق( 102: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق: نظری- 6
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لال( و جھ الصواب في استعمال لفظ –أیضا –فلأجل كلّ ھذا یتجلى : و الاستعباد، قلت ) الضَ

.بصیغة الإفراد للدّلالة على الجنس المعمم–ھنا –

: فیما یلي–و قد أوردھا الشاعر مفردة : ـ اللعنة

1وقال الألى ناصروا حزبنا         سنقضي على لعنة الاحتلال

2وعلالّ عاد إلــــى وكـــره         بماري و لعنتـــھ تیـــــودور

عن فكرة : أي) لعنة ( إنما یتحدث عن الوجود الفرنسي الذي عدّه –في الأول منھما –لأنھ 

.محدّدة ،ھي ھذا الكیان اللعین الذي جثم على صدر البلد الطیب

لعنة أخرى محددة أیضا، و ھي تفشي ظاھرة تزوج الشباب أما الثاني فیتحدث فیھ عن 

الجزائري من الأجنبیات ، و ما ینجم عنھ من أخطار، معللاّ ذلك بكونھا نتیجة حتمیة لظاھرة 

غلاء المھور،ھذا المرض الاجتماعي الخطیر الذي یعُد الأشد فتكا بالأمة، و الذي لن یقضى علیھ 

.3إلا بتكافل اجتماعي جاد

: و ھي بدورھا كثیرة نختار منھا ما یلي: الجمع و دلالاتھامواضع- ب

: و ھي في شواھد كثیرة، منھا: سالاتالرّ - 

ّ الكمال 4ومھد الرسالات للعالمیـــن        و نور الھدى ، و مصب

5وقالوا الرسالات من مشرق الشمس، لكن یخالفھم مذھبــــــــــــي

6ھو المغرب الأكبر المستمد رسالاتھ من رســـــــــــــــــول الھدى

7ویا حجــــة لرســـــالات أر        ض الجزائر تسمو بأمجادنا

.61: نفسھ، صالمرجع - 1

.108: نفسھ، صالمرجع - 2

). التعلیق ( 108: نفسھ، صالمرجع :ینظر- 3

.36: ، صالمرجع نفسھ- 4

.45: نفسھ، صالمرجع - 5

.92: نفسھ، صالمرجع - 6

.111: ، صإلیاذة الجزائر، المرجع السابق- 7
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و سواء أراد بھا الشاعر المعنى المعجمي القرآني أو المعنى الإلیاذي، فھو لم یوردھا إلاجمعا 

ن ھذه الرسالات ، لأن الكتب السماویة إنما یصدق بعضھا بعضا     للدلالة على التكامل التام بی

ولو كان بعضھا ینسخ بعضا  كما أن الإیمان بھا كلھا واجب على الكل، و أن أي إنكار لأي منھا 

.1فھو كفر

فَتَولَّى ﴿تعالى قولھ في القرآن الكریم ، في نحو–أیضا –وردت مفردة فإن قیل بأن اللفظة قد

منْهيعبالَةَ ررِس لَغْتُكُمأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ ي2﴾و.

علیھ (إن المقام في الآیة كان یقتضي الإفراد لأن الحدیث فیھا ھو عن رسالة  النبّي صالح : نقول

) . السلام

أما في الإلیاذة فقد ذكرت بصیغة الجمع لأن الشاعر في كلّ الشواھد إنما كان یتحدث عن 

الرسالات عموما سواء بمعناھا الاصطلاحي الشرعي، أو بمعناھا العام، و دور كل ذلك في ھدایة 

الناس من جھة، و في التقریب بین ھؤلاء الأنام مھما اختلفت عقائدھم و مذاھبھم من جھة أخرى، 

ز ھذا ھو إلحاح الشاعر :       على فكرة التقارب ھذه، في نحو قولھ–في موضع آخر -و لعل ما یعزّ

3أولئك آباؤنا منذ عیسى          و كان محمد صھــرا لعیســـى

4و لم نك ننكـــر آباءنــا          أكانوا نصارى   أكانوا مجوسا:       و قولھ

: الآتیةو ھي في الشواھد:الجناتـ 

5وتـــاه الربیــــع بجناتھـــا         یھادي تلمسان و ردا وفــلا

6وفي قدس جناتنا الناضرة         و جوه إلى ربھّــا ناظـــرة

: ،   صم2008/ ھـ1429السلام ،  الأردن دار/الله الأشقر، دار النفائسان عبد عمر سلیمینظر الرسل والرسالات ،- 1
227.

.79الآیة سورة الأعراف ،- 2

42: نفسھ، صالمرجع إلیاذة الجزائر،- 3

.المرجع نفسھ- 4

.44: نفسھ، صالمرجع - 5

.46: ، صالمرجع نفسھ- 6
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شارة إلى لأن المراد ھنا ھو الإ) الأجزاء ( لقد آثر الشاعر الجمع في ھذین البیتین للدلالة على 

: -أجزاء محسوسة من ھذه الجنة، كما یقال في الأرض ـ وھي اسم جنس الأصل فیھ أن لا یجُمع

،إذن فھو یرید بالجنات المناطق و الحدائق و البساتین و جمیع المناظر 1أرضان و أراضون 

ق الذي ورد ، كُلّ حسب دلالة السیا)القدس ( أو بمدینة ) تیارت( بمدینة :  الجمیلة المتواجدة سواء

تقدیما للمضاف إلیھ، و إنزالھ منزلة المضاف المجرور، –فیھ، كماأننّا نرى في الشاھد الأخیر 

!و في قدس جناتنا الناضرة: و في جنات قدسنا الناضره، بدل: فربما كان الأصل

: و ھي في قول الشاعر: مساجدـ 

2السبیل لأجیالنـــامساجد للھدى في كل فج           تنیر

فمن خلال موضوع المقطوعة الثالثة و التسعین، و السیاق الذي وردت فیھ  اللفظة یتجلى وجھ 

التي جعلت الشاعر یؤثر صیغة الجمع بدل غیره، إذ لا یمكن أن یتصدى ) الدلالیة ( الحكمة 

لیون الثالث ، الذي كان لحملات التبشیر التي قام بھا المعمّرون، والتي بلغت أوجھا في عھد نابو

لا یعقل أن : ،  قلت3م لتنصیر أطفال الجزائر1866یشرف بنفسھ على ذلك حیث استغل مجاعة 

یتصدى لذلك إلا بتوعیة جادّة، وتعبئة شعبیة عامة، وذلك بتفعیل دور المساجد في مختلف أرجاء 

الة .البلاد حتى تكون المواجھة شاملة وعامة وفعّ

: وھي في قول مفدي: الأناجیل ـ 

4ولا بالأناجیل تنشر فینا         فتصبح بالوضع غیر مفیدة

–ھنا –إلا بصیغة الإفراد ، فقد أوردھا الشاعر –في القرآن الكریم –ورغم أن اللفظة لم ترد 

شرعي ، ومما یعزز فكرة  ّ التحریف ھذه ھو بصیغة الجمع للدّلالة على التحریف والابتداع اللا

السّم ـ الشّرور ـ تھتك ـ ( المذكورة في المقطوعة نفسھا ، والتي منھا ) القرائن ( جملة من الألفاظ 

یغ ـ بلیدة   ا یدل دلالة صریحة على القصد الخبیث من وضع ) العقیدة ـ الوضع ـ الزّ و غیرھا ممّ

.معنى فساد كبیر ، فكان في جمعھا صواب ، ولو أفردت لكان في ال)الأناجیل(ھذه 

: وھي في قول الشاعر: لالاتالضّ ـ 

ابق، مجبدائع الفوائد، المرجع ا: ینظر- 1 .114و113: ، ص01:، ج01: لسّ

.91: ، صإلیاذة الجزائر ، المرجع السابق- 2

).مولود قاسمتعلیق(المرجع نفسھ، :  ینظر- 3

.103: المرجع نفسھ، ص- 4
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.1وتغزو الضلالات في التائھین ، مع الوھم ، في موكب الأغبیاء

من الدّقة مالا یخفى ، حیث تجلى بعد قراءة للسیاق الذي ) للصیغة العددیة (وفي ھذا الاستعمال 

وردت فیھ اللفظة بأن الشاعر إنما یتحدث عن جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین مشیدا 

–إذن –بمآثرھا، ودورھا في القضاء على كل أشكال الجھل والتخلف والفساد، فكان الألیق 

من : واختلاف أشكالھا–ف الجمع نظرا لتعدد ھذه الضلالات في المجتمع الجزائري آنذاك توظی

دعلى القیم والمبادئ، وفساد في الأخلاق باسم التقدم ونبذ الرجعیة، و وقوع الأغلبیة الساحقة  تمرّ

مات .ضحایا الغزو الفكري والمسخ الجذري للمقوّ

ن بحثنا ،والذي خصصنا الحدیث فیھ عن الأسماء المفردة ـ بھذا نأتي إلى نھایة الفصل الثاني م

منھا الجمود و الاشتقاق، وقلنا بأن الجامد منھ ما یدل على : حیث تناولناھا من جوانب أربعة

نتھ –الذات ،أوعلى المعنى، إلا أن الشاعر  ّ قد أراد بالذات الدلالة على غیر ما وضعت –في مدو

كما أراد بالمعنى ) ى ذات أخرى، أو على معنى ، أو على مشتق عل: أي( لھ في القاموس القرآني 

الدلالة على معنى آخر أو على الذات أو على المشتق، بل وأراد بھ كذلك الدلالة على مشتق آخر 

.أو على معنى أو على غیرھما 

واللام من جانب التعریف والتنكیر و دلالاتھما ، كالدلالة بالألف–أیضا -كما تناولنا الأسماء

على الجنس الشامل أو على الحقیقة والماھیة، أو على العھد، أو على القصر، أو على 

الاختصاص، والدلالة بالإضافة على التخصیص، أو على الظرفیة الزمانیة أو على الظرفیة 

المكانیة، أو على الوصف، أو على العھد ، أما التنكیر فقد كادت دلالاتھ تنحصر في التعمیم، أو 

تعظیم، أو التنكیر، أو التخصیص، أو الجنس المعمم ،كما قد وردت ألفاظ بصیغة التنكیر ولكن ال

.للدّلالة على التعریف

ا التذكیر والتأنیث فقد استعمل كل منھما للدلالة على الجنسین  ) في كل استعمال على حدة ( أمّ

.لة على الوحدةفي بعض الشواھد للدلا–وذلك من قبیل التغلیب، كما وظف التأنیث 

منحصرة في         –فھي بدورھا كما الأفعال في الفصل الأول –وأما عن الصیغة العددیة 

وأن الشاعر لم یوظف أحدھما للدلالة على الآخر بل لذاتھ، ولكن اللفتة )  الإفراد والجمع ( 

الدلالیة تجلت في استعمال اللفظة الواحدة مفردة في موضع، ومجموعة في غیرھا ،أو العكس، 

.62: الیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص- 1



143

لا جمع، إفراد و –كلفظ قرآني –و بالنسبة للتثنیة فلم یرد منھا إلا ما دل على شيء لا یكون منھ 

) .الثقّلان ( وھي لفظة 
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- الفصل الثالث- 
المركبات الإسنادية الفعلية 

دراسة دلالية

ل تام سواء الھیئة التركیبیة المبدوءة في الأصل بفع" الفعلیة الإسنادیةالمراد بالمركبات

ا، وھذه الھیئة التركیبیة ھي یا للمعلوم، وسواء أكان متعدیا أممبنأكان مبنیا للمجھول أم  لازمً
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ل ومعناه: ھي مفرد جمعھ- في اللغّةـوالجملة 1"المعروفة بالجملة الفعلیة مَ جماعة الشيء، : جُ

لَ الشيءَ : وھي من الفعل مَ َ ھُ : ج َ ع مَ َ ت وتألیف بعضھا إلى بعض ھي اجتماع كلما: ، واصطلاحا2ج

.3فتحصل الفائدة

ّ الجملة من الناحیة النحویة الوحدة المحوریة لبنیة النّص"  قطیعة من نّص، " إذن فھي4"وتعد

توصف من خلال نقطة أو علامة استفھام أو علامة نداء وكتابة بحرف كبیر لاحقة بذلك بأنّھا 

.5"وحدة مستقلة نسبیَّا

ي الإلغوق تحقّ توالجملة لا  َ ر صُ نْ ّ بتوافر عُ سناد والفائدة، فقد یتحقق إسناد دون فائدة كما یا إلا

في جملة الشرط أو جملة الجواب أو فعل القسم، كما قد یتحقق في بعضھا عنصر الفائدة ولا 

.6یتحقق في الظاھر عنصر الإسناد كما في النداء 

ّ الإسناد أ ّ كلّ وإذا كانت الفائدة ممّا لا جدال فیھ، فإن ا لا خلاف في أن ّ یضا ممّ جملة لا تقوم إلا

ا لا"، 7علیھ، وطرفاه مسند ومسند إلیھ الآخر، ولا یجد المتكلمّ یغني واحد منھما عن وھما ممّ

ا، فمن ذلك الا ّ وھذا أخوك، ، وھو قولك عبد الله ]أي الخبر[سم المبتدأ والمبني علیھ منھ بد

للفعل من الاسم كما لم یكن للاسم الأول بدّ من الآخر بدومثل ذلك یذھب عبد الله، فلا ... أخوك

.8"بتداءفي الا

د إبراھیم عبادة، مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، -1 .45و44: ، ص04: م، ط2008/ه1428الجملة العربیة، محمّ

ة04: لسان العرب، المرجع السابق، ج: ینظر-2 ّ .448و 447: ، ص)جمل:( ، ماد

ابق، ص: ینظر-3 لالة العربیة، المرجع السّ ّ .113: مصطلحات الد

م،                2010/ه1431سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار، القاھرة، مصر،: التحلیل اللغّوي للنّص، كلاوس برینكر، ترجمة -4
.40:، ص02: ط

.41: المرجع نفسھ، ص-5

م،             2007/ ه1428التوزیع، القاھرة، مصر، ینظر الجملة الاسمیة، علي أبو المكارم، مؤسسة المختار للنّشر و-6
. 10: ، ص01:ط

. 33: ینظر الجملة العربیة، المرجع نفسھ، ص-7

سیبویھ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقیق وشرح عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، كتاب : الكتاب-8
.23: ، ص01: ، ج03: م، ط1988/ ه1408مصر، 
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عن الجملة الفعلیة فالمسند فیھا ھو الفعل والمسند إلیھ ھو - في ھذا الفصل–وما دمنا سنتحدث 

.1الفاعل

ِ الكلمات داخل ةوالتحلیل التركیبي لأی من حیث ترتیبالجمل]ھذه [جملة إنّما یختص بِنَظم

كر والحذف، والزّ قدیم والتّ الكلمات، مثل التّ  یادة، وكذلك المعنى النحوي، والمعنى أخیر والذّ

.2"الوظیفي

راسة وال–في الإلیاذة –سنتناول الجمل الفعلیة القرآنیة فعلى ضوء ھذا و لالي،بالدّ تحلیل الدّ

- ل،       إدراجھا في ھذا الفصستغناء عن ناك من المركبات التي ارتأینا الانبیھ، فھوللتّ لكن، 

، أو لكون بعضھا 3لعلةّ عدم وجود تغیرات على مستوى البنیة التركیبیة- وحتّى في الذي یلیھ 

ظّفق ُ لالة القرآنیةد و .4لذات الدّ

 ّ بعض الإفادة من مدرسة –الذي یلیھ في في ھذا الفصل و- ر بإفادتنا من الأمانة الإقراكما أن

التحویلي، وھو اتجاه ظھر في النصف الثاني من القرن العشرین على ید العالم النحو التولیدي 

.5"نوعم تشومسكي" اللغوي الأمریكي 

ّ في وسع أیة لغة أن تنتج ذلك العدد اللانھائي من: التولیدي" و الجمل التي ترد ھو علمٌ یرى أن

ائمة بین مختلف عناصر الجملة ھو العلم الذي یدرس العلاقات الق:التحویلي]و[.بالفعل في اللغة

ّ العملیات التحویلیة تتدرج یرى التّ ]حیث[ - الحذف: الأنواع الثلاثة الرئیسیةتحت حویلیون أن

6."التقدیم- إعادة الترتیب-زیادةال

الجمل الفعلیة (ما قام بھ شاعرنا في إلیاذتھ حیث عمد إلى كثیر من الآیات القرآنیةولعلّ ھذا - 

ر أخرى، ویحذف بعضھا ویضیف غیرھا، بل ثم راح یقدم بعض ألفاظھا ویؤخ) ة سمیوحتّى الا

. 33: الجملة العربیة، المرجع السابق، ص: ینظر-1

.66: في اللسانیات العربیة المعاصرة، المرجع السابق، ص-2

یار، المرجع نفسھ، : ، وقولھ36: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص/ رجت الأرض أثقالھاوأخ: كنحو قولھ-3 ّ وجاسوا خلال الد
.80: ص

.34: المرجع نفسھ، ص/: كنحو قولھ-4

. 69: في اللسانیات العربیة المعاصرة، المرجع نفسھ، ص: ینظر-5

.69:ربیة المعاصرة، المرجع السابق، صفي اللسانیات الع-6
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ض الوحدات اللغویة ضمن الأكثر من ذلك أنّھ راح یغیر حتى في الحالات الإعرابیة لبع

.تراكیبھا

ا أوجب علینا  ا –ممّ والمراد (ھ كما ھو ودلالت) أو المرجعي( الإشارة إلى النص الأصلي –بدءً

راسة من الدلالات القرآنیة لا،)المرجع اللغويالقرآنیة الكریمة، ولیسالآیة  عتبار أن منطلق الدّ

، ثم بعد ذلك النظر إلى الإنجاز الشعري، والمراد َ فِق الذي أجرى علیھالشاھد: لا اللغویة إلا ما اتُّ

قة بین علاأو ما یسمى بال،ھذا الذي تقوم علیھ نظریة تشومسكيییرات،  وبعض التغالشاعر 

ّ البنیة العمیقة تمثل الأصل اللغويلا. 1السطحیةالبنیة العمیقة والبنیة ل والمرجع 2عتبار أن ّ الأو

ا السطحیة فھي الصورة النھائیة التي یكون علیھا الكلامالذي یُنطلق منھ في تقویم الكلام،  3أمّ

لالي، ومرادنا، .د اللفّظيلاكتفاء بمجرد التولیولیس ابذلك ھو الجدید الدّ

ا عن سبب بدئنا بال ه إلى جملة من الأسباب قد مركبات الإسنادیة الفعلیة قبل الاأمّ ّ سمیة فمرد

.في المدخلسبق الحدیث عنھا

ّ الشاعر یعمد  ّ الملاحظ على ھذه الثوابت الفعلیة المركبة أن أحیانا إلى الشاھد ھذا، وإن

مأو یزید أخرىأشیاءفیحذف  ّ یغیّر في إعراب فیھ ألفاظا و یؤخر أخرى، وأحیانا، وأحیانا یقد

ا دفع بنا إلى ت،بعض الكلمات :یةقسیم ھذا الفصل إلى المباحث الآتممّ

- أولا- 
بین الحذف والزیادة

.4قطع شيء من طرفھ: الحذف لغة

5من الجملة الأصلیة: إسقاط الكلمة من الكلام أيوھو ترك الذكر -ھنا-نریده باللفظة والذي

.في الجملة الفرعیة

.70: المرجع نفسھ، ص: ینظر-1

. لا نعتمد الأصل اللغوي بنیة عمیقة، وإنّما الذي نعتمده كذلك ھو المعجم القرآني، وقد ذكرنا ھذا- في ھذا البحث–إلا أنّنا -2

.  260: اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعري، رابح بوحوش، دار العلوم، عنابة، الجزائر، ص: ینظر-3

.936: ، ص)حذف:( لسان العرب، المرجع السابق، المجلد الثالث، مادة: ینظر-4

زي، القاھرة، مصر : ینظر-5 ْ و َ . 221:، ص 01:م، ط2010/ ه1431أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني، دار ابن الج
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زیادة كلمة أو أكثر في - في دراستنا- والمراد 1قصان وخلافھا النّ ھي النّموّ : والزیادة لغة

).ةالبنیة السطحی( الجملة الفرعیة 

ث الجرجاني عن أھمیة الحذف فذكربأنھوقد تح- باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب " دّ

حر، فإنّك ترى بھ ترك الذّ  مت عن الإفادة، أزید الأمر، شبیھ بالسّ كر، والصّ كر، أفصح من الذّ

2"للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم تبن

ورد في بعض المؤلفات حدیث عن الحذف وشروطھ وضوابطھ وأقسامھ، ولكن معظمھ كما قد 

كان منصبّاً أكثر على الجانب البلاغي كما الذي أشار إلیھ ابن قیم الجوزیة، وھو یتحدث عن 

الجانب النّحوي وأحكامھ وأنواع المحذوف كما الذي أشار علىأو.4، وكذلك الجرجاني3الإیجاز

لالیة مخصَّ .5ھشامإلیھ ابن  صا لھ فصلا ولذلك فقلمّا وجدنا من یتحدث عن الحذف من جوانبھ الدّ

ھا ھذه جمع ما یمكن جمعھ من الحدیث عن الأغراض والمعاني والفصلا ی دّلالات التي تفیدُ

ّ ما جاء في ثنایا الكلام عنالظاھرة رین ،أو في بعض كتب، إلا وكتبالبلاغة د بعض المفسّ

ّ حذف مفعول التّ النّحو، كنحو ما ذ مُوا ﴿:قدیم في قولھ تعالىكر من أن ِّ نُواْ لا تُقَد َ ام َ ءَ ین ِ أیُّھا الَّذ یَ

لِیمٌ  َ ٌ ع یع ِ م َ َّ الله س قوُا الله إنِ اتَّ َ ولِھِ، و سُ َ ر َ ي الله و َ د َ یَ ن ْ ، ومعناه أن 7ختصارھو للاقتصار أو للا6﴾بی

:ھناك وجھین

.149: ، ص)زید:( لسان العرب، المرجع نفسھ، المجلد الثاني، مادة: ینظر-1

.149: دلائل الإعجاز، المرجع السابق، ص-2

ق إلى علوم القرآن وعلم البیان، ابن قیم الجوزیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، من ص: ینظر-3 ّ إلى 71:الفوائد المشو
.81: ص

. 221: أسرار البلاغة، المرجع نفسھ، ص: ، ینظر كذلك)من دلائل الإعجاز( وقد أشرنا إلى كلامھ في ھذا-4

صلاح عبد : ه، تحقیق761سنة: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،جمال الدین عبد الله بن یوسف بن أحمد بن ھشام م: ینظر-5
لام یّد، دار السّ ّ .815: إلى ص781:، من ص02: ، المجلد01:م، ط200/ه1424، القاھرة، مصر: العزیز علي الس

.01: سورة الحجرات، الآیة-6

د بن إبراھیم، ط: ینظر-7 ر المصون في علوم الكتاب المكنون، شھاب الدین أبو العباس بن یوسف بن محمّ ّ ، دار الكتب 01: الد
.168: ، ص06: ، المجلد1994/ ه1414العلمیة، بیروت، لبنان، 
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یتُ ﴿: عالىبرأسھ كما في قولھ تھترك مفعول: أحدھما" - أ یُمِ َ یِي و ْ وقول القائل فلان یعطي 1﴾یُح

ا  ً ّ لھ منع ویمنع ولا یرید بھما إعطاء شيء معین ولا منع شيء معین، وإنّما یرید بھما أن

 ً ، كذلك ھا ھنا، كأنّھ تعالى یقول لا ینبغي منكم تقدیم أصلا .2وإعطاءً

َ ﴿: قولھ تعالىابن القیم ھذا المعنى حینما یذكرویؤكد َ لا ین ِ الَّذ َ َ و لمَُون ْ ع َ یَ ین ِ ي الَُّذ ِ تَو ْ لْ یَس َ ْ ھ قلُ

لمُونَ  ْ ع و العلم ومن لا علم لھ، ففي مثل ھذا لا ینبغي تعدیة ھل یستوي ذ: مبینا أن المراد ھو: 3﴾یَ

ى إلیھ فینقص الغرضتخصّ وإلاّ ،تعدیة الفعل  .4ص بما یُعدّ

" ، أو التعمیم الشامل5الفعل وغیرھمامالا یصلح من القول أو: ثانیھما أن یُقدر المحذوف بـ-ب

ضت مسألة في "  ِ ر امع إلى كلّ ما یمكن تقدیمھ من قول أو فعل، كما إذا عُ لیذھب ذھن السّ

وإذا ،مجلسھ صلى الله علیھ وسلم لا یسبقونھ بالجواب، وإذا حضر الطعام لا یبتدئون بالأكل

.6"ذھبوا معھ إلى مكان لا یمشون أمامھ ونحو ذلك

اللفّظ المزید، كتخصیص سیاق الذي یرد فیھمختلفة باختلاف الللزیادة أیضا دلالاتھذا، و

عن ابن مسعود : "ول الرسول صلى الله علیھ وسلمفي نحو ق- مثلا-مرحلة الشباب بالذكر 

ابن آدم یوم القیامة حتّى یُسأل لا یزول قدما: رضي الله عنھ عن النّبي صلىّ الله علیھ و سلمّ قال

وما عن عمره فیم أفناه، وعن شبابھ فیم أبلاه، وعن مالھ من أین اكتسبھ وفیم أنفقھ،: سعن خم

، رواه الترم لِمَ َ ن إشارة إلى أھمیة ھذه المرحلة التي ھي قوة بیفي 7"يقالبیھذي وعمل فیم ع

.د منھا في غیرھاضعفین، وعلیھ فالمحاسبة تكون أش

.156: سورة آل عمران، الآیة-1

ین، دار الفكر، دمشق، سوریا، -2 ّ .110: ، ص26: ، ج03: م، ط1985/ ه1405التفسیر الكبیر محمد الرازي فخر الد

.09: الآیةسورة الزمر،-3

ّ : ینظر-4 .155: دلائل الإعجاز، المرجع السابق، ص:، وكذلك74: المرجع السابق، صق،الفوائد المشو

: م،  ط1987/ ه1407الجیل، بیروت، لبنان، الله بن الحسین العكبري، دارأبو البقاء عبدالتبیان في إعراب القرآن،: ینظر-5
. 1170: ، ص02: ، المجلد02

.232: ، ص03: صفوة التفاسیر، المرجع السابق، المجلدّ-6

ین عبد ال-1 ّ ، ضبط )ه656متوفى ( عظیم بن عبد القوي المنذري،الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف، الحافظ زكي الد
.125: ،  ص1: ، ج02: ، ط1954/ ه1373مصطفى محمد عمارة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، : وتعلیق
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ّ في ذكر ك ّ وخبرھا في قول الله تعالى) أكثرھم( ما أن ونَكَ من ﴿: بین اسم إن ادُ َ یُنَ ین ِ َّ الَُّذ إنِ

قِلوُنَ  ْ َ یَع ْ لا م ھُ ُ ثَر ْ اتِ أكَ َ ر جُ ِ الُْحُ آء َ ر َ ،2"...أن یكون فیھم من قُصد استثناؤه" إشارة إلى احتمال 1﴾و

المقامات والأحوال، یمكن تحدیدھا لاختلاف التي لاذلك من الأسرارغیرو

ُ النّفس من أفكار و ر ِ تَو ْ ع ِ ما یَ د ُّ دُ بتعد ّ مقامات الكلام متفاوتة تفاوتا یفوق الحصر، والأغراض تتعد

ثم الإشارة إلى ،)البیت الشعري( ھو أن نأتي بالشاھد - ھنا- سیكون منھجنا فوعلیھ . 3"وأحوال

َ الإشارة إلى ) أو الزیادةالحذف( ناص وتحدید الموضع الذي حدثت فیھ الظاھرة موضوع التّ  ع مَ

لالة التي یریدھا الشّاعر من ) الآیة القرآنیة الكریمة ودلالتھا( النّص الأصلي  للوصول إلى الدّ

في ھذا مخالفة لما قمنا بھ في الفصلین السابقین ، حیث و. خلال حذفھ لكلمات أو زیادتھ لأخرى

ا تناولنا الألفاظ .لالةالدّ المفردة قمنا بتصنیفھا حسب لمّ

، وبعد مراجعة للشواھد التي استعملھا الشاعر تبیّن بأنھ قد عمد إلى بعضھا فحذف منھا أشیاء

د إلى غیرھما مَ أشیاء فحذف منھا أشیاء وزاد وعمد إلى غیرھا فزاد فیھا أخرى، كما عَ

:في آن واحد، وھي مبینة من خلال ھذا التقسیم

د- أ ّ :اھدانفي ذلك ھذان الشّ ولنا: مواضع الحذف المجر

.4ف رایتك ابن الجزائر        وعند ابن زیّان تُبلى السرائرتلقّ 

5وزلزلت الأرض زلزالھا        وضجّ لغاصبـك النّیـــــــران

آئِرُ ﴿: فھو من قول الله تعالى: فأما الأول-  َ ر لى آلسَّ ْ مَ تُب ْ و ومعناه أنھ في یوم القیامة تكشف 6﴾یَ

متعلق بظرف معین، وھو یوم القیامة، وعلیھ فالمركب الفعلي -ھنا-، والكشف1مكنونات القلب

.04: سورة الحجرات، الآیة-1

: م، ج1982/ ه1402بیروت، لبنان، تفسیر النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النّسفي، دار الكتاب العربي، -2
.167: ، ص03

: ، ص03: ، محمد أبو موسى، مكتبة وھبة ، القاھرة، مصر، ط- دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني–خصائص التراكیب -3
213 .

ابق، ص-4 .56: إلیاذة الجزائر، المرجع السّ

.118: المرجع نفسھ، ص5

09: سورة الطارق، الآیة-ـ 6
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) یوم(ر في شاھده حینما حذف المضاف الشاعهبخلاف ما یرید،قد وقع مضافا إلیھ- ھنا- 

لالة على إثبات الشمول للدّ لیجعل من ھذا المركب الفعلي مستقلا بذاتھ ابتداء وانتھاءً 

ة والا ّ من للإشارة إلى ما تمیز بھ عبد الرحمن بن زیان من ذكاء وحد ّ ستمراریة من غیر تقید بالز

ّ یكون ھناك ھجوم على  بصیرة جعلاه یعقد المعاھدات مع قیادة الجیش الفرنسي على ألا

.2ستعداد للھجومالااحتیالا منھ لربح الوقت و) كرةقرب بس( الزعاطشة 

ا الثاني-  ا﴿: فھو من قولھ تبارك وتعالى: وأمّ الھََ َ لْز ِ ضُ ز ْ لَتِ الأَر ِ لْز ُ ا ز َ ومعناه أنّھ في یوم 3﴾إذِ

ك الأرض تحریكا عنیفا ومتكرّ  االقیامة وعند النفخة الأولى تُحرّ ً .4ر

متعلق بظرف زمني معین، ھو یوم القیامة، حیث وقع - أیضا–وعلیھ، فالمركب الفعلي ھو 

والذي یتضمن بدوره معنى ) إذا( قد حذف المضاف -في البیت–، إلا أن الشاعر 5یھمضافا إل

بنیتھ السطحیة فیجعل من) الظرف والشرط( ین معا الشرط لتجرید المعنى الذي یریده من الأمر

السوابق أو اللواحق التي تسھم في ن كلّ قائمة أساسا على إثبات أمر مجرد مھذه فكرة مستقلة 

ستعمار، وزلزال تقوم بھ الأرض تتفجر ضد الاعن نقمة " الغرض، وھو التعبیر الإنقاص من

ارھا الذین احتجاجا على طغیان المستعمر فوقھا، وفي الأخیر ھو غضب الجزائر وانتفاضة أحر

.6"روا للجراحأثآلوا على أنفسھم أن ی

:ولنا في ذلك ھذان الشاھدان: مواضع الزیادة المجردة- ب

.7عاما؟ت فرنسا فكنا كراما        وكنا الألى یطعمون الطّ وجاع

.8ريـسحبف ما یافكون احرین عصا      ي، تلقّ وألقیت في السّ 

ابق، ص: ینظر-1 . 582: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السّ

).تعلیق مولود قاسم( 56: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص: ینظر-2

.01: سورة الزلزلة، الآیة-3

. 597: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع نفسھ، ص: ینظر-4

المستقصى في معاني الأدوات النحویة، المرجع السابق، : ینظر/ لإضافة للجملة الفعلیةھنا من الظروف الملازمة ا) إذا( لأن -5
.34: ص

.107: المرجع السابق، ص... شعر الثورة عند مفدي زكریا-6

.53: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-7

.115: المرجع نفسھ، ص-8
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سكینا ویتیما وأسیرا﴿: فھو من قول الله تعالى: فأما الأولـ  بِھ مِ ُ عامَ علَى ح َ الطَّ مُون ِ ع ْ یُط َ ، 1﴾و

لالة تھ الأصلیة إلى الماضي أو غیرهیة قرینة تخرج المضارع عن دلالر أھكذا من غی ، وإنّما للدّ

.ستمراریة فیھ والإكثار منھ، ومن غیر أي مقابلوب العمل بالإطعام في كل زمن والاعلى وج

:ففیھ أمران أساسیانا الألى یطعمون الطعاموكنّ : أما في قول الشاعر

، وھو أن فعل الإطعام ھذا قد اقد أعطى معنى جدید) لىالأكنّا ( زیادة عبارة - 

، وقد )المضارع+كان ( ، وذلك ما أفادتھ صیغة أخذ شكلا مستمرا ولكن فیما مضى من الزمن

وف مھ دولة الجزائر لفرنسا من معروفي ذلك إشارة إلى ما كانت تقدّ . تحدثنا عن مثل ھذا سابقا

:كران فقال فیھ مفديسرعان ما قوبل بالنّ 

ن إ- .2كران؟بالنّ ) القموح(جائع      یقابل معروف وكیف یطیب الأكل من كفّ 

ھذا الإطعام إنما كان دینا من الدیون المترتبة على فرنسا من أجل تسدید 

دت دیونھا، ولا ھي كفّت عن إیذ3ثمن القمح اء المحسنین إلیھا؟ ، ولكن، لا ھي سدّ

ا یأَفْكُِونَ ﴿: وأما الثاني فھو من قولھ تعالىـ  ُ مَ َ تلَْقفَ ا ھِي َ اهُ فإَذِ صَ والتلقف ھو 4﴾فأَلَْقَى مُوسَى عَ

عمد إلى إلا أن الشاعر 6تبتلع بسرعة ھذا الذي یقلبونھ عن وجھھ بالتمویھ: ، والمراد5بتلاعالا

كب الفعلي تحدیدا فنقلھ كما ھو طبعا لغیر دلالتھ - إلى ھذا النص، أو بالأحرى إلى المرّ

ى اعتزاز لتكتمل الصورة ) سحري( ثم زاد فیھ لفظة- المذكورة َ د الجدیدة والتي تدل على مَ

.08: سورة الإنسان، الآیة-1

.326: المرجع السابق، صاللھب المقدس،-2
). تعلیق مولود قاسم( 53: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص: ینظر-3

.45: سورة الشعراء، الآیة-4

.73: معجم الألفاظ القرآنیة ومعانیھا، المرجع السابق، ص: ینظر-5

. 215: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص: ینظر-6
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ور في خدمة الجزائر وتخلید ثورتھا فھو شعر یفنّ  أشعارد الشاعر بشعره الذي كان لھ كبیر الدّ

.1سحرهبولھ، ولشعره بل ویفنّدھم بھھؤلاء الجاحدین 

:ولنا في ذلك ھذان الشاھدان: مواضع الجمع بین الحذف والزیادة- ت

2ولذنا بوحدتنا فانعتقناــاأتى أمرنا صارخا فانطلقن

3باسمھا الواقعةوقعتتي  ت بھا كلمات الإلھ، الّ وتمّ 

لوُهُ ﴿:فھو من قول الله تعالى: فأما الأولـ   ِ ج ْ تَع ْ ِ فلاََ تسَ ّ رُ الله ْ اعة 4﴾...أتََى أمَ ومعناه أمر السّ

ا ّ أن الشاعر قد حذف المضاف إلیھ 6أو أمر الله بعذاب الكافرین5عمومً ) الله: لفظ الجلالة( ، إلا

العدو الجماعة، للإشارة إلى أن الذي أتى إنّما ھو أمرنا بالثورة والجھاد ضدوأحل محلھ نون 

ا بالمعنى المستوحى من الآیة الكریمة المشار إلیھا حتى الا ً ستقلال، ولعل الشاعر قد استأنس عمد

لالة على قرب حلول العذاب بھؤلا ورحیلھم باستقلال واقتراب نھایتھم) الفرنسیین( ء للدّ

ثورة التحریر تحمل في اندلاعھا الأھوال الشدیدة من المحن والإفناء " ك لأن الجزائر، ذل

للمستعمرین، ھذه الأھوال التي لا یشبھھا إلا أھوال یوم القیامة التي یصورھا الشاعر من خلال 

ب في ذاكرتھ من صور یوم القیامة كما صورھا القرآن الكریم مبثوثة ھنا وھناك مفصلة ما ترسّ 

حینا آخر، وھو لكي یوحي بكل ذلك الحشد من الصور اختصر الدلالة في كلمة حینا موجزة 

.7) "أتى أمرنا( واحدة تدل علیھا 

إلى المتلقي بمجموعة من الصور تتداعى أمامھ بقدر ما یستحضر من " ففي العبارة إیحاء 

نھایة العالم وقدوم مشاھد یوم القیامة، كما تؤكد أن القضاء على الظالمین أمر محقق كالتأكد من 

شعر مفدي زكریا            : ینظر كذلك/ 229: المرجع السابق، ص-...دراسة فنیة–شعر الثورة عند مفدي زكریا : ینظر-1
.328: المرجع السابق، ص- دراسة وتقویم–

.82: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص-2

.83: المرجع نفسھ، ص-3

. 01: سورة النحل، الآیة-4

166تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع نفسھ، ص: ینظر-5

.51: ، ص04: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج: ینظر-6

.114: مفدي زكریا شاعر النضال والثورة، المرجع السابق، ص-7
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الساعة، وفي ھذا تثبیت للمجاھدین في میدان النضال، وإلقاء للرعب في قلوب المستعمرین، 

.1"وھو یدخل في نطاق الحرب النفسیة التي یخوضھا الشعراء من المستعمرین

لاً لاَّ ﴿:تعالىقولھ وأما الثاني، فھو منـ  ْ د عَ َ قاً و ْ د بِّكَ صِ َ ُ ر ت َ لمِ ْ كَ تمََّت َ اتھِِ و َ لمِ َ ِ لكِ ل بدَِّ ،2﴾مُ

واْ ﴿:وقولھ ُ برَ ا صَ َ َ بمِ آئیِل َ ر ْ لَى بنَيِ إسِ نَى عَ سْ بِّكَ الْحُ َ ُ ر ت َ لمِ ْ كَ تمََّت َ في الآیة –والمراد بالكلمة 3﴾و

ا على المشركین الذین طلبوا من رسول الله صلى ،4ھو القرآن الكریم- الآیة الأولى ً إذ نزلت رد

ا في كتبھم،  ما یحكم بینھ وبینھم من أحبار الیھود والنصارى، لیخبروھم عمّ كَ َ الله علیھ وسلم ح

إن طلبوا : من أمر محمد علیھ السلام، فجاءت الآیات الكریمة تلقنُھ الحجة الدامغة، وتقول لھ

وجل عزشھادة الله غیر الله أطلب حكما و قاضیا بیني و بینكم؟ أما تكفيأف:منك التحاكم، فقل لھم

" ھان، یدل على صدقيلي بأني رسولھ وقد جئتكم بھذا الكتاب المعجز، بأوضح بیان، وأكبر بر
5

اھم من بطش " لبني إسرائیل 6أما في الآیة الثانیة فالمراد بالكلمة ھو وعد الله الصادق ّ حیث نج

ة بعد أن كانوا ... من طغیان الأقباطفرعون، وأنقذھم ّ وملكھم دورھم وقصورھم، وجعلھم أعز

لّ والھوان .7"في الذّ

ح أنھ أراد  َ والظاھر أن الشاعر لم یخرج عن ھذین المعنیین مجتمعین في الشاھد المذكور إذ یُرج

الرأي (لورود قرینة - من جھة–القرآن الكریم من أنھا بالكلمات ذات المعنى القرآني المذكور 

ابوني ، وقد ذكرنا من كلام ا8الواردة في البیت الثاني من المقطوعة ذاتھا) والحجة الدامغة لصّ

- كما ذكرنا–عد أخرى  فقد أراد بھا معنى صدق الومن جھةوما یدل على ھذه المعاني، 
.256: أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، المرجع السابق، ص-1

.115: سورة الأنعام، الآیة-2

.137: سورة الأعراف، الآیة-3

112: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص: ینظر-4

: ، ص02: ، ج02: م، ط1987/ ه1407قبس من نور القرآن الكریم، محمد علي الصابوني، مكتبة رحاب ، الجزائر، -5
161.

.122: السابق، صتفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع : ینظر-6

.74: ، ص03: م، ج1989/ ھـ1409قبس من نور القرآن الكریم، المرجع نفسھ، -7

.من الإلیاذة83: في ص: وكلھا قرائن واردة في أبیات المقطوعة الخامسة والستین، أي-8
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كذلك نأتي إلیھا بعد ھذا، وب الفاصلة، و سوذلك لقرینة وقوع الواقعة، والتي یراد بھا الحر

ى نشید الجزائر-لاح الخلاص: ( قرائن أخرى كنحو ّ ق تدل على ما ذكرنا من معنى تحقّ 1)دو

.الوعد بالنّصر

دلالات فرعیة أخرى في البیت الشاھد أسفر عن)ربك( بدل ) الإلھ( و )بھا( في زیادة إلا أنّ 

:تجلت في الآتي

دیدتمّ إلا بالنّ الذي ما المراد بكلمات الله ھو الجھاد-  صاص، والرأي القاطع السّ وكلھا 2یران والرّ

ابق في قولھ :وكلھا قرائن مذكورة في البیت السّ

أي، والحجّ  ّ صا      ص، وبالر .3ة القاطعھوصغنا مصائرنا بالرّ

یدور ما إنّ فالكلام ن للدلالة على التخصیص،لى مذكور معیّ عائد إ) بھا( وعلیھ فالضمیر في 

.رایخأحول فكرة جھاد الشعب الجزائري ضد العدو الفرنسي أولا و

بھذا ،)الإلھ( الثورة ضد ھذا العدو ھو شارة إلى عموم الخطاب بدل تخصیصھ، فالذي أمر بـ الإ

سم الجامع لجمیع الأسماء بدورھا الاتعدّ والتي) الله( في كلمة اللفظ الذي یُعد ھو الأصل

لى فات العُ .4والصّ

إذن فالكلام فیھ تخصیص وتعمیم، فأما التخصیص فلأن الحدیث عن الثورة الجزائریة لا غیر، 

ّ النّاس  وأما التعمیم فللإشارة إلى أصالة ھذه الثورة لأن الذي أمر بھا ھو الله العظیم رب

.                إلھ الكون كلھّ، بل وأجمعین

ثانیا
.حویة ومعانیھاالمواقع النّ 

وٌ  ُ ة معانٍ 5النحو لغة ھو الطریق، والجھة، وجمعھ أنحاء ونُح ّ ، والواقع أن لھ في اللغة عد

َ البیت: ( كقولك: القصد والجھة:" منھا ُ عمرو: ( كقولك: والمثل والشبھ- )نحوت نحو ، )زید نحو

.وكلھا قرائن واردة ـــ أیضا ـــ في أبیات المقطوعة المذكورة-1

.370: ، المرجع السابق، ص...عند مفدي زكریاشعر الثورة : ینظر-2

.83: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-3

.286: أسماء الله الحسنى، ابن القیم، المرجع السابق، ص: ینظر-4

.1590: ، ص)نحو: ( القاموس المحیط، المرجع السابق، مادة: ینظر-5
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: ( والبعض كقولك- أنواع، : ، أي)ھذا النبات على خمسة أنحاء: ( كقولك: مثلھ والنوع: أي

.1"بعضھا: أي) أكلت نحو السمكة

علم یعرف بھ أحوال أواخر " بمعنى أنھ 2"ھو انتحاء سمت كلام العرب: " واصطلاحا

ا وبناءً  فھو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا سمعت " ، أما الإعراب 3"الكلمات إعرابً

ل من المفعول، ولو لآخر الفاعأكرم سعید أباه، وشكر سعیدا أبوه، علمت برفع أحدھما ونصب ا

َّ 4"ا واحدا لاستبھم أحدھما من صاحبھكان الكلام شرج د من العلوم ) الإعراب(ولأجل ھذا فقد عُ

رب - ناالتي ذكر–، والمراد بالمعاني 5بھا العربالتي اختصّ  ْ وھي لا ھي تلك التي تلحق المُع

.6تكون كذلك إلا بعد حصول العلم بحقیقتھ

إلا أننا لن نتحدث في ھذا البحث عن النحو من حیث ھذه التعریفات والموضوعات التي 

ل فیھا الحدیثتناولھا، ولا من حیث أصولھ وأسسھ وقضایی محمد إبراھیم عبادة في اه التي فصّ

ن الإعراب من حیث أحكامھ وضوابطھُ، وإنما الذي یعنینا ھنا ولا حتى ع7النحو العربي: كتابھ

نبثقة عن الاالأولى ھو الإشارة إلى البالدرجة  لالیة المُ والإعرابیة ستعمالات النحویة جوانب الدّ

ھا الأصلي  القرآن ( الجدیدة ـ في الإلیاذة ـ لھذه المركبات الفعلیة مقارنة بھا في نصّ

لك بتغیر الحركات في الكلمات، ولذ- من بین ما تتغیر لأجلھ–، فالدلالة إنما تتغیر )الكریم

لح علیھ إعرابا 8.اصطُ

كانت في نصھا الأصلي في إلى لفظة معینة–في اقتباساتھ –دنا الشاعر یعمد فكثیرا ما عھ- 

- طبعا في إطار ھذا التركیب–ة صرفیة للفظة معینة ،أو إلى صیغحالة إعرابیة ما فیغیرھا 

.وضوع بحثناھي مإلى معنى أو دلالة جدیدة بغیة الوصول فیغیرھا إلى صیغة أخرى،

.23: ، دار البصیرة، الإسكندریة ، مصر، ص) ابن آجروم( الصنھاجي شرح الآجرومیة، أبو عبد الله محمد بن داود-1

.35: ، ص1:الخصائص، المرجع السابق، ج-2

.شرح الآجرومیة، المرجع نفسھ-3

.الخصائص، المرجع نفسھ-4

- .50: جدل اللفظ والمعنى، المرجع السابق، ص: ینظر5

.34: ، ص01: المجلد الأول، جبدائع الفوائد، المرجع السابق، : ینظر-6

.01:م، ط2009/ ه1403أصولھ وأسسھ وقضایاه وكتبھ، محمدإبراھیم عبادة، مكتبة الآداب،القاھرة، مصر،: النحوالعربي-7

.484: مقدمة ابن خلدون، المرجع السابق، ص: ینظر-8
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:لكن وقبل أن نتناول الشواھد، فإنھ لیحسن التنبیھ إلى ما یلي

ّ حدیثنا عن التغیرات الصرفیة للألفاظ في ھذا الفصل إنما ندرسھ من زاویة التغیر الخاص -  إن

نيّ ) التغیر الجزئي( للمعنى  ْ ع ، بخلاف ما رأینا في الفصلین في إطار المعنى العام للتركیب المَ

.كلیاوالثاني فالمعنى یتغیّرول الأ

ظ، فختلاف في إعراب اللّ بتغیر المعنى النحوي من خلال الاإن التغیر الصرفي شدید الصلة- 

إذا كان الفعل مبنیا للمعلوم فھو یطلب فاعلا و إذا كان للمجھول فنائبا عنھ،      :   ومثال ذلك 

.وھكذا

بخلاف المضارع فھو معرب باستثناء ما ھو لك إذا كان الفعل ماضیا أو أمرافھو مبني،كذ

عریفھ للنحو كذلك بعض ع في تكثیر، ولعلّ ھذا ما جعل بعضھم یجممعروف، وغیر ذلك

1رفیةالقضایا الصّ 

في الإلیاذة، وبالنظر إلى التغییرات التي ) القرآنیة( وبعد قراءة دلالیة للمركبات الفعلیة 

فة لجملة من الدلالات لا تنفك تنضوي أطرأھا الشاعر علیھا خلصنا إلى أنھا - عموما–موظّ

.على مستوى الصیغة الصرفیةأخرى و،دلالات على مستوى الصیغة النحویة تحت 

في (عینة كانت لمعانٍ نحویة معینة أن الشاعر قد عمد إلى صیغ ألفاظ موالمراد مما ذكرنا، 

" دة انطلاقا من أن اللفظة إنما ، فغیر في تلك الصیغ للدلالة على معان جدی)نصھا الأصلي

جتماعیة والفكریة عندما تحلّ في موقع نحوي معین في من الحیاة الاتكتسب تحدیدا وتبرزُ جزءا

.2"المفعولیة- الفاعلیة: التركیب الإسنادي  وعلاقاتھ الوظیفیة

:تمجمل الدلالات التي أمكننا استنباطھا مصنفة حسب ما ذكرنا من مستویاوإلیك

:ولنا منھا الآتي: حویةیغة النّ دلالات على مستوى الصّ - أ

:قول الشاعرومنھ: )بالجرّ ( ـ من الرفع على الفاعلیة إلى الدلالة على المكان 1

امھانّورھا كارنبال فأوفار بت .3صبح كاربون حمّ

ناَ ﴿: وھو من قول الله تعالى ُ ر ْ اء أمَ ا جَ َ تَّى إذِ َ یْنِ ح َ ج ْ و َ ٍّ ز ن كُل ْ فیِھاَ مِ ل مِ ْ ُ قلُْناَ اح َ التَّنُّور فاَر َ .1﴾و

. 8و7: ، المرجع السابق، ص.. النحو العربي : ینظر-1

.21: لعربي ـــ النظریة والتطبیق ــ ، المرجع السابق، صعلم الدلالة ا-2

.73: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-3
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َ الماء من وجھ - في المعجم القرآني–ومعناه  ع بَ نَ َ حتى إذا جاء وقت إھلاك قوم نوح بالطوفان، و

2)ذكر وأنثى( ن الحیوانات زوجین الأرض قلنا لنوح احمل معك من كل نوع م

الذي المكان: جاش بشدة أي): ورنّ فار التّ ( عتبار أن الأصل في لامجازمع ما في الصورة من

ُ فیھ الخبز ز بَ ْ ).الماء( الحال وأرید) التّنّور( ما یعني أنھ قد ذكر المحل 3یخ

إلا أن الشاعر قد غیر في الصیغة النحویة لھذا اللفظ الذي ھو فاعل إلى صیغة أخرى وحالة 

ّ للدلالة على معنى جدید، وھو أن ھذا التنور الذي كان فاعلا تماما،4إعرابیة مختلفة وھي الجر

، وفي 6قد انقلب مكانا لحدوث فور قد صار كارنبال فاعلا لھ5للفور في الآیة القرآنیة الكریمة

والقصاص الذي شملھ مع ،اب الذي أنزلھ الفدائیون بھذا الجلادصریحة إلى مدى العقذلك إشارة 

ا للمجازر الوحشیة التي كان یقوم بھا ھو والجلاد انتیاري ضد سكان قالمة من شملھم انتقام

.7وضواحیھا

: ومنھ قول الشاعر :ـ من الرفع على الابتداء إلى الرفع على الفاعلیة2

مع قلبُ شھید    تموج بھ القیم الصالحات ﴿: و ھو من قول الله تعالى8فیلقي لھ السّ

َّ فِي  ھِیدٌ إنِ َ شَ ھوُ َ عَ و ْ ْ ألَْقَى السَّم ٌ أوَ َ لھَُ قلَْب ان ْ كَ ن َ ى لمِ رَ كْ َ لَذِ لكِ لمن كان لھ عقلٌ أو : و معناه9﴾ذَ

أي حاضر الذھن، و علیھ فالقلب ـ في الآیة الكریمة 10استمع لھذا القرآن و ھو شاھد لیس بغائب

ھذه لیجعل منھ فاعلا لإلقاء ـ ھو مبتدأ منسوخ بالفعل الناقص، إلا أن الشاعر قد غیر حالتھ 

.40: سورة ھود، الآیة-1

36: تفسیرالمراغي، المرجع السابق، ص: ینظر-2

.145: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص: ینظر-3

العلامة،  فقد تكون الصیغة : وظیفة الكلمة في الجملة، و المراد بالحالة -ھنا–المراد بالصیغة : لوما الفرق؟  نقو: إن قیل-4
.، ولكن یكون مرفوعا في جملة ومجرورا في غیرھا)الفاعل مثلا( واحدة 

.طبعا مع مراعاة المجاز المذكور-5

.ما یعني العودة بالتعبیر إلى حقیقتھ دون مجازه-6

)تعلیق مولود قاسم(73:إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص: ینظر-7
.112: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص-8

.37: سورة ق، الآیة-9

اء، تحقیق : ینظر-10 ّ 80: ، ص03: سماعیل شلبي، جإعبد الفتاح :معاني القرآن ، أبو زكریاء یحي بن زیاد الفر
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السمع للأذان الذي یجلجل في المآذن فیؤذي بعض الأقوام، للدلالة على أن ھناك قلة من الناس 

لا نقول فقط بأن الأذان لا یؤذیھم، و إنما ھم من الصلاح بحیث تبتھج بھ نفوسھم فلا یكتفون 

السمع، و ھي صورة تشبیھیة  فقط بإلقاء السمع إلیھ ،بل قلوبھم ھي التي تقوم بإلقاء ھذا 

ى ﴿: مستوحاة  من الآیة الكریمة التي یقول فیھا الله تعالى مَ ْ ْ تعَ لكَِن َ ارُ و َبْصَ ْ ى الأ مَ ْ َ تعَ فإَنَِّھاَ لا

دُورِ  ُ الَّتيِ فِي الصُّ فإن الذي یسمع ھو القلب لا –المثل الأعلى و –فكذلك ھا ھنا 1﴾الْقلُوُب

مع( الحاسة المعروفة  ، وفي كلّ ذلك إشارة صریحة إلى وجود أصناف من الناس قد تطھّر )السّ

ا أشربوا من نبع إسلامھم فأفلتوا من قفص الاتّھام و في كلّ ذلك ردّ على من ،2فیھم الضمیر لمّ

:                          قولھح الحاكمین ولوم الشباب ، وھو في اتھموا الشاعر بأنھ لم یكتب الإلیاذة إلا لمد

.3وقالوا انحرفت بإلیــاذة      تلوم الشباب و مثلك یعلو

.و ھي في ذات البیت السابق:)للتخصیص( على الإضافةخبار إلى الجرمن الرفع على الإـ 3

4فیلقى لھ السمع قلب شھید       تموج بھ القیم الصالحات

خبرا ) الآیة الكریمة ( التي كانت في النص الأصلي ) شھید ( واللفّظ المعنيّ ھنا ھو كلمة 

حي، أو ھو الملقى للسمع      ) عقل( لمبتدأ في جملة و قعت حالا صاحبھ ھو ذاتھ الذي لھ قلب 

.كما ذكرنا 

فاعل السمع ( القلب مضافا إلیھ منسوبا إلیھ ذاك ) شھید ( إلا أن الشاعر قد جعل من ھذا اللفظ 

من نوع ) أو عقلٌ ( لیس ھو أي قلب إنما ھو قلبٌ ) الفاعل ( للدلالة على أن ھذا القلب ) 

.، حيٌ بالإیمان، حيٌ بالعلم،حيٌ بالمبادئ و الأخلاق الدالة على الصلاح5خاص

في و ھو : من البناء على الضم للنداء نصبا على المفعولیة إلى الجر بالحرف للتخصیصـ 4

:قول الشاعر

ا       كأنا اغتصبنا لھامان صرحا ً ح 6عرجنا ننافح باینام ضُ

.46: سورة الحج،  الآیة-1

ّ الذمــــــــــــــــام                                                         ) :   109: في الإلیاذة، المرجع السابق، ص( یقول الشاعر -2 وأفلت من قفص الاتھـــــام      شباب أصیل وفي

.116: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص-3

.112: ھ، صالمرجع نفس-4

.لأن الإضافة ھنا  للتخصیص -5

.26: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص-6
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باَبَ ﴿ : و ھو من قولھ تعالى ْ سَ ْ لِّي أبَْلغُُ الأ َ ا لعَ حً ْ ر ِ لِي صَ ُ ابْن ان ُ یاَ ھاَمَ ن ْ و عَ ْ َ فرِ قَال َ ھامان و1﴾و

عالیا ظاھرا لعلي أبلغ أبواب یا ھامان ابن لي قصرا أو بناءً : ھو وزیر فرعون، و معناه

.2السماوات و طرقھا

ھ الأصلي لیجعل منھ الشاعر لفظا مجرورا بالحرف  ى في نصّ ً لَمُ مناد َ إذن، فقد ورد ھذا الع

ّ المراد بھذا الاغتصاب  ( ھو ذلك الصرح            –في البیت –) المجازي ( للدلالة على أن

ِ لغیره، و ذلك ما أفادتھ الذي بناه ھامان لفرعون ، ) الوھمي ، فھي ھنا لھذا )اللام ( دون احتمال

یصا  .المعنى خصّ

أجمل مناخ جبلي في صدر ]التي تعد[غابة باینام " وفي كل ذلك إشارة إلى ما تتمیّز بھ 

.3"عاصمة الجزائر یوحي بالعظمة و الشموخ

منیة، أو الجنسیة، و ھي مقسّمة حسب الدّ : رفیةیغة الصّ دلالات على مستوى الصّ ب ـ لالات الزّ

. أوالدّلالة بالمصدر دون المشتق،أوالدّلالات العددیة

: و لنا من ذلك ما یلي: منیةلالات الزّ الدّ ـ 

: و منھ قول الشاعر : من الماضي و دلالتھ  إلى المضارع و دلالتھـ 1

4ولا بالمذاھب تشرى     ببخس عقیدتھ كالسوام

سٍ ﴿: و ھو من قولھ تعالى ْ ٍ بخَ ن َ هُ بثِمَ ْ و َ ر شَ َ سواء كان البائع إخوة یوسف أو ( باعوه : أي 5﴾...و

ناقص عما یجب فیھ : نقصِ، أي: ، فالأھم أنھ بیع بثمن بخس أي) السیارة المذكورة في السورة

. 6الوفاء

ا في البیت الشعري فقد نقل الشاعر الفعل  من الماضي إلى المضارع الدال على ) شرى ( أمّ

المستقبل للدلالة على أن كل محاولات بیع عقیدة ھؤلاء الشباب مصیرھا الفشل، و في إضمار  

.36: سورة غافر، الآیة -1

.357: تفسیر مفردات القرآن الكریم ، المرجع السابق، ص: ینظر -2

).تعلیق مولود قاسم( 26: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-3

.109: المرجع  نفسھ، ص-4

20: سورة یوسف، الآیة-5

،         12: م، ج 1984/ ھـ1405جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، دار الفكر ، بیروت، لبنان ،: ینظر -6
. 171: ، و ص170: ص
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لدلالة ، و منھ ا1ما یدل على معنى الاستقبال اعتمادا على ما یفیده ھذا الحرف ) الفاء ( بعد ) أن( 

على استمراریة تلك المحاولات ، بلْھَ الحدیث عن البناء للمجھول، و ما یحمل من دلالة انصباب 

الغرض على الشراء و مفعولھ أكثر منھ على الفاعل أو شيء آخر، مع ما في ذلك من الدلالة على 

.تعدد ھؤلاء الغاوین المغوین

: لنا في ذلك ھذا المثال و : من المضارع و دلالتھ إلى الماضي و دلالتھـ 2

2وعرق الأصالة طھرّطبعي                  و نور الھدایة أذھب رجسي

ا﴿: و ھو من قول الله تعالى  ً ْ تَطْھِیر م كُ َ یطُھَِّر َ َ الْبیَْتِ و َ أھَْل س ْ ج ِّ مُ الر نْكُ َ عَ ھِب ْ ُ لیِذُ َّ ا یرُِیدُ الله 3﴾إنَِّمَ

ما ذكرنا من الأوامر و النواھي أن یزیل عنكم كل ذنب أو إثم أو نقص إنما یرید الله بكل: ومعناه 

، كما یتطھر المسلم من الأقذار أو من الرجس، لأن الأصل في 4فیطھركم من كل ذنب تطھیرا

، إذن فقد استعمل فعل إذھاب الرجس ھنا في المضارع الدال على 5ھذه اللفظة ھو الشيء القذر

إلا أن الشاعر قد استعملھ في بیتھ ماضیا للدلالة على الإثبات     و تأكید ) .أن ( الاستقبال لوجود 

وقوع الحدث، وفي ذلك من الفخر مالا یحتاج إلى تبیین، وحسبك أنھ لم یكتف  بذكر المفعول 

فحسب، بل أورده مضافا للدلالة على التخصیص، ثم لم یضفھ إلى ضمیر یدل على ) الرجس(

، و إنما أضافھ خصیصا إلى )رجسكم ( فھي بمعنى ) عنكم ( الكریمة الجمع كما في معنى الآیة

.یاء المتكلم

ثم إنھ إن كان قد تحدث في كامل الملحمة عن الجزائر كلھا فقد خصص ھذه المقطوعة 

عن نفسھ، و عن دماء الأجداد الصارخة في " مسقط رأسھ حیث تحدث " میزاب" للحدیث عن 

یبذل ) فصار... ( تي طھرت طبعھ، و الھدایة التي أذھبت رجسھ و عن الأصالة ال... عروقھ

.6"أسمى معاني الجود و الوفاء) لیحقق ... ( حیاتھ،  و یودع أنسھ 

: و لنا من ذلك ما یلي:ةلالات الجنسیّ الدّ ـ

.64: النحویة، المرجع السابق، صالمستقصى في معاني الأدوات : ینظر/ فھو للاستقبال-1

ابق، ص-2 .35: إلیاذة الجزائر، المرجع السّ

.33: سورة الأحزاب، الآیة-3

.280: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص: ینظر-4

.05: ، ص22: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج : ینظر-5

.245: ، المرجع السابق، ص.. شعر الثورة عند مفدي زكریا-6
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: ومثالھ قول الشاعر: من التذكیر و دلالتھ إلى التأنیث و دلالتھـ 1

1دیھ اخضرارا     شواھق، تزجي ركاب السحابوتختال بین ی

قَ ﴿: و ھو من قول الله تعالى دْ َ ى الْو َ ا فتَرَ امً كَ لھُُ رُ عَ ْ َّ یجَ ُ بیَْنھَُ ثمُ لِّف َ َّ یؤُ اباً ثمُ َ ي سَح جِ ْ َ یزُ َّ َّ الله َ أنَ ْ ترَ ألَمَ

لھِِ  َ لا ْ خِ ن جُ مِ رُ ْ حیث یرید، ثم یضمھ ومعناه أن الله ھو الذي یسوق ھذا السّحاب برفق إلى،2﴾یخَ

الذي ینتفع بھ الناس 3إلى بعضھ البعض، ثم یجمع بعضھ فوق بعض لیخرج من خلالھ المطر

.و أنعامھم

والظاھر أن الشاعر قد خرج عن ھذا المعنى حینما اختار التأنیث في فعل الزجو للدلالة على أن 

ت بھا جبال ز ،       4كار بین الملیانة و البلیدةفاعلھ إنما ھو تلك الأشجار الشاھقات التي عجّ

والتي لرغبة الشاعر في التعبیر عن كثرتھا أسند إلیھا ھذا الفعل الذي لم یسند ـ  في القرآن ـ  لغیر 

أكثر ) بل بجلالھا(الله ، وعلیھ ، ففي تأنیث الفعل ھنا ما یدل على انبھار الشاعر بجمال الطبیعة 

.مما ینبغي

: ومثالھ قول الشاعر:إلى التذكیر و دلالتھ من التأنیث و دلالتھ ـ 2

5ویجري رخاء على ھدینا       یواكب أفضالنا الزاخرة

ابَ ﴿: و ھو من الآیة الكریمة  ُ أَصَ یْث َ اءً ح خَ ُ رِهِ ر ْ رِي بأِمَ ْ َ تجَ یح ِّ ناَ لھَُ الر ْ ر خَّ والریح الرخاء 6﴾فسََ

لا تمتنع الریح تجري لیّنة طیّعة لھ8لطاعتھ إجابة لدعوتھذللنا" أنّنا : ، و معنى الآیة7ھي اللیّنة

9"تمتنع علیھ إلى أيّ جھة قصد

.30: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-1

.43: سورة النور، الآیة-2

.209: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص: ینظر-3

).تعلیق مولود قاسم( 30:إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ ، ص: ینظر -4

.46: المرجع نفسھ، ص-5

.36: سورة ص، الآیة-6

.114: معجم الألفاظ القرآنیة و معانیھا ، المرجع السابق، ص: ینظر-7

.الضمیر عائد إلى سلیمان علیھ السلام-8

.120: ، ص23: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج-9
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إلى الریح أنّث، لكن الشاعر آثر تذكیر الفعل لأنھ أسنده إلى ) الجري ( إذن فلما أسند فعل 

قد جعل من نھر النیل فاعلا –في بیتھ الشعري –فھو ) في القرآن ( غیر فاعلھ الأصلي 

.ي، فلذلك ذكّرهللجر

ما الوجھ الدلالي المستوحى من نزوع الشاعر إلى ھذا : إلا أن السؤال الذي یطرح نفسھ 

تحدیدا، ثم إلى التغییر في بعض أجزائھ  ؟ ) المركب الفعلي ( النص القرآني 

و ھي جریان الریح لینة و حسب ( ربما كان ذلك لما في الصورة المستعملة : نقول

ا ھو معروف عن الریح من القوة و الإتیان في الغالب بالوبال           و  الحاجة،على الرغم ممّ

ربما كان في ھذا : قلت2)بخلاف الریاح التي غالبا ما تكون للتبشیر و الخیر و النماء1الإھلاك

لالة على عظمة ھذا النھر ھذا ا لاستعمال ما ذكرنا من المعاني استیحاء من الآیة الكریمة، للدّ

لالة على أنھ مھما كان من العظمة بمكان فھو لنا كما ) النیل ( من جھة، و من جھة أخرى للدّ

شّدائد النّیل ـ ، ویسترشد حین ال:، یقفو خطانا ـ أي) علیھ السلام (الریح الھائلة بالنسبة لسلیمان 

.   بإلھامنا، و المراد طبعا أھلھ ،وھم المصریون 

):في المقطوعة ذاتھا ( وقد یؤكّد ھذا قولھ 

3!!وتُفھم رمسیس معنى انعتا      ق الشّعوب ، جزائرنا الثّائرة

ّ في البیت تشبیھا ضمنیا، حیث شبھ الشاعر النیل بالریح القویة التي  وعلیھ فیمكن القول بأن

، و شبّھ جماعة المتكلمین بھذا النّبي علیھ السلام ، و جعل )علیھ السلام ( سخرھا الله لسلیمان 

ألفیة القاھرة التي " من ھذا التسخیر و حسن التسییر وجھا للشبھ بین الطرفین في إشارة إلى 

:حیث یقول 4"یعود فضلھا مباشرة للجزائر

نة العاشرةھو النّیل، خلدّ عشرقرو       ن  5و باركنا السّ

1!وكم شابة النیل نھر دما       نا ، تمور بھ المھج الفائرة؟

قِیمَ : " ، و مثالھ قول الله تعالى 118: ، ص1:بدائع الفوائد، المرجع السابق، المجلد الأول، ج : ینظر-1 َ َ الع یح ّ ْ الر م لیھِ َ ا ع َ لن َ ْ أرس ادٍ إذ َ الذاریات، "/ و في ع
.41: الآیة

َ  : " و مثالھ قولھ تعالى-2 اقِح َ َ لو یاح ّ لنا الر َ .22: سورة الحجر، الآیة"/ و أرس

.46: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-3

.إلیاذة الجزائر، المرجع السابق ، تعلیق مولود قاسم-4

46:المرجع نفسھ ، ص-5
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: و لكن في غیر ما استعلاء

افره 2ونكبر مصروأحرارھــا       و من آزروا حربنا الظّ

لالة ب ّ : و لنا من ذلك ھذان المثالان:المصدر دون المشتقّ ـ الد

ب لیث البحــــار القرودق 3راصنة البحر، عاثوا فسـادا      فأدّ

4وجنّت فرنسا لإضراب شعب     فعاثت بعرض البلاد فسادا

ینَ ﴿: وكلتا الجملتین تناصّ من قول الله تعالى  دِ ِ فْس ضِ مُ ْ رَ ْ ا فِي الأ ْ ثوَ ْ َ تعَ لا َ لا : و معناه 5﴾و

.6فتكونوا قدوة لغیركم في نشر ھذا الفسادتتمادوا في الفساد و الإفساد 

( لتوفر شروط الحال،  لكونھ مشتقا ) تعثوا ( في الآیة ھي حال من ) مفسدین ( و الواضح أن 

ّ أن الشاعر قد عدل عن استعمال 7مبینا لھیئة صاحبھ بوصفھ وقت وقوع الفعل) اسم فاعل ، إلا

عن كونھ حالا إلى المفعولیة المطلقة فیخرج)  فسادا ( المشتق إلى توظیف المصدر نفسھ 

ّ ( لأنھا من ) الإفساد ( التي ھي بمعنى ) تعثوا ( بالنیابة، و ذلك للترادف بین  و ھو ) العثو

، فقد ینوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشیاء منھا )فسادا( ،و بین 8الفساد

.، كما ھو الحال ھنا 9مرادفھ

لالیة في إیثار المصدر ھنا وھو المفعول المطلق أما عن اللفتھ -  ، )أو بالأحرى نائبھ ( الدّ

یب، فأي فساد أكبر مما 10فتكمن في إلحاح الشاعر على فكرة توكید الفعل ّ توكیدا لا یعتریھ الر

أنشؤوامع غیرھم من " فعلھ قراصنة البحر من مختلف الجنسیات كالإسبان و البرتغالیین الذین 
.المرجع نفسھ -1

.المرجع نفسھ-2

).بابا عروج وأخوه خیر الدین ( ، و المراد بلیث البحار 52: المرجع نفسھ، ص-3

.77: المرجع نفسھ، ص-4

.85: ، و ھود74: الأعراف : و ھي في سور أخرى منھا.  60:سورة البقرة،  الآیة-5

.129: ، ص01: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج: ینظر-6

.430و 429: ، ص01: حاشیة الخضري، المرجع السابق، ج : ینظر-7

.163: ، ص02: ، ج معجم الألفاظ القرآنیة و معانیھا، المرجع السابق: ینظر -8

.213: ، ص02: ، المرجع السابق، ج.. أوضح المسالك: ینظر-9

مأخوذا من مادة ھذا ) فعل أو غیره( ذلك لأن المفعول المطلق إذا كان مصدرا نكرة غیر مضاف ولا موصوف، یؤكد عاملھ سواء أكان ھذا العامل -10
. 205: ، ص02: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ،المرجع نفسھ، ج: ینظر .    /المصدر أو كان من مادة مرادفة لمادتھ 
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ن القرصنة و انھالوا على مھاجري الأندلس و البلدان الجزائریة المتاخمة لصوص أوربا سف

.1؟!"للبحر نھبا و سلبا

وأي ظلم أبشع من أن یكدّ شعب الجزائر و یتعب و یجوع و یظلم و یعرى و یھلك في سبیل 

خیل؟ ه الدّ ّ ى الشعب !أن ینعم من كد خیل وردة فعلھ حینما یتحدّ و لك أن تتصور موقف ھذا الدّ

أضربت البلاد الجزائر عن بكرة أبیھا سبعة أیام " العناد و یقرر إضراب السبع الشّداد حیث 

الإضراب عن العمل ھذه المدة و في كامل القطر فیھ من العنت " كما أن 2"1957سنة 

ابرةوالإرھاق مالا تطیقھ إلا النّفس الم .3"ؤمنة الصّ

: و لنا من ذلك ما یلي:العددیةتلالاالدّ ـ

: و نمثّل لھ بقول الشاعر :من الإفراد و دلالتھ إلى الجمع و دلالتھـ 1

ا استقلت    شعوب، و لم تستكن للھوان 4ولم یبرحوا الأرض لمّ

تَّ ﴿: و ھو من قولھ تعالى َ َ ح ض ْ رَ ْ حَ الأ ْ أبَْرَ ُ لِيفلَنَ َّ مَ الله كُ ْ ْ یحَ َ لِي أبَِي أوَ ّ كبیر : و معناه5﴾ى یأَذَْن إن

لام  َ أخوھم في دین الملك –كبیر إخوة یوسف علیھ السّ ا احتُجِز أخذ على نفسھ موثقا أن لا –لمّ

و حتى یأذن لھ أبوه أو یجعل الله مخرجا،6یفارق الأرض التي ھو بھا، و ھي مصر

فت للانتباه ـ في ) أبرح ( الملاحظ في فعل  ّ ـ في الآیة الكریمة ـ أنھ بصیغة الإفراد، لكن اللا

البیت الشعري ـ أنھ بصیغة الجمع، و في ذلك دلالة على كثرة ھؤلاء الأعداء و تعدد أجناسھم، 

ح أنھ یتحدث عن كلّ مستعأن الشاعرفالظاھر جّ ً أوربیا (مرلا یتحدث ھنا عن فرنسا فقط، بل یُر

دنّست أقدامھ بلدا من البلدان العربیة الإسلامیة كتونس ومصر و لیبیا      ) كان أو غیر أوربي

).تعلیق مولود قاسم( ، 52: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص: ینظر-1

.77: المرجع نفسھ، ص-2

) .الھامش ( 156: أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، المرجع السابق، ص-3

.118: ، المرجع نفسھ، صإلیاذة الجزائر-4

.80: سورة یوسف،  الآیة -5

.35و 34:، ص13: ، المرجع السابق، ج.. جامع البیان: ـــــــ ینظر6
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، ومعروف ـ تاریخیا 1والمغرب و سوریا و لبنان و العراق و فلسطین و الجزائر بطبیعة الحال

.ـ كلّ بلد ومستعمره

:من ذلك ما یليو لنا : من الجمع و دلالتھ إلى الإفراد و دلالتھـ 2

2عشقت لأجلك كل جمیـــــــــل      و ھمت لأجلك، في كــــل وادي

3ھجرت ربوع البــلاد       و ھمت مع الشعر في كل وادي: وقالوا 

4وجنت فرنسا لإضراب شعب       فعاثت بعرض البـــــــلاد فسادا

ونَ ﴿:ثاني فھما من قول الله تعالى فأما الأول و ال ُ او ُ الْغَ ھمُ ُ اءُ یتََّبعِ َ ر عَ الشُّ َ ْ فِي )224(و َ أنََّھمُ ْ ترَ ألَمَ

ادٍ یھَِیمُونَ  َ ِّ و لوُنَ )225(كُل َ یفَْعَ ا لا َ مَ ْ یقَوُلوُن أنََّھمُ َ ّ 5﴾)226( و الشعراء یھیمون في كل " و معناه أن

مجون بحسب الھوى و المنفعة، فأقوالھم لا واد من أودیة القول من مدح و ھجو و تشبیب و

ّ من الكذب یتكلمّون، وفي 6"تترجم عن حقیقة، و لیس بینھا و بین الصدق نسب لأنھم في كل فن

ن بالباطل ّ ) إلا( یتبعھم  ) لا (إن الشعراء " ثم 7"وفي كلّ لغو یخوضون یمدحون و یذمو

ّ إلى الھلاكالضالون الحائدون عن السنن القویم المائلون إلى الفساد  .8"الذي یجر

للدلالة على الكثرة بدلیل الاستثناء في آخر ) یھیمون ( إذن فقد استعمل الجمع في فعل 

دِ ﴿: السورة، في قولھ تعالى ْ ْ بعَ ن وا مِ رُ انْتَصَ َ ا و ثیِرً َ كَ َّ وا الله رُ كَ ذَ َ اتِ و َ الحِ لوُا الصَّ مِ عَ َ نوُا و َ َ آمَ ین َّ الَّذِ إلاِ

وا ا ظلُمُِ . و ما الاستثناء إلا ذكر الفرع بعد الأصل ،و المراد بالأصل ھنا الأكثریة9﴾مَ

).تعلیق مولود قاسم( 118: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص: ینظر-1

.37: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص-2

.117: المرجع نفسھ، ص-3

.77: المرجع نفسھ، ص-4

.226و 225و 224: سورة الشعراء، الآیات-5

.113: ، ص19: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج-6

.325:،ص07:، ج01: م، ط1986/ ھـ1406مجمع البیان في تفسیر القرآن،أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دارالمعرفة، بیروت، لبنان، -7

. 114: تفسیر المراغي ، المرجع السابق، ص-8

.227: سورة الشعراء،  الآیة -9
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على المتكلم، )في الأول ( أما في البیتین الشعریین فقد آثر الشاعر صیغة الإفراد للدلالة بالتاء

وبالتاء في الثاني علي المخاطب، وكلاھما یصب في مصب واحد وھو شخص الشاعر للإشارة، 

على أن فاعل ھذا الھیام ھو نفسھ الشاعر، ولكن أي ھیام ھذا الذي یتحدث عنھ؟ فھل بل والتأكید 

یعقل أن یكون ھو ذاتھ المراد في الآیة القرآنیة الكریمة ؟ بالطبع لا، وإنما الذي یریده ھو ذلك 

ع في الموضوعات الشعریة التي یكتب فیھا مفدي حیث  ّ قد طرق كل الأبواب، كما ھو " التنو

أو في البیتین بل وفي كل أشعاره وحسبك ھذه الإلیاذة وما تضمنت من 1"البیت واضح في 

وإذا كان جمھور المثقفین في الجزائر قد رموا الشاعر . تنوع موضوعاتي أشرنا إلیھ سابقا

على أنھ لم یكن من الألیق بھ فعلھ فقد رد علیھم الشاعر بأنھ إنما یفعل ذلك لأجل بلاده، 2بذلك

: یقول

.3بلادي: ومن ھام فیك، أحب الجمال ، و إن لامھ الغشم، قال

ا الثالث فھو من قولھ تعالى ینَ ﴿: وأمّ دِ ِ فْس ضِ مُ ْ رَ ْ ا فِي الأ ْ ثوَ ْ َ تعَ لا َ و قد سبق الحدیث عن معناه 4﴾و

ّ قد ورد في الآیة القرآنیة الكریمة  معناه في المعجم القرآني، إلا أن الجدید ـ ھنا ـ أن فعل العثو

إلى قوم (في آیة البقرة، و) إلى بني إسرائیل( صیغة الجمع لأن الخطاب موجھ إلى جماعة ب

في سورة ھود، ) إلى قوم شعیب علیھ السلام ـ مدین ـ(في آیة الأعراف، و ) صالح علیھ السلام 

. في سورة العنكبوت) ین، مرة أخرىإلى مد(في سورة الشعراء، و ) إلى أصحاب لیكة ( و

ا في البیت الشعري الشاھد فقد أسند الشاعر ھذا الفعل إلى المفرد  للتأكید على أن ) فرنسا ( أمّ

َ فرنسا تحدیدا لا غیرھا،  و ر العقل ھُ ّ ھذا الذي عثا في أرضنا فسادا، و بدرجة أكبر مما یتصو

لالة التي في البیت الذي نسب فیھ ھذا الفعل إلى واو الجماعة للد–مثلا –بخلاف ما رأیناه 

إلا . ذكرناھا، وھي الإشارة إلى تعدد جنسیات أولئك القراصنة الذین عاثوا بعرض البحر فسادا

ّ ھنا ھو عرض البلاد  ل على احتلال ) الجزائر( أن محلّ العثو جّ و لعل التاریخ یشھد أنھ لم یُسَ

.إفساد و ظلم أكبر مما فعلتھ فرنسا في الجزائر

.328: شعر مفدي زكریا ـــ دراسة وتقویم ـــ ، المرجع السابق ، ص -1

.المرجع نفسھ: ینظر-2

.37: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-3

.36: ،   و سورة العنكبوت،  الآیة183:،  وسورة الشعراء، الآیة 85: ، وسورة ھود ، الآیة74: الآیة،  وكذلك الأعراف،60: سورة البقرة،  الآیة-4
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ھنا لطیفھ، و ھي أن ھذا الإفساد إنما كان بموافقة الدولة ) سا فرن( كما أن في استعمال 

) عاث الفرنسیون فسادا : ( الفرنسیة نفسھا و تزكیة كبرائھا، بخلاف ما لو قال الشاعر مثلا

فقط، أو على ) الفرنسي ( فیحتمل ھنا أن یقتصر التّبني لھذا الظلم على المواطنین و الشعب 

.الأقل بدرجة أكبر

ثالثا
أخیرقدیم و التّ ن التّ بی

ه التأخیر1التقدیم لغة جعل الشيء أسبق من غیره ّ .2، و ضد

والذي نریده بذلك في ھذا البحث ھو تقدیم بعض عناصر الجملة على بعض، مع محاولة 

.الكشف عن الأسرار الدلالیة المنضویة تحت نزوع الشاعر إلى تقدیم أو تأخیر ھذا أو ذاك

في إثراء الجوانب الدلالیة في أي كلام ـ على العموم ـ فإنھ لیحسن أن ولأھمیة ھاتھ الظاھرة 

ج على بعض ما ذكرمن كلام حول أھمیتھا، ذلك لأن لتركیب الجملة في اللغة العربیة معنى  نعرّ

.3لا یتجلى إلا بمراعاة ما قدم فیھا و ما أخر حتى یتشكل لنا معنى جدید متحصل من ھذا النظم

ھو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال : " یقول الجرجاني

یفتر لك عن بدیعة، و یُفضي بك إلى لطیفة، و لا تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ، ویلطف لدیك 

ل اللفظ عن مكان إلى  ّ و َ َ ح م فیھ شيء و ّ موقعھ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قدُ

یشتمل على كثیر من اللطائف و الأسرار في اللغة والقرآن لا " إذن فھو فن جمیل . 4"مكان

لیمة وعلیھ فلن یرد تقدیم أو تأخیر في نظم . 5"یدركھا إلا أصحاب البصائر المنیرة و الأذواق السّ

أن " كما . 6الكلام اعتباطا، و إنما یكون مقصودا لغرض بلاغي یقتضیھ، أو شيء من دواعیھا

، 7"ما یدعو بلاغیا إلى تقدیم جزء من الكلام ھو ذاتھ ما یدعو بلاغیا إلى تأخیر الجزء الآخر

.324: ، ص)قدم : ( ، مادة05: لسان العرب، المرجع السابق، ج: ینظر-1

ة 02: المرجع نفسھ، ج-2 ّ .393: ، ص) أخر :( ، ماد

.52: ابق، صجدل اللّفظ و المعنى، المرجع السّ : ینظر -3

ابق، ص-4 .117: دلائل الإعجاز، المرجع السّ

.125: م، ص1983أسرار التقدیم و التأخیر في القرآن الكریم، محمود السید شیخون، مكتبة الكلیات الأزھریة بالأزھر، القاھرة، مصر، -5

.149: م، ص1974ان، علم المعاني، عبد العزیز عتیق، دار النھضة العربیة، بیروت ، لبن: ینظر-6

.المرجع نفسھ-7
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حسب " وعلیھ فلعلّ أھمّ ما یدعو إلى تقدیم بعض الكلم على بعض في اللسان إنما یكون على 

تبة و تقدم المعاني في الجنان، و المعاني تتقدم بخمسة أشیاء إما بالزمان وإما بالطبع و إما بالر

و ربما كان ترتب الألفاظ بحسب الخفّة و الثقل لا بحسب ... إما بالسبب و إما بالفصل والكمال 

المعنى كقولھم ربیعة و مضر و كان تقدیم مضر أولى من جھة الفضل و لكن آثروا الخفة لأنك 

ا أخرت وقف علیھا بالسكون ذي ،أما ال1"لو قدمت مضر في اللفظ كثرت الحركات و توالت فلمّ

یتقدم بالزمان فكنحو عاد و ثمود وكالظلمات و النور، والذي یتقدم بالطبع كنحو مثنى و ثلاث 

ٍ أثَیِمٍ ﴿: ورباع، والمتقدم بالرتبة كما في قولھ تعالى تدَ ْ ع یْرِ مُ َ نَّاعٍ للِْخ فالمناع من نفسھ، 2﴾مَ

: نین في نحو قولھ تعالىوالمعتدي على غیره، و النفس قبل الغیر، و بالنسب تقدیم النساء على الب

الْبنَیِنَ ﴿ َ ِ و اء َ النِّسَ ن اتِ مِ َ ُّ الشَّھوَ ب َ للِنَّاسِ حُ یِّن ُ ،والذي یتقدم بالفضل و الشرف في نحو قولھ 3﴾ز

ْ إلِىَ ... ﴿: تعالى م لكَُ جُ ْ أَر َ ْ و م كُ وسِ ءُ ُ وا برِ سَحُ ْ ام َ افِقِ و َ ر ْ إلِىَ الْمَ م یكَُ أیَْدِ َ ْ و م وھكَُ جُ لوُا وُ ِ س بیَْنفاَغْ ْ ع 4﴾الْكَ

:5توجب التقدیم و التأخیر في الكلام منھا، وقد ذكر عبد العزیز عتیق جملة من الدواعي التي 

: ویق إلى المتأخر إذا كان المتقدم فیھ غرابة، و منھ قول أحدھمالتش- 1

6تشرق الدنیا ببھجتھا      شمس الضحا و أبو إسحاق و القمرثلاثة

الجائزة الأولى من نصیب : المسرة أو المساءة للتّفاؤل أو التطیّر، فمن الأول قولناتعجیل - 2

.الخسائر في الجیش كثیرة : فلان، و من الثاني

َ ﴿:  الإشارة إلى أھمیة المتقدم كونھ محط إنكار و تعجب، و منھ قولھ تعالى- 3 ٌ أنَْت ب اغِ َ َ أرَ قاَل

ْ آلَھِتَِي ن 7﴾عَ

.61: ، ص01: بدائع الفوائد، المرجع السابق، المجلد الأول، ج-1

.12: سورة القلم، الآیة-2

.14: سورة آل عمران، الآیة-3

.63و 62: ینظر بدائع الفوائد، المرجع نفسھ، ص/06: سورة المائدة، الآیة-4

.165: إلى ص149: ھ، من صفي المرجع نفس-5

.من المرجع نفسھ149: البیت غیر منسوب، و ھو في ص-6

.46: سورة مریم، الآیة-7
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النّصّ على عموم السلب أو سلب العلوم، و معنى الأول أن یسبق ما یفید الشمول أداة من - 4

كل قوي لا یھزم، و معنى الثاني أن تسبق أداة النفي ما یفید العموم،   ومنھ : أدوات النفي كنحو

: قول المتنبي

یاح بما لا ّ منّى المرء یدركھ    تجري الر تَ ا یَ لّ مَ ا كِ فُنمَ 1تشتھي السّ

لأنك بھ تحقق و تقوي معنى فعل إعطاء " ھو یعطي الجزیل " و مثالھ قولك : تقویة الحكم- 5

.ما كان لیحصل ھذا المعنى) ھو ( الجزیل، و لولا تقدیم 

ینُ ﴿: التخصیص، و مثالھ قولھ تعالى- 6 ِ تعَ ْ إیَِّاكَ نسَ َ بدُُ و ْ لٌ ﴿: و قولھ2﴾إیَِّاكَ نعَ ْ و َ فیِھاَ غَ 3﴾لا

4"فالغول مقصور على اتصافھ بعدم حصولھ في خمر الجنة و لكنھ یوجد في خمور الدنیا"

لالة على القصر، وتكون بتقدیم ما من حقھ التأخیر كنحو قول أحدھم- 7 :الدّ

5إلى الله أشكو أن في النفس حاجة     تمر بھا الأیام و ھي كما ھیا

.حقھ التقدیم)أشكو ( التأخیر،والفعل لأن الجار و المجرورھنا حقھما 

یقوم بدور مؤثر على معنى الجملة الخاضعة " إذن فمن كل ما سبق تبرز أھمیة التقدیم، و أنھ 

لھ، إذ یفید شیئا جدیدا لم تكن البنیة العمیقة تفیده قبل حدوث التقدیم، بل صار عدم مراعاة 

.6"یؤدي إلى إنتاج جمل منحرفة... مقتضى التقدیم 

م ) المختارة للدراسة ( وبعد قراءة للنماذج الواردة في المركبات الفعلیة  ّ تبین لنا بأن، ما قد

م  م، أو مكمّم، والمراد بالمكمّ ر من مسند أو مسند إلیھ أو متمّ ، 7)كل، جل، بعض( فیھا أوأخّ

م المفعولات الأربعة دون   متعلقات ، وكالحال، وال)المفعول بھ طبعا ( والمراد بالمتمّ

ا عبّر عنھ علي أبو ) كالمجرور بالحرف أو بالإضافة ( ح أن تكون المراد ممّ ، والتي یرجّ

.1233:، ص2: م، ج2002/ ھـ 1422شرح دیوان المتنبي، عبد الرحمان البرقوقي، مكتبة نزار مصطفى الباز،المملكة العربیة السعودیة ، -1

( على عبارة ) إیاك نعبد ( على الفعل و الفاعل، و لیس المراد عبارة ) إیاك ( تقدیم المفعول بھ : لكن و للتنبیھ فالمراد ھنا. 05: سورة الفاتحة ، الآیة-2
لب الحاجة فیكون ذلك أسرع ، لأن ھذا حسب ما یرى عبد العزیز عتیق ھو من باب تقدیم السبب على المسبب ،لأن العبادة تكون أولا ثم ط)إیاك نستعین

. 158: ینظر علم المعاني، المرجع السابق، ص./ لوقوع الإجابة

.47: سورة الصافات،  الآیة-3

.153: علم المعاني ، المرجع نفسھ ، ص -4

.البیت غیر منسوب ،و ھو مذكور في المرجع نفسھ-5

.114: ، ص01: م ، ط2005/ ھـ 1426رباط، المغرب، دروس في التركیب، محمد الشكیري، دار الأمان، ال-6

.دروس في التركیب، المرجع نفسھ: ینظر -7
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كل ... نقصد بالمكملات : "بقولھ-، ثم بین المراد من ذلك ـ في الھامش)بالمكمّلات ( المكارم 

زائدة ]نا و لیس المراد بقول[.. الألفاظ أو التراكیب الزائدة عن التركیب الأساسي للجملة العربیة

فضلا ]بل لھا فوائد معنویة[أنھا لا تفید في داخل المعنى المستفاد من التركیب الأساسي للجملة 

قد تكون منصوبة أي في حالة نصب، أو في محلھ، كما قد ) و(عن فوائدھا اللفّظیة الأخرى 

.1"تكون مجرورة، كالجار و المجرور

:تبین بأنھا للآتي) في الإلیاذة(ذج التقدیم و التأخیروبعد قراءة لنما: قلت- 

: و یمكن التمثیل لذلك بھذین الشاھدین:لالة على أھمیة المقدم كونھ محط إنكار و تعجبالدّ ـ 1

2ــل واديعشقت لأجلك كلّ جمیــــل        وھمتُ لأجلك ، في ك

َ مع الشّعر، في كل واديھجرت ربـوع البـ:وقالو 3ـلاد         وھمت

َ ﴿: و كلاھما من قول الله تعالى ون اوُ ُ الْغَ ھمُ ُ اءُ یتََّبعِ َ ر عَ الشُّ َ َ )224(و ون ادٍ یھَِیمُ َ ِّ و ْ فِي كُل َ أنََّھمُ ْ ترَ ألَمَ

)225( َ لوُن َ یفَْعَ ا لا َ مَ ْ یقَوُلوُن أنََّھمُ َ وقد سبق الحدیث عن معنى الآیة الكریمة، إلا أن ما 4﴾)226(و

تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو ما في البیتین الشعریین من تقدیم و تأخیر، حیث قد وردت الآیة 

رھا في شاھدیھ مقدما علیھا لفظة )في كل واد( الكریمة بتقدیم عبارة  ّ ھمت (، أما الشاعر فقد أخ

بھا في بدایة الإ)  ّ ، أحس ممن حولھ )في المقطوعة التاسعة والعشرین( لیاذة التي ربما لما أقر

، فردّ علیھم )في المقطوعة التاسعة و التسعین ( ببعض الاستنكار و التعجب  في آخر الإلیاذة 

ا یقول ذلك عن صدق لأن حب بلاده قد ألھب فؤاده، فصار یرى في كیانھا ذاتھ بكل  بأنھ إنمّ

ول ھذه الأشعار الكثیرة والمتنوعة لغایة أسمى ھي تخلید اعتزاز و كل اعتداد، و أنھ إنما یق

أمجاد بلاده ،وأنھ على ھذا العھد مقیم رغم البعد الذي استنكره علیھ بعض العباد الذین تقصر 

فیعجزون عن إدراك  حقیقة یؤكدھا الشاعر، و یُقر بھا كل ذي عقل 5دون خطاه خطاھم 

.راجح

.37: ، ص01: م ، ط2007/ ھـ 1428الجملة الفعلیة ، مؤسسة المختار، القاھرة ، مصر، -1

ابق ، ص-2 .37: إلیاذة الجزائر، المرجع السّ

.117: المرجع نفسھ، ص-3

.226و 225و 224: سورة الشعراء، الآیات-4

.و للأمانة العلمیة ، فكل ھذه التعبیرات ھي في الأصل للشاعر مأخوذة من المقطوعات الأخیرة في الإلیاذة-5
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1قد بعدت لأزداد قربا... أجل 

ي، و یبلو رشادي 2ولو لا التنقل یذكي شعوري     و یُرھف حسّ

3ــادري     و عشت بلیدا كبعض العبـلغاض معیني وأجبل فك

: الدلالة على أھمیة المقدم كونھ ذا أولویة منھجیةـ 2

: ولنا من ذلك ھذا الشاھد

ا وجھـــــرا–ودیري الذي كنت أتلو بھ   صلاتي مع اللیّل  ّ 4سر

ْ بھَِا﴿: وھو من قولھ تعالى افتِ َ َ تخُ لا َ َ و تكِ َ لا ْ بِصَ ھَر ْ َ تجَ لا َ لا تجھر بقراءتك تلك " و معناه 5﴾و

حتّى یأخذوه فیسمع المشركون فیسبوا القرآن، و لا تُخافت بھا عن أصحابك، فلا تسمعھم القرآن 

.6"عنك بل ابتغ طریقا بین الجھر و المخافتة

إذن فقد ذكر النھي عن الجھر بالقراءة قبل النھي عن المخافتة، لأن  اجتناب ما یسبب السب 

ّ درء المفاسد شرط أساسي عند القیام باجتلاب المصالح  ، 4للقرآن الكریم أولى، من قبیل أن

.اسب مع المعنى المراد فكان في ھذا الترتیب ملاءمة و تن

ا في البیت  فقد قدم الشاعر اللفظ دون المعنى، بمعنى أنھ لم یغیر في المعنى ) الشاھد ( أمّ

الذي في الآیة الكریمة، بل زاده توكیدا، و ذلك لأنھ إن كان في الآیة القرآنیة الكریمة ـ بھذا 

فھذا یعني أنھ یوجد في ذات النص أمر الترتیب ـ نھي عن الجھر بالقراءة، ثم نھي عن المخافتة، 

سرا و ( :ما أراد الشاعر التعبیر عنھ بقولھ–بالمخافتة ثم أمر بالجھر، و ھذا ـ بالتحدید 

).جھرا 

إذن ففي البیت الشعري أیضا التزام بمنھج الدرء للمفاسد قبل جلب المصالح ، وربما كان 

إلى تشبیھ العدو الفرنسي بمشركي قریش، و تشبیھ أصدقائھ –الشاعر یرمي ـ من وراء ذلك 

.117:إلیاذة الجزائر ، المرجع نفسھ، ص -1

.المرجع نفسھ-2

.117: إلیاذة الجزائر،المرجع السابق، ص-3

.25: جع نفسھ، صالمر-4

.110: سورة الإسراء،  الآیة-5

ابق، ج-6 178: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص: ینظر كذلك/ 110و 109: ، ص15: تفسیر المراغي، المرجع السّ

251: الجزائر، صدار الشھاب، باتنة،محدة،مختصر علم أصول الفقھ الإسلامي، محمد : ــــ ینظر5



173

الذین یستمعون إلى أدبھ و شعره بصحابة الرسول صلى الله علیھ 1من الأدباء و الشعراء 

، و لیس ذلك ببعید عن مفدي )علیھ الصلاة و السلام( وسلم، ھذا إذا لم یكن قد شبھ نفسھ بالنبي

: فھو القائل في موضع آخر

2ـــي      فآمن بي و بھا المتنبــــيتنبأت فیھـا بإلیاذتـ

:وھو القائل ـ أیضا ـ عن نفسھ و عن المجاھدین

3في الجزائر بدرا      فقمنا نضاھي صحابة بدر–ذكرتنا 

ر ربما في ذلك تشبیھ، و أن الغرض من ذلك ھو الدلالة على أن الع: قلت  في –مل في السّ

مثل ھذه الفترة الاستعماریة ـ أولى من المجاھرة، و ھو المنھج الأقوم  الذي یجب اتباعھ عند 

لَھُ  َ كل عمل ثوري أو سیاسي أو نضالي ، بل و في كل أمور الدنیا والدین،   و حسبك ما فع

و لم ي الدعوة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ حین بعث في مكة رسولا و نبیاـ من سریة ف

ِ ﴿: الله عزوجل في قولھ، بأمر4یبُح بالأمر إلا بعد ثلاث سنوات  ن ْ عَ رِض ْ أعَ َ رُ و مَ ْ ا تؤُ َ عْ بمِ دَ فاَصْ

رِكِینَ  ِ الْمُشْ ن .5﴾عَ

ا سبق یتجلى أن الشاعرـ في الواقع ـ لم یقدم و لم یؤخر  بل قد   ) في المعنى ( إذن فممّ

بخلاف ما ) الإثبات(اقتصرذلك على جانب اللفظ فقط، و ھذا بالنظر إلى الأسلوب الذي وظفھ 

ینا ، فحدث التناسق بین ھذا و ذاك من خلال التقدیم والتأخیر، و قد ب)النھي ( في الآیة الكریمة 

رھھنا بأنھ إنما فعل ذلك لتوكید المعنى الذي في النص الأصلي لا غیر .ذلك ، و نكرّ

:لالة على أھمیة المقدم كونھ محط اعتزاز لدى الشاعرالدّ ـ 3

: ومثالھ قولھ

6وعرق الأصالة طھّر طبعي       ونورالھدایة أذھب رجسي

: ینظر/م1942سنة ) دیر زكریا ( سبق و ذكرنا أن الشاعر كان یسكن في فیلا كانت منتدى لأصدقائھ من الأدباء و الشعراء، و قد أطلقوا علیھ -1
).تعلیق مولود قاسم(25: إلیاذة الجزائر ، المرجع نفسھ، ص

.21: المرجع نفسھ، ص-2

.69: المرجع نفسھ، ص -3

دار الفكر، دمشق، / فقھ السیرة النبویة، مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة،  محمد سعید رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان: ینظر-4
.111و 110: ، ص10: م ، ط2003/ ھـ 1423سوریة 

.94: سورة الحجر، الآیة-5

.35: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-6
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ا ﴿: وھو من قولھ تعالى اإنَِّمَ ً ْ تَطْھِیر م كُ َ یطُھَِّر َ َ الْبیَْتِ و َ أھَْل س ْ ج ِّ مُ الر نْكُ َ عَ ھِب ْ ُ لیِذُ َّ وقد 1﴾یرُِیدُ الله

سبق الحدیث عنھ و عن معناه، إلا أن اللافت ـ و نحن نتحدث عن التقدیم و التأخیرـ ، أنھ قد 

جس، م الحدیث عن إذھاب الرّ ّ ر الحدیث في الآیة الكریمة عن التطھیر، و تقد و في ذلك تأخّ

دلالة على الانتقال من الحسن إلى الأحسن، فالتخلص من الرجس لیس كافیا لبلوغ درجة التطھر 

.التي تعتبر غایة الغایات

أما في البیت الشعري ، فقد حدث العكس، حیث قدم الشاعر الحدیث عن تطھیر الطبع قبل 

جس، لا من قبیل الانتقال من الحسن إلى الأحسن، بل من باب التشوق الحدیث عن إذھاب الرّ

تبة الزمنیة ّ .إلى ذكر الأحسن قبل الحسن بصرف النظر عن الر

وقد لا یكون الأمر متوقفا عند ھذا الحد فحسب ،بل قد یتجاوزه إلى لفتة دلالیة أخرى تتجلىّ 

في رغبة الشاعر في التلمیح إلى فضل وادي میزاب في تكوین شخصیتھ و تھذیب روحھ، فھو 

والقرائن الدالة على ذلك متناثرة في ثنایا أبیات ھذه المقطوعة ) عرق الأصالة ( و: بقولھ المراد 

: التي خصّ الحدیث فیھا عن بلده و مسقط رأسھ و التي استھلھا بقولھ

ي امَ حسّ ي، و إلھَ ِ قَط رأس ْ س ي     و مَ زّ َ عِ ع بَ ْ ن َ ، م یكَ ِ اد َ س و قَدّ 2تَ

تقدیم لذكر المكان الذي حدث فیھ ، فھو إذن مقدم لغیره لا ) التّطھّر (و علیھ فكان في تقدیم 

.لذاتھ

: و لنا من ذلك قول الشاعر: خصیصالدلالة على التّ ـ 4

ا    فخابت نوایاھم الآثمھ ّ رت للجنرالات خد 3وصعّ

دَّكَ للِنَّاسِ ﴿: و ھو من قول الله تعالى  ْ خَ ر عِّ َ تُصَ لا َ ل وجھك من النَاس تكبرا و "معناه و 4﴾و لا تُمِ

َ .. و لا تُعرض عمّن یكلمّك استخفافا بھ، و ھذا معنى قول ابن عباس و أبي عبد الله  اب یقال أصَ

عر لأنھ لا داء للإنسان  ك  للصّ ّ المعنى لا تُلزم خدّ ٌ أي داء یلوي منھ عنقھ فكأن َ صعر البعیر

.5"أدوى من الكبر

.33: سورة الأحزاب ، الآیة -1

.35: إلیاذة الجزائر، المرجع نفسھ، ص-2

.57: المرجع نفسھ، ص-3

.18: سورة لقمان، الآیة-4

.500: ، ص08: مجمع البیان في تفسیر القرآن ، المرجع السابق، ج -5
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ّ لھ ـ في الآیة الكریمة ـ كل الناس، دلالة على شمول  والملاحظ أن المعنيّ بعدم تصعیر الخد

) بالفعل ( النھي لعامتھم، أما في البیت الشعري، فأول ما یلاحظ ھو تخصیص المعنيّ 

و ،  )في السیاق ( بالجنرالات ثم تقدیم ھذا المتعلق على المفعول للدلالة  على أھمیة ھذا المقدم 

ر أحد خده  عّ ّ ھذه المرتبة العسكریة ھي من الخطورة بمكان،  فما یُصَ تكمن ھذه الأھمیة في أن

ّ لمثل ھذا أن 1)امرأة ( لھؤلاء إلا إذا كان لدیھ من الشجاعة ما لدیھ، و أما أن یفعل ذلك  ق فقد حُ

.یكون عبرة لمن یعتبر

رت خدا للجنرالات لكان من –لا مث–وھي لفتة جدیرة بالانتباه، و لو أن الشاعر قال  و صعّ

رت لھم  ھا و ھذا أیضا وارد، و لا ضیر، ) نسومر( المحتمل أن یكون ھناك آخرون قد صعّ خدّ

إلا أنھ بھذا النظم ما كان لیتحقق المعنى الذي ذكرنا، و ما كانت لتحصل دلالة القصر التي 

و ھو تقدیم ما من حقھ التأخیر، یُحتمل أیضا أن تكون ھي المرجوة من ھذا التقدیم لاعتبار 

.الجار و المجرور

ھكذا نأتي إلى ختام الفصل الثالث الذي خصصناه للحدیث عن المركبات الفعلیة و ما أطرأ 

علیھا الشاعر من تغییرات تمثلت في حذف و زیادة، و تغییرات إعرابیة، و أخرى متعلقة بتقدیم 

.أشیاء و تأخیر أخرى

الإثبات، و الاستمراریة           : لزیادة فقد أراد بھما جملة من الدلالات منھافأما الحذف و ا

الاعتزاز و الفخر، و منھا التي یراد بھا تقریب الصور : ، ومنھا)لجملة من الوقائع والأحداث( 

.وتجسید المشاھد للمتلقي و منھا التي للتخصیص، و التي للتعمیم وغیر ذلك

:یة فقد كادت الدلالات المنبثقة عنھا تنحصر في الآتيوأما التغییرات النحو

یغة النحویة  كالدلالة بالفاعل على المكان، أو بالمبتدأ على الفاعل، أو ( دلالات على مستوى الصّ

ودلالات على ).بالخبر على الإضافة للتخصیص  أو بالمنادى على المجرور للتخصیص

وأخرى على مستوى).  الماضي على المضارع، و العكسكالدلالة ب( مستوى الصیغة الزمنیة 

وأخرى على مستوى الصیغة ). كالدلالة بالتذكیر على التأنیث، و العكس ) الصیغة الجنسیة 

( و الاشتقاق ، و أخرى على مستوى الجمود )العكسكالدلالة بالمفرد على الجمع، و ( العددیة 

).طبعا من جانب تأثیراتھا النحویة 

حرمات و في الصورة  إشارة إلى محاولة ھؤلاء الأنذال الاعتداء على ال-1



176

: وأما عن التقدیم و التأخیر فیمكن تلخیص مجمل الدلالات التي أرادھا الشاعر بھما في الآتي

م لكونھ محط إنكار، أو محط اعتزاز أو لكونھ ذا أولویة منھجیـــة-  ّ الدلالة على أھمیة المقد

.الدلالة على التخصیص - 

- الفصل الرابع
المركبات الإسنادية الإسمية
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دراسة دلالية

ا یعُرف بالمبتدأ " الاسمیة ) الإسنادیة ( المراد بالمركبات  الھیئة التركیبیة في أبسط صورھا ممّ

ولھذا دّ فائز،الشمس طالعة، الله موجود، المج: ،ومثالھ قولك1"و الخبر أو الجملة الاسمیة 

:المركب جملة من الخصائص أھمھا

بین المبتدأ والخبر،إلا في بعض : ـ المطابقة العددیة و النوعیة بین المسند و المسند إلیھ، أي

.  الاستثناءات 

ـ عدم تنكیر المبتدأ إلا في حالات استثنائیة ، والواقع أنھ لیس ھذا المقام الأنسب لتفصیل الحدیث 

. في كل ذلك 

ـ قد یحذف أحدھما أو كلاھما، و قد یتقدم أحدھما على الآخر إما من باب الوجوب أو من باب 

أو یكون مفعولا للخبر أو یكون قسماالجواز، بالإضافة إلى إمكانیة الفصل بینھما بفاصل إما أن 

.یكون شرطا، أو أيّ شيء آخر

با اسمیاّ، أوفع .2لیاـ قد یكون أحدھما مفردا ، كما قد یكون مركّ

الجملة الاسمیة ـ أفعال كثیرة و مختلفة الدلالة ، فإما أن تدل على : وقد یتقدم ھذه الجملة ـ أي

لیس، أو على : بات وأصبح وأضحى و ظل وأمسى و صار،أو على النفي وھي: الزمن وھي

.57: الجملة العربیة، المرجع السابق، ص -1

.58و 57:المرجع نفسھ، ص: ینظرـ2
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ّ و أخواتھا: الملازمة وھي ، أو على المقاربة1زال وفتئ وبرح وانفك، أو على التحویل وھي ظن

جعل و طفق وأخذ وغیرھا ،أو على الرجاء :كاد و كرب وأوشك ، أو على الشروع كنحو:كنحو

.2عسى و اخلولق:كنحو

         ّ كما قد یتقدمھا بعض الحروف التي تحدث فیھا تغییرا في اللفّظ و في المعنى، وھي إن

بھذه الحروف ـ أطلق :ا ـ أيو ھي التي بھ4)لات ( و ) إن ( و ) لا (و ) ما ( ، و كذلك 3وأخواتھا

بالجمل المقیدة ،  في حین أطلق على النوع ھذا النوع من الجملعلي أبو المكارم على

.5الأول منھا بالجمل المطلقة

وما دامت الجمل لا تتحقق إلا بتوافر عنصري الإسناد و الفائدة ـ كما سبق الذكرـ ،  و مادمنا 

،  6الجملة الاسمیة، فالمسند فیھا ھو الخبر و المسند إلیھ ھو المبتدأسنتحدث في ھذا الفصل عن

ّ ـ كما رأینا في الفصل الثالث ـ  بنظم الكلمات داخلھا  وما دام التحلیل التركیبي لأیةّ جملة یختص

من حیث الذكر و الحذف، و التغییرات الإعرابیة، و التقدیم و التأخیر، و ما ینجم عن كل من 

َ ذات تأثیرات على تبَنیّن المعنى، فعلى ھذا الأساس سنتناول الجمل الاسمیة بالتحلیل الدّلالي مُ

المنھج ، ومتجنبین ما ورد في الإلیاذة من مركبات اسمیة لم یطلھا أي تغییر تركیبي أو معنوي، 

. الجمل الاسمیة القرآنیة التّي اقتبسھا الشاعر من غیر أيّ تغییرفي اللفظ: و نعني بذلك

دَ إلیھا بالتغییر في التركیب و في المعنى أم مَ ، والتي ھي موضوع ) بطبیعة الحال( ا التي عَ

دراستنا، والتي ـ على قلتّھا ـ یلاحظ ـ أیضا ـ أن مجمل التغییرات التي طالتھا كادت تنحصر 

جانب الحذف والزیادة، وجانب المواقع النحویة،وجانب التقدیم     : بدورھا في أطر ثلاثة ھي

والتأخیر،وھي ذاتھا التي من منطلقھا قسمنا الفصل الثالث إلى ما قسمنا من مباحث، وكذلك نفعل 

:مع ھذا الفصل

.65و 64: المرجع نفسھ، ص:ینظر-3

. 69: إلى ص67: نفسھ، من صالمرجع:ینظر-4

.133: سمیة، المرجع السابق، صالجملة الا:ینظر-5

115: إلى ص 110: المرجع نفسھ، من ص:ینظر-6

.75و22: الجملة الاسمیة، المرجع السابق،ص: ینظرـ5

.33: الجملة العربیة، المرجع السابق،ص: ـ ینظر6
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أولا

یادة  ّ :بین الحذف و الز

عن تعریف الحذف و الزیادة، وعن الدواعي التي تدفع –في الفصل السابق –سبق و تحدثنا 

.في بعض المؤلفّات ، ككتب التفّسیروكتب البلاغة وكتب النحوإلیھما من خلال ما ذكر

وعلیھ فسیكون منھجنا مماثلا لما فعلنا بحیث نأتي إلى البیت الشعري فنشیر إلى موضع 

.التناص، ثم تحدید موضع الحذف أو الزیادة ، ثم الكشف عن  الدلالة التي یریدھا الشاعرمن ذلك

و من المركبات الاسمیة التي أدخل علیھا الشاعر تغییرات بالحذف و الزیادة ـ وھي  قلیلة جدا 

: ـ نختار ھذین النموذجین 

...و عاد ... عن ثمود : ـ و أوقفت ركب الزمان طویــــــلا               أسائلھ

ة المجد  1ھي ذات العماد... وھل إرم من عھد نوح             ... وعن قصّ

-2

.37: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-1

.113: المرجع نفسھ ، ص-2
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ا الأول 1﴾) 7(إِرم ذَات الْعماد) 6(أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعاد﴿:فھو من قول الله تعالى:فأمّ

، و إرم 2ھو اسم بلدة، و بدون تنوین یحتمل أن یراد بھ اسم أبي إرم مضافا إلیھم–ھنا –وعاد 

یت ھذه القبیلة، و المراد أنھا بلدة كانت ذات شدّة، أو أن أبنتیھا كانت  ھو اسم جدھم و بھ سُمّ

دِ  مَ .3رفیعة و محكمة بالعَ

ّ الله قد أرسل إلى ھؤلاء القوم من ی ھدیھم الصراط المستقیم و یبشرھم ومعنى الآیة الكریمة أن

بالجنات إن ھم اتبعوا النبّي الذي أرسل إلیھم، و ینذرھم بالوبال و الخسران المبین في الدنیا     

و الآخرة إن ھم جحدوا بھ و بالآیات التي جاءھم بھا ،ومبینا لھم ـ في الوقت ذاتھ ـ أن العذاب إذا 

وا بھا، كما لن تجدیھم نزل بھم فلن ینفعھم شيء من القوة التي  عندھم أو الشدّة التي اختصّ

.حصونھم ولا أبنیتھم المتینة العالیة إذا ما جاء أمر الله 

ف في ألفاظھ و تراكیبھ تصرفا شبھ كليّ، فكاد بذلك أن  والظاھرـ من البیت ـ أن الشاعر قد تصرّ

: یخرج النص تماما عن  مدلولھ المذكور، و ذلك من خلال ما یأتي

إن التركیب الاسمي الذي استعملھ الشاعر في بیتھ ما ھو إلاجزء من جملة مركبة أخرى :أولاـ

إرم ـ ذات ( قد ورد تركیب ، بحیث )الآیة القرآنیة الكریمة( ھي التي تمثل النصَ المرجعي 

الواردة في ) عاد ( ـ في الآیة الكریمة ـ مجرد تابعین ـ بالبیان و الوصف ـ لـلفظة ) العماد

الدال على الجرّ لعلة المنع من ) إرمَ ( التركیب الفعلي الاستفھامي السابق لھ، بدلیل الفتح في 

، إلا أن الشاعر قد استغنى )الباء( قد ورد مجرورا بالحر ف ) المتبوع( و أن عادا الصرف،

تھ لانصباب تركیبا اسمیا مستقلا بذا) إرم ذات العماد (عن المتبوع، و جعل من التابع و تابعھ 

أو نفیھ عنھا ،لا كون ھذا ) إرم ( ل ) ذات العماد( حول إثبات : الغرض حول ھذا دون ذاك، أي

.أو غیر تابع لھ، بلھ الحدیث عن البیان أو البدلیة أو غیرھما) عاد ( الأخیر تابعا لـ 

لا في إذن ففي البیت الشعري حذف للمتبوع لغرض إقامة التابعین مقاما مستقلا في اللفظ- 

و ذلك لأن إرم التي یتحدث عنھا الشاعرفي إلیاذتھ ھي ذاتھا التي یتحدث عنھا القرآن ( المعنى، 

.7و6: سورة الفجر، الآیتان-1

.626: ، ص01: م، ط2003/ھـ 1424م الكتب، بیروت، لبنان، مین الورد، عالعبد الأمیر محمد أ:للأخفش، تحقیق معاني القرآن : ینظر-2

.586: تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص: ینظر -3
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، فالشاعر لا یتحدث عنھا  كونھا عادا أو غیرھا، بل الذي یعنیھ ـ في ھذا السیاق ـ ھو )الكریم

.لھا  أو لا) ذات العماد ( إثبات 

ٌ بأنھا :ثانیاـ  ، أما في البیت الشعري فقد زید حرف ) ذات العماد (في النص الأصلي إثبات

لأنھ ھنا إنكاري ( لا لذات الاستفھام كما ھو ظاھر ) ھي ( مع ضمیر الفصل ) ھل ( الاستفھام 

، و أن الأحق بھ 1، بل للإیغال في استبعاد أن تكون ھذه البلدة جدیرة بھذا الوصف)لغرض النفّي 

ح بھ الشاعر على مستوى إنمّا ھي الجزائر من غیر منازع بدل یل التصریح الجريء الذي صرّ

البیت الشعري المذكور، مع ما في ذلك من مبالغة و خروج عن المنطق الشرعي    والمعقول، 

ْ ینظر إلى ھذه الصورة و ھذه الجرأة من الزاویة لولا ما یعُرف " الدینیة  یؤاخذ علیھا الشاعرفلَوَ

.2"یصدر عنھا في جمیع أفكاره الشرعیةعنھ من قوة العاطفة الدینیة التي

إذن ففي حذفھ لما حذف و زیادتھ لما زاد أغراض و دلالات تتمثل أساسا في  الإشارة إلى أھمیة 

.حولھ دون غیره) من الحكم ( و استقلالیتھ عن المتبوع لانصباب الغرض ) التابع ( المذكور 

إنھا بنیت : أي3﴾الْمساجِد لِلَّه فَلَا تَدعوا مع اللَّه أَحداوأَن ﴿: فھو من قولھ تعالى:و أما الثاني

یكون التوحید الخالص، " ففیھا 5"فلا تعبدوا فیھا غیر الله أحدا و لا تشركوا بھ فیھا شیئا4لذكر الله

ض للعبودیة . و یتوارى كل ظلّ لكل أحد، و لكل قیمة، و لكل اعتبار ّ و یتمحّ و ینفرد الجو

.6"ا

وعدم الإشراك بھ أيّ شيء، ولعل ،إذن ففي الآیة الكریمة د

ومن جھة أخرى ما دل علیھ تنكیر ،كید في مستھل النص الكریم من جھةھذا ما أفاده عنصر التو

.لفظة ـ أحداـ للدلالة من معنى التعمیم المطلق

.سمیةاجملة –في البیت الشعري –، و لذلك اعتبرناھا ) خبر( ـفي اصطلاح النحویینـھو و-1

.415: شعر الثورة عند مفدي زكریا ، المرجع السابق ، ص-2

.18: سورة الجن ، الآیة -3

.543: ت القرآن الكریم، المرجع السابق، صاتفسیر مفرد: ینظر-4

102: ، ص29: تفسیر المراغي، المرجع السابق، ج-5

: ص،29: ، ج06: ، المجلد10: م، ط1982/ھـ1402،)مصر –القاھرة ( ،)لبنان –بیروت ( في ظلال القرآن، سید قطب ، دار الشروق -6
3735.
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ّ ( والملاحظ على ھذا التركیب أنھ جملة اسمیة منسوخة بـ  للدّلالة على توكید فكرة إلحاق ) أن

فة بـ  ّ ) ال ( المساجد و نسبتھا ـ و ھي معر

.غیرالله لتأكید المعنى المتضمّن في السیاق

،أو ) موضوعة ( أو ) مبنیة ( لقان بخبر محذوف مقدر بـ متع) ( إذن فالجار و المجرور - 

ـ كما ذكرنا ـ لذكر الله، وإخلاص العبادة لھ  ) ( ھوالخبر بعینھ  على رأي الكوفیین، و معنى 

.وحده دون سواه

، و كذا بقیة )( أما في البیت الشعري، فلم یبق من ذلك التركیب الأصلي إلا لفظتا - 

ّ غرض الآیة الكریمة حولھ من ا ، فقد تشكل ـ )(لمعنى الذي انصب

: التشكل عاملان أساسیان

ّ ـ ( و یكمن في حذف :الأولـ  :للدلالة )الـ التعریف( و ) حرف التوكید  ـ أن

حذف حرف التوكید، فالتركیب المجرد من ھذه : ـ بالأول على الإطلاق، والمراد بالأول

المتضمّن : و غیره  أي،1من حروف التوكید و من الأفعال الناقصة ھو مطلق: الحروف ، أي

. 2تلك الحروف و تلك الأفعال ھو مقیدّ 

.حذف ـ ال ـ التعریف:ـ وبالثاني على التعمیم، و المراد بالثاني

:فإن قیل

البیت الشعري؟

ھي في النص القرآني تدور في محور الإخبار ـ سواء أكانت خبرا أو متعلقا بمحذوفھ ـ إذن : نقول

في باب الوصف من قبیل التعیین           فھي في سیاق الحكم، أما في البیت الشعري فھي 

والتخصیص ، و سبب ھذا الاختلاف إنما یرجع إلى تعریف المبتدأ ـ المساجد ـ في الآیة الكریمة 

.و تنكیره في النص الشعري

ھكذا من غیر توكید و لا تعریف الدلالة ) مساجد ( ومعنى كل ھذا أن الشاعر إنما أراد بلفظة 

و معناه . على التعمیم المطلق

ّ المساجد في الجزائر عددھا كثیر جدا، وأنھا إنما بنیت على تقوى من الله ،كما أنھا منتشرة في  أن

.75و 22: الجملة الاسمیة، المرجع السابق، ص: ینظر-1

.75: المرجع نفسھ ، ص:ینظر/  بالجمل المنسوخة ـفي التراث النحوي العربيـ سمى و ھو الذي ی-2
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ّ تواجدھا غیر مقتصر على منطقة دون أخرى للدلالة على استحكام  كامل أرجاء الوطن، وأن

،وما في )في كل حيّ : ( في نفوس كلّ الجزائریین، و قد أكّد الشاعرذلك بقولھ العنصر الدیني

كل ذلك من دلالة ھي في الواقع الكلیة الدلالیة التي یسیر في خطھّا الھدف الأسمى من وراء 

. كتابة الشاعر للإلیاذة كلھا

ھ المقدر بمشتق الكون أو التي تعد خبرا أو متعلقا بمحذوف)  في كلّ حيّ ( زیادة عبارة :الثانيـ 

الجار      ( وبصرف النظر عن الخلاف في تقدیر ھذا المحذوف، أو حتى في كون .  الوجود

خبرا أو متعلقین بھ ، فالأھم ھو أن الشاعر قد أضاف ما أضاف من الكلمات للدلالة ) و المجرور

ي النص المرجعي للدلالة على تركیب اسمي جدید، مستغنیا عن التركیب الاسمي الأصلي الذي ف

على كثرة ھذه المساجد ـ كما ذكرنا ـ وعلى مكان تواجدھا، فھي في كل حيّ    ولیست في بعض 

الأحیاء ، في إشارة إلى أصالة ھذا البلد، فجمالھ لا یقتصر فقط على تضاریسھ الجغرافیة أو على 

نیة ، فھو إلى جانب كلّ ذلك  و قبلھ أو الجھادیة أو على ثرواتھ الباطةجوانبھ الطبیعیة أو التاریخی

) .بلد الإسلام و أرض الشھداء(و بعده 

وعلیھ ففي العدول عن التركیب الاسمي الأصلي إلى ھذا التركیب الاسمي الجدید عدول عن 

. دلالة ما إلى غیرھا 

دلالة على الكثرة و التعمیم المطلق، وما ینضوي تحت كل ذلك من أبعاد ) الإلیاذي( یب الترك

استراتیجیة كانت ولا تزال وستبقى ـ كما ذكرنا ـ ھي الغایة المرجوة من كتابة  الشاعرلھذه 

.الإلیاذة من الأساس

ّ ھذه الزیادة و ذاك الحذف إنمّا كانا لغرض دلالي  ھادف، ھو ما ذكرنا، إذن فما نخلص إلیھ أن

ل لبعضھم أن یقول عن  ّ و لم تكن الأمور أبدا تسیر بعفویة ساذجة، أوبأمر من الأمور التي قد تخو

الشاعرمفدي زكریا بأنھ إنما یكتب الشعرلأجل مجرد الزخرف البیاني، أوأنھ یھیم مع الشعر في 

.كل وادي
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ثانیا

:حویة و معانیھاالمواقع النّ 

سبق و تحدثنا ـ في الفصل السابق ـ عن النحّو و الإعراب من حیث التعریف، و أھمیتھما في 

.الإبانة عن المعاني و الدّلالات الحادثة

جوانب الدلالیة المنبثقة عن الاستعمالات النحویة   وعلیھ فسنشرع مباشرة في الحدیث عن ال

نة مع الإشارة ـ بالطبع ـ إلى النص  ّ والإعرابیة الجدیدة على مستوى المركبات الاسمیة  في المدو

.المرجعي، والتركیز على الجدید الدّلالي عند الشاعر

ف ّ رى فیھا الشاعر بعض للانتباه  ونحن نتأمل جملة من الشواھد الاسمیة التي أجتلكن اللا

التغییرات النحویة أنھ لم یعمد إلى تركیب من ھذه المركبات بالتغییر في بعض جوانبھ النحویة إلا 

نھ تغییرا آخر سواء كان على مستوى الحذف و الزیادة، أو على مستوى التقدیم      و ضمّ

. و التأخیر

: بحث إلى المطلبین الآتیینو اعتمادا علیھ، فقد ارتأینا تقسیم ھذا الم

: و لنا من ذلك ھذان المثالان:دلالات على مستوى الإعراب، و الحذف و الزیادة- 1

د، یرعى النصّارى 1ـ  وما كان عیسى ظلوما جھـــولا      وكان محمّ

1ــــارةـ وكم صدق الوعد لو كان یجدي      رعاعا، قلوبھم كالحجـــ

.80: ابق، صة الجزائر، المرجع السإلیاذ-1
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إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ ﴿:  فھو من قول الله تعالى: فأما الأول

: عرضنا ھناو معنى،2﴾فَأَبين أَن يحملْنَها وأَشْفَقْن منْها وحملَها الْإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا

، أي : نظرنا إلى استعدادھن ، والمراد بالأمانة  َ ینیة، وأبَیَن ّ مستعدات لذلك، : التكالیف الدّ لم تكن

للدلالة على قوة الغضب، والجھول، كثیر الجھل بعواقب الأمور، -ھنا- وكثرة الظلم 

لھا 3عموم الإنسان:والمراد بثوابھا أو بعقابھا بعد ، وقد یكون المراد بھ آدم علیھ السلام حیث تحمّ

ّ ھذا . أن امتنعت السماوات والأرض والجبال عن حملھا للخوف من عواقب ذلك  ولكن

جل . 4قد تحملھا فكان ظلوما بأكلھ من الشجرة، وجھولا بعاقبة ھذا الفعل) علیھ السلام(الرّ

ھا دون المعنى الذي وضعت ل) كان ظلوما جھولا (إذن فقد اقتبس الشاعر ھنا عبارة  ھ  في نصّ

الأصلي، حیث قد ألبسھا معنى جدیدا ومختلفا تماما عن معناھا الأصلي، ویتجلىّ ھذا الاختلاف 

: وذاك التجدید في المستویین الآتیین

للدلالة ) إنّ (حیث كان التركیب في نصھ الأصلي تركیبا اسمیا مسبوقا بـ : مستوى الإعراب- أ

ّ ( على التوكید لأن  ھنا ھي حرف مشبھ بالفعل، وھي من حروف المعاني وذلك إنمّا یخدم ) إن

، فھي ھنا لتوكید ھذه الحقیقة القرآنیة الإنسانیة على وجھ العموم، حقیقة حمل 5أغراضا أسلوبیة 

.ه الأمانة ثم عدم الوفاء بھاالإنسان لھذ

بغة الفعلیة ) " فعلا(ناسخا ) الحرف( إلا أن الشاعر قد أبدل بالناسخ  و لاتخفى على القارئ الصّ

د )بالفعل( التي تصبغ الجملة الاسمیة بعد النسخ  ا یضاعف حركة الإلیاذة، وحیویة تجدّ ، ممّ

ثنا عن ھذا وع6"أحداثھا وحیاتھا الدلالیة ن أھمیتھ ، والتي لأجلھا قدّمنا الحدیث عن ، وقد تحدّ

. المركّبات الفعلیة على الاسمیة 

.113: ، صالمرجع نفسھ -1

.72: سورة الأحزاب، الآیة-2

.46و 45: ، ص 22: تفسیر المراغي ، المرجع السابق ، ج :ینظر-3

.288: تفسیر مفردات القرآن الكریم ، المرجع السابق ، ص :ینظر-4

.75:المرجع السابق ، ص ،..ساني الثابث اللّ :ینظر-5

.73: ، ص ، المرجع نفسھ..الثابت اللساني-6
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ّ بالفعل الذي وظفھ الشاعرـ وھو كان الناقصة وإتباعھا باسمي الفاعل بالمبالغة ـ : ومعنى ذلك أن

ظلوما و جھولا، والذین ھما كالمضارع من حیث المعنى ـ یكشف مجددا عن البعد الحركيّ 

زمن التجّددي للإلیاذة ، وكذا البعد الاستمراري لھا، ولو تعلق ذلك بأحداث كانت فیما مضى من ال

كنحو ما في الشاھد الذي بین أیدینا، والذي یبینّ فیھ الشاعر حقیقة استمرار سیدنا عیسى علیھ 

.السلام و ثباتھ على الحق، وعدم انزیاحھ إلى جانب الباطل بالظلم و الجھالة مھما كانت الظروف

؟ فإن ورد علینا بأن ھذه الجملة مسبوقة بفعل، إذن فھي جملة فعلیة و لیست اسمیة

قبل دخول الناّسخ، ثم إن اسم الفاعل : إنما أدرجناھا مع الجمل الاسمیة مراعاة للأصل ،أي:نقول 

الأصلي أو الذي بالمبالغة  كما ذكرنا ،أو حتى الصفات المشبھة  مھما كانت دلالتھا شبیھة أو 

.قریبة من دلالات الأفعال فھي أسماء، ولن تكون أبدا أفعالا

الألفاظ والصیغ و تركیبھا، فھو یجمع في التعبیرفي اختیاراعة الشاعرو ھنا یتجلى وجھ بر

الواحد بین مختلف الدلالات، ولعل خیر دلیل على ذلك ھذا المثال الذي بین أیدینا،         والذي 

استطاع من خلالھ أن یمزج بین تركیبین مختلفین أحدھما فعلي و الآخر اسمي،ولدلالات یكمّل 

نھا بعضھا البعض، و ھو ـ في الواقع ـ ما نلمحھ من خلال معظم مقطوعات الإلیاذة التي ضمّ

. شواھد عن المركبات بقسمیھاالشاعر

یادة - ب ّ من النص الأصلي وإحلال ) الإنسان(ویتجلىّ في حذف لفظة :مستوى الحذف والز

ي ھي ھنا دالة قبل الفعل الناقص و الت) ما(علیھ السلام محلھّا ، وكذا في زیادة ) عیسى(لفظة 

على النفي ، وعلیھ یكون المعنى المتشكل من ھذا التركیب الجدید ھو نفي صفتي الظلم والجھل 

وكأنھ استثناء لھ من الحكم العام الوارد في –على وجھ التحدید –عن سیدنا عیسى علیھ السلام 

النصّ الأصلي ، كما قد یكون توظیف ھذا العلم رمزا یرید بھ الشاعر كل من كان تابعا لعیسى 

ّ ما جاء بھ الإسلام من ثورة على الظلم والجھل قد دعا  علیھ السلام من المحافظین للإشارة إلى أن

ي بین الإسلام والمسیحیة السمحاء ما ھو إلا كخیط واھن إلیھ سیدنا عیسى علیھ السلام، و أن الذ

مّ البكم العمي من الفرنسیین المتطرفین أن یقضي على ما تبقىّ منھ بالاعتداءات  یوشك بعض الصّ

غیر المبررة، واستباحة كل شيء في سبیل إشباع النھم الذي لاحدود لھ،و ذلك كالتقتیل والتعذیب 

ع لإخضاع الشعب لمحاولات المسخ لمقومات الأمة، و الزیغ بھ والتشرید واتباع سیاسة التجوی

.عن جادة الصواب



187

ا الثاني ثُم قَستْ قُلُوبكُم من بعد ذَلِك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشَد ﴿:، فھو من قول الله تعالىو أمّ
، 2"المعجـــزات الباھرات صلبـت قلوبكم یا معشر الیھود من بعد رؤیة :" ومعنــاه 1﴾قَسوةً

والظاھر أن . والظاھرـ حسب السیاق ـ  أن الحدیث عن معجزة إحیاء القتیل الذي أخبر عن قاتلھ

التي في ) أو(إنما ھذه " ھو زید أو عمرو : " ھنا لا یفید الاختیار كما في نحو قولك ) أو(العاطف

من 4ھي أشد قسوة: وعلیھ فیكون التقدیر ،3"ترفع على خبر المبتدأ ) أشدّ ( فـ ...معنى الواو 

ققّ فیخرج منھ الماء، ومنھا تخرج الأنھار، ومنھا الذي یھبط من خشیة  الحجارة،لأن منھا ما یشّ

.الله، وكلھّا معان مذكورة في القرآن الكریم 

الواردین إلا أن شاعرنا لم یراع ـ في ھذا الاقتباس ـ إلا الظاّھر المتجليّ في اختزال التركیبین 

، إلى تركیب واحد لا یبعد في جوھره عن المعنى المتضمن في النص المرجعي ، 5في الآیة 

في التركیب ) قلوب(فإن كانت لفظة  . قلوبھم كالحجارة : وھذا التركیب ھو اسمي ممثلّ في قولھ 

رد ضمیرا ، وإن كان المبتدأ في التركیب الأصلي قد و)مبتدأ(فھي ھنا ) فاعلا(الأصلي قد وردت 

، وھنا یتجلى موضع التجدید أو البنیة الناشئة في الإنجاز الشعري موضوع ) اسم ظاھر( فھو ھنا 

الدراسة، وما یدل علیھ ھذا التركیب الجدید من معنى التوكید بإظھار العنصر الإسنادي الأول في 

ر قلوب دون إضماره، لما في ذلك من معنى التوكید على) المبتدأـ ھي ـ(ھذا التركیب  فكرة تحجّ

ھؤلاء، لانصباب الغرض حول ھذه الفكرة أكثر منھ حول قسوة القلوب لأنھا قد تكون قاسیة 

ر  .ولكن لا تصل إلى درجة التحجّ

وبالمختصر، فالشاعر لكي یعبرّ عن ھذا الجدید الدلالي، والمتمثل في فكرة إثبات ما ذكرنا     

راریة ذاك التحجر، فقد استعان مرة أخرى بالمستویین وإثبات الثبوت لھ ، بمعنى الدوام واستم

: الآتیین 

في –، إذ قد عمد إلى تركیبین أحدھما فعلي والآخر اسمي فجعل منھما مستوى الإعراب- ا

) .ھو اسمي ـ قلوبھم كالحجارة ـ(تركیبا واحدا –إنجازه 

.74: الآیة سورة البقرة ، -1

.18: مفردات القرآن الكریم ، المرجع السابق ، ص تفسیر-2

.239: معاني القرآن للأخفش ، المرجع السابق ، ص -3

.معاني القرآن للأخفش ،المرجع السابق:ینظر-4

).فھي كالحجارة ( : سمي والتركیب الا) قست قلوبكم ( فعلي التركیب ال: والمراد -5
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، )ھي:الضمیر( إذ قد حذف في ھذا التركیب الاسمي المسند إلیھ : مستوى الحذف والزیادة- ب

وجاء بالذي كان فاعلا في التركیب السابق ، وزاده في ھذا التركیب الجدید لیجعل منھ المبتدأ 

).قلوبھم (

: ولنا من ذلك ھذان المثالان :والتقدیم والتأخیر دلالات على مستوى الإعراب ،- 2

1نــت الجنان الذي وعــدوا            وإن شغلونـــا بطیب المنـــىوأ

ّ الإلھ الجمیل تجلـّـــــى            فأغرق باینام حسنا وأوحـــى 2كـأن

مِ ﴿:  فھو من قول الله تعالى في وصف نعیم یوم القیامةفأما الأول ْ ؤ الْمُ َ َ و نیِن مِ ْ ؤ ُ الْمُ َّ دَ الله عَ َ ناَتِ و

تھَِا  ْ ْ تحَ ن رِي مِ ْ نَّاتٍ تجَ َ َ ج ین الدِِ َ نَْھاَرُ خ ْ اكِنَ فیِھاَ والأ سَ ِ مَ َّ َ الله ن ٌ مِ ان َ و رِضْ َ نٍ و دْ نَّاتِ عَ َ طَیِّبةًَ فِي ج

یمُ  ظِ ُ الْعَ ز ْ َ الْفوَ َ ھوُ لكِ ُ ذَ برَ ْ .3﴾أكَ

وجریان الأنھار تغطیھ وتستره،: أي: البساتین الملتفة الأشجار التي تجن ما تحتھا: والجنات" 

.4"من تحت أشجارھا مما یزید جمالھا 

وقد اقتبس الشاعر بعض ألفاظ ھذا النص القرآني الذي یمثل تركیبا فعلیا لینشئ منھ تركیبا 

، وجعل من )الجزائر(العائد إلى ) أنت ( جدیدا، جعل فیھ المفعول الثاني للوعد خبرا للمبتدأ  

صلة للموصول الذي یمثل وصفا ) في النص الأصلي( الفعلي الفعل الذي انبنى علیھ التركیب

تغییرا في ترتیب العناصر مما شكل لدینا تركیبا جدیدا ھو –بالضرورة –لھذا الخبر فأحدث 

،   )و ما یدل علیھ من معنى التجدد و الحركیة(، و فرق  بین التركیب الفعلي )تركیب اسمي(

، و ھنا تكمن اللفتة الدلالیة التي من )علیھ من معنى الثبوتو ما یدل (و بین التركیب الاسمي 

للدلالة على إثبات أكمل معاني الجمال ) الفعل( بدل ) الاسم ( أجلھا آثر الشاعر في ھذا التركیب 

.و السحر لبلده و ثبوتھا،  بحیث جعلھ ھو ذاتھ الجنة الموعودة 

:و ما یأتي و لعل أھم ما أسھم في تولید ھذا المعنى الجدید ھ

.ـ جانب نحوي بموجبھ قلب الجملة من تركیبھا الفعلي إلى الاسمي

.22: إلیاذة الجزائر ، المرجع السابق ، ص -1

.26: المرجع نفسھ ، ص -2

.72: الآیة سورة التوبة ، -3

.161: ، ص 10: تفسیر المراغي ، المرجع السابق ، ج -4
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ـ جانب التقدیم و التأخیر، بحیث قدم  لفظ الجنان  لأھمیتھ عنده، و لانصباب الغرض حولھ، فھو 

.اللفظ المحوري في التركیب كلھ

عدھا الله عباده الصالحین،  لكن، و للتوضیح فالذي یعنیھ الشاعرـ بالطبع ـ لیس ھي الجنة التي و

، والتي كان الواعد  بھا ھو العدو، ولكن الموعود لھ فیھ )الجزائر: ( و إنما الذي یعنیھ بالجنة ھو

: احتمالان 

ـ فقد یكون المراد بذلك ھم الجزائریون بعد أن یحرز الحلف الأطلسي انتصاره على الألمان، 

ئة و ألف و الذي راح ضحیتھ ـ من الأبریاء وقصة الثامن ماي عام خمسة وأربعین و تسعما

الجزائریین ـ خمسة و أربعون ألف شھید ھي ـ في ھذا السیاق ـ أسرع ما یقفز إلى ذاكرة كل 

.  جزائري فیستذكر بذكراھا أحطّ معاني الغدر و الخیانة   

في ھذه الأرض بعد 1ـ وقدیكون المراد ھم المستوطنون الذین و عدتھم فرنسا بالإقامة 

احتلالھا و تقتیل أبنائھا، وذاك ھو الأظھر ، وھو ما حققتھ فرنسا لرعایاھا على حساب دماء 

.الشھداء الطاھرة 

و مھما یكن من أمر ھذین الاحتمالین، و أیھما أقرب للصواب، فالأھم ھو المعنى الذي أراده 

الشاعر،وھو إثبات ما أثبث للجزائر من وصف ، ثم انحصار ھذا الوصف في موصوفھ على 

سبیل القصر لاعتبار التعریف في لفظ الجنان، و قد أسھم في تشكیل ھذا المعنى ـ كما ذكرنا ـ 

جانب نحوي متمثل في قلب الجملة من فعلیة إلى اسمیة، و جانب تقدیم         : یناجتماع أمر

.و تأخیرمتمثل في تقدیم الموعود  ـ الجنان ـ على الفعل و فاعلھ

2﴾فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا وخَر موسى صعقًا﴿: فھو من قول الله تعالىوأما الثاني

كّ الجبل   : " و معناه ا ظھر و بان من جلال الله و نوره على جبل الطور شيءٌ یسیر، انْدَ لمّ

3"مغشیا علیھ مغمى، من ھول ما رأى و شاھد) علیھ السلام ( و تفتت و تطایر، و سقط موسى 

لي ( ففي ھذا التركیب  ْ .                               تحقیق لحدث وقع في غابر الأزما ) الفع

یر تفس:ینظر/ على الإقامة والاستقرار) عدن ( تدل لفظة تیحاء من معنى الآیة القرآنیة الكریمة المذكورة حیثتحدیدا اس) الإقامة ( و قد جئنا بلفظ -1
.161:ص ،10: المراغي ، المرجع السابق،ج

.143: الآیةسورة الأعراف، -2

.77و 76: ، ص03: قبس من القرآن الكریم، المرجع السابق، ج-3
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الدال على التحققّ لتضمنھ ثلاثة أفعال ماضیة ( أما في البیت الشعري فقد انقلب ھذا التركیب 

ى      بین الجملة الأول: بین تجلى و جعلھ، والعطف: متعلقا بعضھا ببعض من قبیل التظارف

)... و الجملة الثانیة

ّ ( فقد انقلب ھذا التركیب إلى آخر مخالف تماما ھو تركیب اسمي مستھل بـ : قلت الذي ) كأن

ّ زیدا كالأسد، " معناه التشبیھ فـ  ، فأصل قولك كأن زیدا الأسد إن ّ ھو مركب من كاف التشبیھ و إن

ّ زیدا كائن كالأسد ثم : بمحذوف تقدیرهفالكاف ھنا تشبیھ صریح و ھي في موضع الخبر تتعلق  إن

إنھم أرادوا الاھتمام بالتشبیھ الذي عقدوا علیھ الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة و قدموھا 

ّ وجب فتحھا لأن المكسورة لا یقع علیھا  إلى أولھا لإفراط عنایتھم بالتشّبیھ فلما أدخلوھا على إن

.1"حروف الجر

ّ ( اعر إنمّا أراد بـ وعلیھ فالظاھر أن الش ذَ الحیطة والحذر وھو یتحدث عن أمر في ) كأن ْ أخَ

، وھوـ لمن یعرف أشعار )فكرة رؤیة وجھ الله( منتھى الخطورة في دیننا الإسلامي، ألا وھو 

دنا في الكثیر منھا على أمور كثیرة مخالفة للمنطق  ّ الشاعرـ أمر غریب بعض الشيء بحیث قد عو

یفاجئنا في نحو ھذا الشاھد بمثل ھذا الالتزام الذي یحسب لھ، ولا یحُسب علیھ و المعقول، و لكنھّ

كضرب من ضروب المبالغة المفرطة التي اشتھر بھا و التي من أمثلتھا على مستوى الإلیاذة 

:قولھ

2أفي رؤیة الله فكرك حائر         و تذھل عن وجھھ في الجزائر

ابھ ممن ینفي فكرة إمكانیة رؤیة وجھ الله وھو ذاھل عن ھذا الوجھ       و كأنھ بھذا یبدي استغر

.        وجمالھ الذي استضاءت بأنواره أرجاء أرض الجزائر

ّ الأصلي، ثم وصفھ  ةالوارد) ربھّ( التي تقابل ـ ھنا ـ لفظة ) الإلھ( ھذا، وإن في تقدیم  في النصّ

بمّا إشارة ذكیةّ ) الجمیل ( بـ  بالحسن و الجمال أكثر من ) باینام ( الشاعرـ إلى وصف من-رُ

) بھذه الصفة( الله أغنى من أن ینتظر الوصفبذلك، لأن) الإلھ ( انصباب الغرض حول وصف 

ّ حتى باینام ھذا ما ھو  بل إن الجزائر كلھّا، إلا قبس من نور الإلھ و جمالھمن أحد من خلْقھِِ بل إن

ا جمالھ و جمال الطبیعة فیھ إلا فیض من نور الإلھ الذي أشرقت لھ بل إن الكون كلھ ما ھو و م

یاء المبین و السناء العمیم .السّماوات السبع و الأرض بالضّ

.81:، ص08: جلبنان ، بیروت، ،عالم الكتب ،)ھـ 643: م( ابن علي بن یعیش النحوي ( یعیش : شرح المفصل-1

.23:ـ إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص2
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كما  قد یكون في ھذا الذي ذكرنا تبریر یحتمل أن یكون الشاعرـ لأجلھ ـ قد قدم الفاعل على الفعل 

یة أخرى إلى أھمیة ھذا الفاعل المقدّم و أنھ فصارت ـ بطبیعة الحال ـ جملة اسمیة، في إشارة ذك

لیس أيّ فاعل، و علیھ فیكون الشاعر قد مزج مرة أخرى في تركیبھ ھذا بین دلالتین مختلفتین قد 

. ذكرناھما ،وبطریقتھ الذكیة التي أشرنا إلیھا

:المعنى الجدید الذي یریده الشاعر في الآتي إذن فیمكن اختصار

جليّ وجھ الإلھ لھذا الجبل حتى صار بھذا القدر من الجمال، وھو أمر لا ـ محاولة لإثبات ت1

عنھ على الرغم من غرابتھ، وذاك الذي أفاده التركیب یتوانى الشاعر في الإتیان بھ، أو التعبیر

الذي الاسمي المتضمن معنى التشبیھ المؤكد،بل والذي قد صرح بمثلھ الشاعر في البیت المذكور

. أثبت فیھ إمكانیة رؤیة وجھ الله في ربوع أرض الجزائر 

إثبات أن الله تعالى ھو مصدر كل جمال و منبع كل ضیاء، و ھذا الذي أفاده عنصر التقدیم في - 2

تقدیم لفظ الجلالة الذي ھو ـ في الواقع ـ فاعل التجلي ، إذا راعینا في ذلك : ھذا التركیب، أي

.إعراب المعنى
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ثالثا

بین التقدیم و التأخیر

سبق و تحدثنا ـ أیضا ـ عن تعریف كل من التقدیم و التأخیر في اللغّة و في الاصطلاح، و عن 

التي تدفع إلى تقدیم ھذا و تأخیر ذاك، وعلیھ و لاجتناب التكرار فسیكون ) الأغراض ( الأسباب 

.منھجنا أیضا تماما كما فعلنا مع المركبات الفعلیة في الفصل السابق

ظ على شواھد التقدیم و التأخیر في المركبات الاسمیة أنھا قلیلة جدا، و أنھا    إلا أن الملاح

لا تخلو من تغییرات أخرى ذات طابع مغایر متعلق إما بحذف شيء أو –بالإضافة إلى ھذا –

خصصنا الأول منھما لما وقع :بزیادة آخر، و لذلك ارتأینا أن نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین اثنین 

. تقدیم مع حذف، و الثاني لما وقع فیھ تقدیم مع زیادةفیھ 

و ھي نادرة ، لذلك ارتأینا أن نخصّص ھذا المطلب لشاھد من :مواضع التقدیم مع الحذفـ 1

: الإلیاذة تجلت فیھ ھاتان الظاھرتان مجتمعتین و ذلك في قول مفدي

1لى ربھّا ناظـــــــرةوفي قدس جناّتنا الناّضرة       وجوه إ

: أي 2﴾)23(إِلَى ربها نَاظرةٌ )22(وجوه يومئِذ نَاضرةٌ ﴿: و ھو من قول الله تبارك و تعالى 

، لأن نضرة الوجوه ھي حسنھا فھي ناعمة حسنة، أو ھي كذلك من السرور         3مشرقة بالنعیم

یوم القیامة من جزاء ما رأت مثلھ العین و لا سمعت الأذن بما تجده عند الله "4و النعیم و الغبطة

.46: إلیاذة الجزائر، المرجع السابق، ص-1

.23و 22:سورة القیامة، الآیتان-2

. 212: لمرجع السابق، صمعاني القرآن للفراءّ، ا-3

. 191: ، ص29: المرجع السابق، ج،.... ینظر جامع البیان -4
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ھو النظر إلى وجھ الخالق، و : و لا خطر على قلب أحد من البشر، وأما الناّظرة فاختلف فیھ، قیل

، أما الأول و الثاني فلاعتبار أن اسم 1"ھو انتظار الثواب: ھو النظر إلى الخالق، و قیل: قیل

ھو الرؤیة البصریة ،و أما الثالث فلاعتبارأن اسم الفاعل  من النظر الفاعل ھنا من النظر الذي 

.الثواب كما ذكرنابمعنى انتظارالانتظارالذي ھو

وھي ( و بغض النظر عن ھذه الاختلافات فالملاحظ أن في الآیة الكریمة تقدیما  للوجوه 

للتأكید على أھمیة ھذا الموصوف     ) و ھما صفتان ( على  النضرة و النظر معا  ) موصوف 

موضع ھذه النضرة، و صاحبة ھذا النظر،     –بالدرجة الأولى –المقدم ـ الوجوه ـ و أنھا ھي 

روح الإنسان لتستمتع أحیانا بلمحة من جمال الإبداع الإلھي في الكون أو " لا، و إن وكیف 

أو البحر العباب، . النفس، تراھا في اللیلة القمراء، أو اللیل الساجي أو الفجر الولید أو الظل المدید

ي ھذا إلى آخر مطالع الجمال ف... أو الطلعة البھیة . أو الروض البھیج.أو الصحراء المنسابة

لا إلى جمال –فكیف؟ كیف بھا وھي تنظر ... فتغمرھا النشوة، و تفیض بالسعادة .. الوجود 

و لكن إلى جمال ذات الله؟ –صنع الله 

فإذا ... إن الإنسان لینظر إلى شيء من صنع الله في الأرض، من طلعة بھیة، أو زھرة ندیة 

لوضاءة و النضارة، فكیف بھا حین تنظر إلى السعادة تفیض من قلبھ على ملامحھ، فیبدو فیھا ا

2"جمال الكمال مطلقا من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال؟

وجوه ( : ستمع الواحد منا إلى قولھ ھذا، وإن في تقدیم ما قدم كذلك تشویقا إلى المتأخر، فحینما ی

ر لأھمیتھ أیضا                       یزداد تلھفھ لاستكمال ما تبقي من النص، فیؤخر ما) یومئذ  أخّ

الوصفان المذكوران ـ والذان لا یقلان عن أھمیة موصوفھما فیشد الانتباه إلى سماعھما :ـ والمراد

والإنصات إلى محتواھما وأبعادھما ، لأن الحدیث كلھ منصب حول أھوال یوم القیامة، وانقسام 

في ) یومئذ( السّعیر ، وكل ذلك قد دلت علیھ اللفظة فریق في الجنة وفریق في: الناس إلى فریقین

.سیاق الآیة الكریمة 

إلا أن الشاعر قد عمد إلى ھذا النص وحذف منھ ھاتھ اللفظة والتي بموجب حذفھا تأخرت 

وحدائقھا فیتغیر المعنى ) القدس( لیتقدم علیھا الوصف بالنضرة عائدا على بساتین ) وجوه( لفظة 

لدینا تركیب اسمي جدید بعید كل البعد عن المعنى الذي وضع لھ في الأساس جذریا لیصیر

.192: نفسھ، صالمرجع -1

.3771و 3770: ، ص29: ، ج06:في ظلال القرآن، المرجع السابق، المجلد-2
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،حیث أفاد تقدیم صفة النضرة إلحاقھا بغیر موصوفھا الأصلي، كما أفاد حذف ) المعجم القرآني ( 

إلى الله لھذه الوجوه ثبوتا لا ندّعي فیھ الاستمراریةالدلالة على إثبات صفة النظر) یومئذ( لفظة 

:وذلك لأمرین

.استعمال اسم الفاعل وما یدل علیھ من معنى الآنیة، وقد سبق الحدیث عن ذلك-

د ) النظر ( تقیید الحدث - ).     القدس ( بظرف مكاني محدّ

بتركیبھ الاسمي ھذا معنى مختلفا جذریا عن المعنى المعجمي  إذن وبالمختصر فقد أراد الشاعر

تقدیم :أحدھما متعلق بتقدیم متأخر،أي: أسھم في ھذا الإبداع أمرانللنص القرآني، وأنھ قد 

.حذف ظرف الزمان :الوصف بالنضرة، وثانیھما متعلق بحذف مذكور،أي

وھي أیضا نادرة ، فارتأینا أن نخصّص ھذا المطلب للشاھد : مواضع التقدیم مع الزیادةـ 2

: الآتي 

جــا         فمنكم ، ومنيّشباب علیھ مناط 1علیھ السّلام....الرّ

:وھو من قول الله تبارك وتعالى

معنى كذا من آیات كثیرة جدا،وو،  2﴾وسلَام علَيه يوم ولِد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حيا﴿

ل ما یرى الدنیا " م في ھذه الآیة السلا ل یوم یرى فیھ أمر الآخرة ، وأول تحیة من الله علیھ أوّ وأوّ

.5أو الاطمئنان4، أما السلام عموما فھو الأمان أو التحیة أو الصلح3"یوم یرى فیھ الجنة والنار

أن الشاعر قد قدم المتعلقین –ونحن نبحث في فوائد التقدیم مع الزیادة –إلا أن الأولى بالحدیث 

منكم ( في ھذه الأخیرة ، كما قدم ) الـ ( ، بالإضافة إلى زیادة )السلام ( على المتعلق بھ ) علیھ ( 

جاءت بعد المبتدأ –في التركیب الأصلي –في مستھل ھذا التركیب كلھ ، علما أنھا ) ومني 

.109: إلیاذة الجزائر ، المرجع السابق ، ص -1

..." والسلام عليّ : " ھ السلامكالتي في السورة ذاتھا في قولھ تعالى على لسان عیسى علیمن آیات أخرى وھوأیضا،15: ورة مریم ، الآیة س-2
.فیھا ھو للغائب المفرد كما في البیت الشعري الشاھد ) المجرور ( ، ولكننّا خصصنا الآیة الأولى كمنطلق لأن الضمیر 33: الآیة 

.39: ، ص 16: تفسیر المراغي ، المرجع السابق ، ج -3

.135: معجم الألفاظ القرآنیة ومعانیھا ، المرجع السابق ، ص :ینظر-4

.587: ، ص 01: ن الكریم ، المرجع السابق ، جمعجم ألفاظ القرآ: ینظر-5
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إلى ضمیر جمع ) نا ( مع ما في التعبیر من تغییر لضمیر الجمع 1)منا( وذلك بتقدیر ) السلام ( 

).ي ( وضمیر المتكلم المفرد ) كم ( المخاطب 

فبالنسبة لتقدیم المتعلقین وتأخیر المتعلق خروج عن مألوف التراكیب الاسمیة الواردة في النص 

اھِیمَ ﴿: ىمع كثیر من آیات أخریات من نحو قولھ تعال) الآیة القرآنیة ( المرجعي  َ لَى إبِْر مٌ عَ َ 2﴾سَلا

لَى نوُحٍ ﴿ مٌ عَ َ ینَ ﴿3﴾سَلا ْ یاَسِ لَى إلِ مٌ عَ َ مْ ﴿4﴾سَلا لیَْكُ مٌ عَ َ ي ھذا الترتیب تناسبا مع لأن ف،  5﴾سَلا

أن في الدعاء بالخیر قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي " المعنى المراد والدقیق ،ففیھ لفتة و ھي

طلبھ و یلذّ للسّمع لفظھ فیبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب  المطلوب ویبدأ القلب تشتھیھ النفوس و ت

ّ فیأتي  بتصوره فیفتح لھ القلب و السّمع فیبقى السّامع كالمنتظر لمن یحصل ھذا و على من یحل

باسمھ فیقول علیك أولك فیحصل لھ من السرور و الفرح ما یبعث على التحّاب و التواد   

]فیقدم المدعو علیھ، و في تقدیمھ[و أما في الدعاء علیھ. ھو المقصود بالسلاموالتراحم الذي

ھذا علیك و حدك لا یشركك فیھ : إیذان باختصاصھ بذلك الدعاء و أنھ علیھ وحده كأنھ قیل لھ

8﴾اللَّعنَةَوإِن علَيك ﴿:و قولھ7﴾وإِن علَيك لَعنَتي﴿:و من ذلك قولھ تعالى6"السامعون

10.﴾فَعلَيهِم غَضب﴿: و قولھ9﴾علَيهِم دائِرةُ السوء﴿: و قولھ

إلا أن ھذا لا یعني عدم جواز تقدیم المتعلقین على الدعاء إلا في سیاق الدعاء بالشر، بل الثابت 

و علیكم السّلام و رحمة الله وبركاتھ، : المعروف أن ردّ السلام إنما یكون بتقدیم المتعلقین فنقول

.185: ن الكریم ، المرجع السابق ، ص تفسیر مفردات القرآ: ینظر-1

.109: سورة الصافات، الآیة-2

.79: الآیةسورة الصافات،-3

.130: سورة الصافات، الآیة-4

.73: الآیة، و كذلك سورة الزمر، 24: سورة الرعد،  الآیة-5

.174: ، ص02: سابق، المجلد الأول، جبدائع الفوائد، المرجع ال-6

. 78: الآیةسورة ص،-7

.35: الآیةسورة الحجر، -8

.06: سورة الفتح ، الآیة-9

106:الآیةـ  سورة النحل ،10
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أنھ قد رد علیھ تحیتھ علیك السلام، لیعرف: فمن حق المسلمّ على المسلم أن یرد علیھ سلامھ بقولھ

.1و لیس أن یبتدأه بسلام جدید

وعلى ضوء ھذا، فالسؤال المطروح ھنا ھو عن الدافع الذي جعل الشاعر یقدم المتعلقین على 

المتعلق بھ، فھل كان ذلك من قبیل الضرورة الشعریة ؟ أم أنھ من قبیل سلام الموتى الذي تحدث 

لا تقل علیك " عض من أن المراد بقولھ صلى الله علیھ و سلم عنھ ابن القیم  لاعتبار ما فھمھ الب

أن المسلمّ على غیره لما كان یتوقع الجواب       " ھو 2"السّلام فإن علیك السلام تحیة الموتى  

و علیك السّلام، وأما : وعلیك السلام بدؤوا باسم السّلام على المدعو لھ توقعا لقولھ:وأن یقال لھ 

مع أن المراد 3"علیك السّلام:یتوقعوا منھ ذلك قدموا المدعو لھ على الدعاء فقالوا المیتّ فلما لم 

عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة الشعراء و الناس فإنھم كانوا " بالحدیث ھو الإخبار 

:یقدمون اسم المیت على الدعاء كما قال قائلھم

ما علیك سلام الله قیس بن عاصم       و رحمتھ ما شاء أن یترحّ

4"و الإخبار عن الواقع لا یدل على جوازه فضلا عن كونھ سنة... 

إذ لا یستقیم الوزن إلا :بین الضرورة الشعریة : والظاھر أن الشاعر قد جمع بین ھذا و ذاك، أي

قصائد الشعریة الذي طبع كثیرا من ال) بسلام الموتى ( ، و بین ما عبرّوا عنھ )علیھ ( بتقدیم 

متأثر بشكل كبیر بأشعار القدامى فكان ذلك بالنسبة –كما ذكرنا في المدخل –العربیة، و مفدي 

.لھ أنسب من الناحیتین

و لكن قد یرد علینا ھنا بأن الشاعر إنما یتحدث عن شباب الجزائر الأصیل الذي تفتخر بھ البلاد 

ول في قیام دولة الجزائر القویة، إلا إن كان الحدیث و ھو لیس في عداد الموتى، إذ بھ و علیھ المع

عن أولئك الذین ذھبوا فداء الجزائر بأرواحھم من الشباب، فھنا فقط یمكن القول بأن الشاعر قد 

.للتناسب مع ما ذكرنا من أنھ سلام الموتى ) علیھ ( قدم 

خلیص ھذا السّلام لھؤلاء ھذا، و من جھة أخرى فقد یكون ابتداء الشاعر بالمتعلقین مرادا بھ ت

بكل معانیھ  ) جنس السلام ( فلإفادة عموم الجنس ) الألف و اللام ( دون غیرھم، و عن زیادة 

.152: بدائع الفوائد، المرجع نفسھ، ص: ینظر-1

.172: ، صبدائع الفوائد، المرجع السابقـ2

.173: ، صالمرجع نفسھ-3

. نفسھ، و البیت غیر منسوبالمرجع -4
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و مستویاتھ و أشكالھ، فھو الأحق بكل ذلك لما اتصف بھ من صفات یندر أن تجد لھا نظیرا، 

في مجال العلوم المختلفة، أو سواء أكان ذلك في میدان الكفاح المسلح ،أو في میدان النضال ، أو 

في جوانب أخرى كالجانب الدیني، والجانب الأخلاقي، والإنساني، والثقافي، وغیرھا                                

:یقول مفدي  

وأفلت من قفص الاتھّام         شباب أصیل، و فيّ الذّمــام 

میر       فأعرض عن شبھات الطغّام شباب تطھرّ فیھ الضّ

1وأشرب من نبع إسلامھ        و فلسفة الدّین، روح النظّــام

ـ في البیت ـ  ففیھا دلالة على التخصیص بالتكریم الشامل ) منكم و مني ( وأما عن زیادة 

ا حققّوه في میادین لھؤلاء الشباب من طرف كل فئات الشعب، َ ومن طرف الشاعر شخصیا،  لمِ

.الشرف، سواء من قضى منھم نحبھ أو من مازال ینتظر

ا تجدرالإشارة إلیھ أن ھناك مجموعة لا بأس بھا من المركّبات التي استعملھا ھذا،وإنّ  ممّ

دالشاعر في إلیاذتھ إذا ما نظر إلیھا للمرة الأولى تھیأّ للناظر ة من سمة الإسناد         كأنھا مجرّ

.والاسمیة

تجلىّ أنھا لیست إلا مركبات إسنادیة اسمیة ، لكن باجتماع شيء من النسخ لكن إذا ما أمُعن النظر

.والحذف والتحویر في نمط أحد عنصریھا الأساسیین 

و لأجل كثرة ھذه النماذج، ولأجل التداخل الكبیر الحاصل بینھا من حیث ما ذكرنا من نسخ  

:وحذف و تحویر فقد اخترنا منھا ما یأتي

:ـ وھو في قول الشاعر1

2ومن خائرین كأعجاز نخل         ضمائرھم في المزاد رقیقھ

كأنھم أعجاز نخل ﴿: ، وقولھ3﴾تنزع الناس كأنھم أعجاز نخل منقعر﴿: وھو من قول الله تعالى

.4﴾خاویة

.109: ، المرجع السابق، صإلیاذة الجزائر-1

28:ـ المرجع نفسھ ،ص2

20:ـ سورة القمر،الآیة3

07:ـ سورة الحآ قة ، الآیة4

.457: ـ تفسیر مفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص5
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التي عذّب الله بھا عادا قوم النبي ھود علیھ السلام الآیتین ـ ھي الریح الصرصرو المراد ـ في 

ا كفروا بآیات الله ، حیث كانت تقلعھم عن أماكنھم وترمي بھم فصاروا كأصول النخل دون  لمّ

.5رؤوس وھي منقلعة عن مغرسھا

نسوخ بالحرف المشبھ إذن فالتركیب الذي في الآیتین القرآنیتین الكریمتین ھو تركیب اسمي م

ّ ـ للدلالة على التشبیھ المؤكّدـ وذلك لاجتماع حرف التشبیھ و حرف التوكید معا ـ ،  بالفعل ـ كأن

أما في البیت الشعري فقد حذف الشاعر كلا من حرف التوكید مع الاسم الذي ھو ضمیر، لأجل 

د التشبیھ، إذ التقدیر لى منتھى الاحتقار لھؤلاء من ھم كأعجاز نخل، و في ذلك من الدلالة ع: مجرّ

نھ في لفظة  ـ رقیقةـ من معنى الھزال           : طرف الشاعرما لا یخفى، خصوصا ما ضمّ

. 1ـ خاویة ـ في الآیة  القرآنیة الثانیة:والخواء الذي ھو في الأصل مستوحى من لفظة 

:ـ  وھو في قول الشاعر2

2ى        وحق انتخاب الإمامة فصلاویجعل أمر الجماعة شور

، والمعنیون بالكلام ھم المسلمون الذین یجب أن 3﴾وأمرھم شورى بینھم﴿: و ھو من قولھ تعالى

4یتجسد فیھم مبدأ التشاور في جمیع أمور الحیاة و مراجعتھا

عملھ و النص القرآني ـ كما ھو ظاھرـ ھو عبارة عن مركب اسمي مطلق ، أما المركب الذي است

الشاعر فھو أیضا اسمي ولكن مضاف إلیھ ما یقیدّه، وھو فعل التحویل ـ یجعل ـ و ربما كان ذلك 

للدلالة على الاستمراریة بدلیل استعمال المضارع في ھذا الفعل، بالإضافة إلى احتمال أن یراد 

لى العموم باستعمال الفعل المتعدي إلى أكثرمن مفعول الإشارة إلى دورابن رستم والرستمیین ع

في بناء كیان لنا مستقل، وفضلھم في إرساء نظام الدولة الإسلامیة المستقلة والذي یشمل نظام 

الحكم و الآداب بكل أنواعھا و فروعھا،و شروط القضاء والشورى وانتخاب الخلیفة وغیر ذلك 

.5من الأمور التي  غیرّت وجھ البلاد وأعلت لواءھا

:ـ  وھو في قول الشاعر3
. 327:شعر مفدي زكري ـ دراسة و تقویم ـ ،المرجع السابق، ص:ینظر-1
44: جزائر، المرجع السابق، صإلیاذة ال-2

38: سورة الشورى، الآیة-3

383: تفسیرمفردات القرآن الكریم، المرجع السابق، ص:ینظر-4
، تعلیق44:، صاذة الجزائر،المرجع نفسھإلی:ینظر-5
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1نوفمبر غیرّت مجرى الحیاة        وكنت نوفمبر مطلع فجر

سلام ھي ﴿: وھو من الآیة القرآنیة الكریمة التي یتحدث فیھا الله عز وجل عن لیلة القدرفیقول

العظیمة التي ومعناه أننا ابتدأنا إنزال القرآن العظیم في ھذه اللیلة المشرفة . 2﴾حتى مطلع الفجر

.3فیھا كبیر الفضل و الأجر

و الملاحظ على النص القرآني أن تركیب ـ مطلع فجرـ  فیھ قد ورد في محل الجر بحرف الغایة     

ـ إلى ـ للدلالة على وقت انتھاء ھذه اللیلة، إضافة إلى ما یتضمنھ : ـ حتىّ ـ  الذي ھو ھنا بمعنى

ز، بخلاف ما في النص الشعري، حیث جعل الشاعر من ھذا التعبیر من معنى الحقیقة دون المجا

التقیید بفترة :ھذا التركیب خبرا للناسخ ـ كنت ـ وما یتضمنھ ذلك من معنى التقیید، و المراد ھنا 

تھ التي أراد العدو  زمنیة معینة ، وھي فترة انطلاق أول رصاصة تاریخیة أعادت لھذا البلد عزّ

فجر، ولكن بمعناه المجازي، إذ یرید الشاعر بذلك التعبیرعن طمسھا، فكان نوفمبر بالفعل مطلع 

.فجرالحریة والاستقلال

فإن ورد علینا بأن في التركیب القرآني أیضا یوجد معنى التقیید لاعتبار انقضاء لیلة القدر بوقت 

طلوع الفجر؟ 

ّ ذاك صحیح، ولكن مع تحفظّ، لاعتبار أن ھذا التقیید ھوـ بالفعل ـ بوقت مح: نقول دد، ولكن

العملیة تتكرر في كل عام مرة ، بخلاف ما في البیت الشعري الذي أثبت فیھ الشاعر أمرا لا 

.  یتكرر، ولن یسُمح لھ أبدا بالتكرر

وبالمختصر، فقد وفق الشاعر في التعبیر عن ھذا المعنى الجدید و ما یحملھ من دلالات في ھذا 

حذف العنصر الإسنادي الأول ـ الذي : ت أھمھاالإنجاز الشعري من خلال جملة من التحویرا

بھ لانصباب الغرض حول ھذا " نوفمبر"العائد إلى لیلة القدرـ و استبدال لفظة " ھي "ھوالمبتدأ 

الأخیر دون غیره، بالإضافة إلى إدخال الفعل الناقص في الزمن الماضي للدلالة على الإثبات، 

.إثبات الوقائع التاریخیة: أي

:ول الشاعرـ وھو في ق4

.69:المرجع نفسھ، ص-1

.05:سورة القدر، الآیة-2

.595:نفسھ، صتفسیر مفردات القرآن الكریم ، المرجع:ینظر-3
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ا و بكما       وعمیانا، فأصغى لنا من تمارى 1وكان الفرنسیس صمّ

مثلھم كمثل الذي استوقد ﴿:  فھو من آیات قرآنیة كثیرة، نأخذ منھا على سبیل المثال قولھ تعالى

صمّ بكم عمي فھم نارا فلما أضاءت ما حولھ ذھب الله بنورھم و تركھم في ظلمات لا یبصرون، 

.2﴾لا یرجعون

جماعة من " ، والحدیث في ھذه الآیة الكریمة ھوحول 3و المراد بالصم الذین لا یصغون للحق

المنافقین كانوا في عصر التنزیل قد بلغ من دعارتھم و تمردھم في النفاق و فساد الأخلاق أن 

.4"تانھم و أوعدھم شدید العقابففضح الله بھ....كانوا یظھرون بوجھین، و یتكلمون بلسانین

في ھذه الآیة الكریمة ـ والذي ھو في الأصل تركیب " صم بكم عمي: "والملاحظ على تركیب

كما سبق " المنافقون:" ھم،و المراد : عطفي لاعتبارالمعنى ـ أنھ واقع خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره

. یة لھذا النص الذكر، إلاّ أن الشاعر قد غیرّبعض الشيء في البنیة الأساس

صحیح أنھ قد حافظ على ذات التركیب الاسمي، ولكن بتغییر المسند إلیھ  الذي كان في النص 

و ما یفیده ھذا التغییر من معنى التخصیص، " الفرنسیس" الأصلي ضمیرا مستترا إلى لفظة 

ل على الماضي، الدا" كان"إضافة إلى إدخال الناسخ المفید التقیید الزمني كما ذكرنا وھو الفعل 

قد یتغافل الإنسان عن الحق و یتعامى "حیث یثبت لنا الشاعرمن خلال إنجازه الشعري ھذا أنھ 

و یقصد بذلك [عنھ، و یصم آذانھ عن الاستماع لھ تكبرا وتعالیا، فتطمس بصیرتھ لمعرفة الحقیقة،

ّ مضجع فرنسا بنقل العم] الفرنسیین الذین لم تلبث حالتھم أن تغیرت لیات الفدائیة إلى لما قض

ترابھا، والقیام بتخریب المؤسسات الاستراتیجیة، فاستمع إلینا من كان بھ ـ قبل ـ شك في كفاحنا، 

.   5"و من كان یجادل و یناقش في حقوقنا 

إذن فقد وظف الشاعر ھذا الفعل الناقص توظیفا موفقا، حیث قصد بھ التوقیت الذي ینتھي فیھ 

الوصف بھذا الصمم و البكم والعمي بانتھاء فترة سیاسة الاستغفال التي كانت فرنسا تنتھجھا مع 

.80:المرجع السابق ، ص،إلیاذة الجزائر-1

.18و17:سورة البقرة،الآیتان- 2

.683:، ص01: معجم ألفاظ القرآن الكریم، المرجع السابق،ج: ینظر- 3

56:، ص01:ـ تفسیر المراغي،المرجع السابق ، ج4
183: ـ أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، المرجع السابق، ص5
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" ، أضف إلى ذلك التغییر الذي تحدثنا عنھ ، و الذي كان على مستوى المسند إلیھ  1أبنائھا

.     ، و الذي كان الغرض منھ ـ كما ذكرنا ـ التخصیص "المبتدأ 

:ـ وھو في قول الشاعر5

.2غرابیب سود، تجید النعیق، وتختال في مشیھا كالزرافھ

ھا     ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا بھ ثمرات مختلفا ألوان﴿: وھو من قول الله تعالى 

.3﴾و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف ألوانھا و غرابیب سود

و قد ذكر المفسرون أقوالا مختلفة عن ھذه الغرابیب، فمنھم من قال بأنھا جمع مفرده غراب ،  

ّ خلقتھا كذلك ـ  للتوكید ، ومنھم من قال بأنھا 4و قد وصفھا الله بالسواد ـ على الرغم من أن

.6ورأي آخر یفسرھا بأنھا الجبال المتناھیة في السواد كالأغربة، 5الصخور السود

ومھما یكن من أمر الموصوف فاللفّتة الدلالیة ھنا إنما تكمن في الوصف بالسواد والتأكیدعلیھ،   

وھو بالتحدید ما أراده الشاعر بإدراجھ لھذا المركب الوصفي في بیتھ الشعري، ھذا الذي أراد من 

حرموا أنفسھم أو حرموا من ثقافتھم الأصیلة      " قة أن ھؤلاء الناعقین قدخلالھ إثبات حقی

ویدعون، كشأن صاحب الجھل المركب، أنھا لا شيء، أو أولئك المعقدون ممّن تعلیمھم عربي 

إسلامي و لكنھم تعقدوا،ونسمعھم یتكلمون عن تقدمیة عوجاء ھي عندھم عقدة أكثر منھا عقیدة، 

.7"ارات الجوفاء التي لا یدركون مغزاھا العمیق و یلوكون بعض الشع

و اللافت للنظر أن ھذا المركب ھو في نصھ الأصلي یمثل المسند إلیھ في التركیب الاسمي الذي 

حذف منھ المسند و بقي متعلقاه ـ طبعا بمراعاة العطف بالواو و الذي یوجب في غالبھ مطلق 

.المرجع نفسھ: ـ ینظر1
.101:إلیاذة الجزائر ، المرجع السابق، ص- 2
.27:ـ سورة فاطر، الآیة3
.50: ، ص02: القاموس القویم للقرآن الكریم، المرجع السابق، ج: ـ ینظر4
.172: معجم الألفاظ القرآنیة ومعانیھا، المرجع السابق، ص: ینظر- 5

.304: القرآن الكریم، المرجع السابق، صتفسیر مفردات :ینظر- 6

.التعلیق، 101: الجزائر، المرجع السابق، صإلیاذة - 7
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: بتقدیر خبر محذوف ھو1ومن الجبال غرابیب سود: التوحد في الحكم فیكون المعنى : الجمع أي

وغرابیب سود كائنة من الجبال ـ ، إلا أنھ  في النص الشعري مختلف، إذ : كائنة أو موجودة ، أي

یمثل ذاك المركب المسند لاعتبارأن الحذف ھنا كان من نصیب المسند إلیھ وھو الضمیر المستتر 

.قلید الأعمى العائد إلى أولئك الحمقى ممن دأبھم الت

:أمران"الخبر"و الإبقاء على المسند " المبتدأ"كما أن في حذف ھذا المسند إلیھ 

.ـ أحدھما متمثل في الاحتقارلھؤلاء ، وذلك من خلال الترفع عن ذكرھم

.ـ و الآخر في محاولة وصمھم بھذه الصفة العار، حتى لكأنھا صارت علما لھم

للفظي والتركیبي من روعة فنیة تنم عن الفھم الجید للنصوص و لا یخفى ما في ھذا التلاعب ا

القرآنیة من جھة، و من جھة أخرى عن الكفاءة اللغویة والجرأة النادرة في التصرف في أطراف 

.الكلام، والتي قلمّا تجد لھا نظیرا عند كثیر من الشعراء

:ـ وھو في قول الشاعر6

2منارات علم بعرض البلاد          ففي كل فج عمیق منارة

وأذّن في الناس بالحج یأتوك ﴿: وھو من الآیة القرآنیة الكریمة التي یقول فیھا المولى عز و جل

.3﴾رجالا و على كل ضامر یأتین من كل فج عمیق

.                                 4یأتون من كل طریق بعید لأجل ذلكناد في الناس و أعلمھم بوجوب الحج فس: و معناه 

قد ورد في كلا النصین في محل الجرو بحرف الجر" كل فج عمیق"و الملاحظ  أن تركیب 

:تحدیدا ، لكن الأمر یختلف من زاویتین

لشعري، في النص القرآني یختلف ـ من حیث المعنى ـ عنھ في النص اـ إحداھما أن حرف الجر

.الجبالبیب ھيبھذا یرجح الرأي القائل أن المراد بالغرا- 1

.113: ـ إلیاذة الجزائر، المرجع السابق ، ص2
27:ـ سورة الحج، الآیة3
.200: المرجع السابق، صتفسیرمفردات القرآن الكریم، : ینظر- 4
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فإذا كان في الأول دالا على الابتداء، فھو في الثاني للدلالة على الظرفیة، و في ذلك إشارة ذكیة 

من الشاعر إلى الاھتمام الذي تولیھ الجزائرللعلماء و العلم و دورالعلم، فھي ـ كما المساجدـ 

. منتشرة في كامل ربوع البلاد

لمجرد " یأتین"اه  في النص القرآني متعلقتین بالفعل ـ ثانیھما أن ھذا التركیب  قد وقعت لفظت

الدلالة التي ذكرنا وھي الابتداء، أما في النص الشعري فالأمر یختلف تماما حیث قد وقعت لفظتا 

ھذا التركیب متعلقتین بمقدم خبر محذوف، و إن شئت فھما ـ على رأي الكوفیین ـ الخبر بعینھ، ما 

ھذین اللفظین ، بمعنى أنھما بمثابة العمدة التي لا یمكن الاستغناء یعني أن فكرة الحكم منصبة في 

عنھا، بخلاف ما في النص الأول الذي یمكن اعتبارھما فیھ ـ من الناحیة النحویة المجردة ـ فضلة 

.یمكن التخلي عنھما 

إذن فالذي نخلص إلیھ أن الشاعر قد أضاف في ھذا الشاھد ما أضاف و حذف ما حذف و غیر 

لناحیة النحویة التركیبیة ما غیرو قدم و أخرلأجل غرض دلالي یكاد یكون واحدا من أول من ا

الإلیاذة إلى آخرھا، ألا وھو منتھى الافتخار بھذا البلد و الاعتزاز بالانتساب إلیھ ، و الدعوة إلى 

. المحافظة علیھ

ل ما یلاحظ علیھ ندرة بھذا نأتي إلى نھایة الفصل الرابع و الأخیر من ھذا البحث، و ال ذي أوّ

، ولولا بعض الدّواعي المنھجیة المتمثلة أساسا في الفروق )شواھد التراكیب الاسمیة ( الشواھد 

الجوھریة بین المركبات الفعلیة والمركبات الاسمیة لألحقناه بالفصل السابق لوجود قواسم 

.جمل الفعلیة والجمل الاسمیةمشتركة بینھما فیما یتعلق بالطرائق التي تدرس بھا كلّ من ال

ھا  ورغم ندرة ھذه الشواھد فقد لوحظ إجراء جملة من التغییرات علیھا مقارنة بما ھو في نصّ

الأصلي تجلت في حذف كلمات، و زیادة أخرى، و تغییرعلى مستوى إعراب بعضھا، بالإضافة 

.إلى تقدیم كلمات و تأخیر أخرى

الشاعربھما جملة من الدلالات كالإثبات، والنفي، والاستنكار،         فأما الحذف و الزیادة فقد أراد -

.و الإطلاق و التعمیم، و الكثرة، وعموم الجنس

وأما التغییرات النحّویة فقد تمخضت عن جملة من الأشیاء، منھا الدلالة على الحركیة،         

.فتخارأوالاستصغاروالابتداء، والتوكید، والثبوت، والقصر، والحیطة ، وأحیانا الا

.وأما ما قدم و أخر فإما للدّلالة على أھمیة المقدم، أو للتشویق إلى المتأخر،أو للتخّصیص- 
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إذن و بعد عرض ھذه النماذج لألفاظ من القاموس القرآني في إلیاذة الجزائر لمفدي زكریا نأتي 

: بعون الله و توفیقھ إلى نھایة ھذا البحث الذي أمكننا الخروج منھ بالآتي

ـ من خلال قراءتنا الدلالیة لھذه الألفاظ من القاموس القرآنى في الإلیاذة یمكن القول         1

إلى عصر ما قبل مجيء : أي( بصفة عامة ـ بأن الشاعر قد عاد بكثیر منھا إلى غابر أزمنتھا ـ

، وذلك من حیث المعنى المعجمي اللغوي العربي )الإسلام و صبغ ھذه الألفاظ بالصبغة القرآنیة

رفي (أما من حیث المعنى المعجمي. لھا نیتھاو تفنن في دلالات أب،فقد أبدع فیھا) حوي و النّ الصّ

.و تراكیبھا إبداعھ في الإلیاذة وموضوعاتھا الكثیرة

ر فیھا أو التي لم یبدّل ( توظیف جل الألفاظ و الجمل - 2 لغیر ما وضعت لھ في ) سواء التي حوّ

ومردّ ذلك ھو التنویع في الدلالات الذي ھو ، وذلك بنسبة عالیة جدا،)المعجم القرآني ( الأساس 

.وضوعات والأغراض في ھذه المدونةنتیجة طبیعیة لتنوع الم

التنوع في موضوعات الإلیاذة، و التلون في دلالات ألفاظھا و تراكیبھا القرآنیة أنتج ـ عن - 3

سواء على مستوى الألفاظ  المفردة أو على ( قصد أو عن غیره ـ ما یسُمى بالاشتراك الدلالي 

زاویة دلالات البنى والتراكیب،      من : ، ومرادنا بالاشتراك )مستوى التراكیب الإسنادیة 

ّ ھذا الاشتراك قد كان على مستویین : و الملاحظ أن

مستوى الألفاظ ، و مثالھ الدلالة بالبنیة الصرفیة الواحدة على بنى صرفیة متعددة، كالدلالة - 

بالذات على الذات وعلى المعنى وعلى المشتق ، و كالدلالة بالماضي على الماضي وعلى 

.المضارع وعلى المستقبل، و غیر ذلك

مستوى التراكیب، و مثالھ الدلالة بالحذف على الشمول و على الإطلاق و على الإثبات،    - 

ثرة و على التعمیم و على التخصیص، و بالرفع على الرفع و على الجر،       و بالزیادة على الك

.ك و بالتقدیم على الأھمیة و على التخصیص، و غیر ذل

وكما قد أنتج ذلك التنوع  في الموضوعات والتلون في الدلالات الاشتراك الدلالي، فقد أنتج 

: أیضا ما یسمى بالترادف الدلالي، و قد كان بدوره على مستویین

الدلالة بمختلف البنى الصرفیة على ذات الأمر، كالدلالة على : مستوى الألفاظ المفردة، و مثالھ- 

). بالإضافة ( و بالتعریف ) بالألف و اللام ( العھد بالتعریف
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و كالدلالة على التخصیص بالإضافة و بالتنكیر، و كالدلالة على الجنس الشامل بالتعریـــف    

و كالدلالة على الإفراد بتجرید اللفظ من علامتَي التثنیة و الجمع، و بتاء التأنیث في . و بالتنكیر

.و غیر ذلك . آخره

و الدلالة على التخصیص . الدلالة على التعمیم بالحذف و بالزیادة: لتراكیب، و مثالھمستوى ا- 

وكذا الدلالة على التخصیص بكل ذلك     . بالحذف و بالزیادة و بالإضافة و بالجر بالحرف

. و بالتقدیم 

بشكل لافت ـ في التمكن الجید من الأخذ بزمام اللغة العربیة فھما و ممارسة و إبداعا تجلى ـ - 4

یھ  مّ تفننّ الشاعر في علمي الصرف و النحو، و ذلك من خلال اجتھاده في وضع ما قد نسَ

عن قواعد –أحیانا –خاصین بالإلیاذة  لاعتبار الخروج )آخر نحوي ( ، و)معجم صرفي(ب

رف و النحّوالمعروفة من خلال توظیفھ للألفاظ والجمل القرآنیة  وإرادة غیر ما وضعت  لھ، الصّ

.سواء من حیث البنى أو من حیث التراكیب، فضلا عن الجانب الدلالي المعجمي القرآني

كثرة استعمال الشاعر للألفاظ القرآنیة لیس دلیلا كافیا على حسن الإسلام و قوة الإیمان،     - 5

الكلام لا كما أن ھذا.   وإنما الإقرار یكون بالتأثر الشكلي و الانجذاب الفطري بسحر ھذه الألفاظ 

یعدّ قدحا في حق الشاعر، فقد یفھم منھ الإشارة إلى بعض المساوئ في توظیفھ لھذه الألفاظ، فإن 

اقتضى الأمرالحدیث عن مبالغاتھ اللامّعقولة في كثیر من المواطن، فعزاؤه ـ في ذلك ـ أن یلُمح 

سباب  نبوغھ في میدان في كثیر من تلك الاستعمالات ما ینَمّ عن صدق نیتھ  الذي كان من أبرز أ

.الشعر، وعلى مستوى الإلیاذة بشكل ملموس

، )سواء المفرد منھما أو المركب ( من خلال المزج بین الثوابت الفعلیة و الثوابت الاسمیة - 6

یمكن القول بأن الشاعر قد تمكن من الجمع بین حركیة الإلیاذة وثبوت الاعتقاد و تراثیة 

سالیة  وضعت أبیاتھا، أما عن تغلیب الثوابت الفكرالذي منھ انبثقت أفكار ھا، ولأجل فكرة  الرّ

.  الفعلیة  فلغرض التحمیس على العمل الدؤوب للحفاظ على المبادئ والمكتسبات في آن و احد
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.م2001بوجادي، دار ھومة ، العلمة ، الجزائر،
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.م2009/ ھـ 1430مصر ،



214
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.م1992، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 02: إلیاذة الجزائر، مفدي زكریا، ط-45
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